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وصف البدو 


تصنيفات القبائل البدوبة 


يعيش قسم كبير من قبيلة ولد على فى أعالى خيبر فى جنوبى صحراء 
الجزيرة العربية . 

قبيلة الحسين شيخ هذه القبيلة يدعى مهناء وقد ولد فى " الأراضى المنخفضة ', 
التى يطلق عليها أهل الصحراء هذا الاسم , وتقع بين تدمر وأناة ‏ ينعت الناس هذه 
الأراضى المتخفضة بأتها " وديان " ؛ والبدو يميزون من بين هذه الوديان ثمانية وديان 
يعدونها الوديان الرئيسية فى هذا الاتجاه ‏ وهذه الوديان الثمانية تشكل مراعى 
القبائل العنزية الكييرة كلها فى فصل الشتاء , وتمتد هذه الوديان إلى مسافة تقدر 
بمسير خمسة أيام من الغرب إلى الشرق . ووادى الحوران الذى أتينا على ذكره فى 
وصف سايق لهذه الصحراء يشكل جزءا من هذه الوديان الثماتية . كانت هذه الأرض 
طوال القرن الماضى مسرحا للصراع المستمر بين عرب الموالى - الذين كانوا شديدى 
القوة فى ذلك الوقت , لكنهم يعيشون حاليا فى الصحراء المحيطة بحلب - وقبيلة بنى 
خاد البَصريّة . اعتادت هاتان القبيلتان أن تلتقيا فى هذه الأراضى الخفيضة فى 
فصل الشتاء ؛ وتتنازعان حق الرعى فى هذه المنطقة . 


الجلاس أو الروالة 


وإنما يطلق عليه اسم الجلاس ٠‏ الذين ينقسمون إلى قبيلتين رئيستين : 
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١‏ - الروالة ( هذا الاسم يجب ألا يطلق على الفرع كله ) : وهم يشملون كلا من 
التظفها بمو العاف موالف حيد ب واالخسيق: 

" - الأمحليف, وشيخها يدعى المعجلوهى تشمل القبائل التالية : عبد الله , 
والفرشة , والبدور والسوالمة . 

سبق أن قلت : إن السواد الأعظم من قبائل العنزة الكبيرة تحصل على إتاوة 
مرور من قوافل الحج الشامىء أو من قوافل الحج عموما. وعلى سبيل المثال تحصل 
قبيلة الحسين على صره سنوية ٠‏ أى إن شئت فقل إتاوة مقدارها خمسين كيسا من 
النقود ( أى ما يقدر يحوالى ألف جنيه إنجليزى) » حيث يجرى تقسيم هذه الإتاوة 
على بعض أفراد هذه القبيلة . ويحصل ولد على على صرًه بنفس القيمة . أما الفيدان , 
الذين يعدون من أقوى القبائل العنزية » فهم لا يحصلون على أى شىء من الحجاج . 

كان الجلاس فى الزمن الماضى يتجولون حول نجد بصورة دائمة . والجلاس . 
معروقون فى سوريا منذ نشوب المعركة التى دارت بينهم ويين القوات اليغدادية فى عام 
م ء حول قطعة من الآرض على شكل ركن ؛ أو يالأحرى زاوية محصورة بين 
نهرى الفرات والخابور فى مواجهة الرهاية» ويعد أن استولى الجلاس على عدة بنادق 
صغيرة ؛ ويعض الخيام ٠‏ قاموا بنقل هذه الينادق الخيام إلى الدرعية العاصمة . وقام 
الجلاس ببيع غنيمة من الخيول تقدر بحوالى خمسمائة حصان إلى عرب عسير 
اليمنيين . هؤلاء الجلاس هم أشرس القبائل المحبة للحرب فى المنطقة الصحراوية 
الواقعة بين سوريا والبصرة. وقد تمكن الجلاس مؤخرا - بفضل أعدادهم الكبيرة 
وقوتهم الضخمة - من فرض إتاوة على كثير من القرى السورية . 


اليشر 
ينقسم البشر إلى فرعين رئيسيين . 


١‏ - عرب طنا الماجد , الذين تنتمى إليهم بعض القبائل الصغيرة مثل الفيدان 


؟ - عرب السلقة؛ القسم الأكبر من عرب السلقة يحتل منطقة كبيرة فى 
الإحساء على الخليج الفارسى » والإحساء مملوكة للوهابيين . هؤلاء السلقة لهم ثلاث 
مجموعات فرعية: المضيّان , والمطيرف , وأيضا القبيلة الكبيرة التى يدعونها 
أولاد سليمان . وشيخ السلقة وابن هدال , المؤيد العتيد للوهابيين . واين هدال 
هذا شارك فى كل المعارك التى دارت فى الفترة من العام 5١14م‏ إلى عام 161١8‏ م 
فى الحجاز ؛ ضد قوات محمد على ؛ ويفضل جهود ابن هدال وحدها أمكن وقف 
تقدم طوسون باشا وقفا تاما فى ربيع عام 18١١‏ م » من المدينة المنورة فى 
اتجاه القصيم . 

لقد اؤدادت فى الآونة الأخيرة قوة عرب القيدان : واستطاعوا فؤيفة 
الحسين الذين كان يقودهم المهنا » فى كثير من المواجهات التى جرت بينهما 
. على الحدود السورية . 

أولاد سليمان هم أحفاد قبيلة الجعافرة العريقة التى هى فى عرف المنقرضة 
حاليا ؛ هناك قبيلة أخرى صغيرة تدعى العواجى تزعم أنها منحدرة من قبيلة 
الجعافرة العريقة . وهؤلاء العواجة عادة ما يخيمون مع ولد على فى الحوران , 
ويشغلون ما يزيد على مائتى خيمة ؛ وهم لا ينتمون إلى قبائل العنزة , وقد انتقل قسم 
من هؤلاء الجعافرة إلى مصر أيام الفتوحات الإسلامية ؛ وأحفادهم مستقرون حاليا 
على :ختفاف القمل الفريتة فن الوه القيلن كانت القترى العدودة فيها نين اهنا 
وأستؤواة وفنا حي أتقول ]هفاك كنيكا غويا حول ها وهؤلاة العاف اللاتن 
يشتهرن فى كل من مصر , والجزيرة العربية» بأتهن ينجين توائم فى كثير من الأحيان . 
والمكان المعتاد لاقامة أولاد سليمان هو المنطقة المجاورة لخيبر ؛ وأولاد سليمان 
يشكلون قبيلة قوية جدا ومحبة للحرب , وتشغل حوالى خمسة آلاف خيمة . 

عرب السباع الذين يعيشون فى الوقت الحالى على الحدود السورية : كانوا 
يقيمون قبل ذلك فى نجد . وقد تركوا ذلك المكان قبل اثنى عشر عاما ‏ مخافة 
تعرضهم لضخوط الوهابيين . 


أهل الشمال 


العرب السوريون يستخدمون هذه الكنية فيما يتصل بوضعيتهم الخاصة . وعرب 
الحجاز يصنقون قبيلة العنزة كلها ضمن أهل الشمالء الوعيل هم أسلاف العنزة » 
وأحفاد وعيل » أو بالأحرى بنى وعيل؛ معروفون فى سجلات التاريخ بأنهم معاصرون 
وأعداء لمحمد ليه . ومجىء العنزة من خيبر ونجد إلى سوريا لم يمض عليه حتى 
الآن أكثر من مائة وعشرين عاما . والبدى يعللون تزايد أعداد قبائل العنزة وكثرة 
ماشيتهم على النحى التالى: يقولون إن وعيلا » جدهم الكبير » تمكن من خلال ضربة 
حظ . من معرفة اللحظة الدقيقة لليلة القدر ( ليلة الخامس والعشرينء أى السابع 
والعشرين من شهر رمضان ؛ التى يجيب الله فيها دعاء البشر ) وضع وعيل يديه على 
أجزاء محددة من ناقته ؛ وعلى أجزاء معينة من جسمه » وراح يدعى الله ( أن يبارك 
تلك الأجزاء التى لمسها . وتقبل الله دعواته ؛ وأغطاة الله بسطة من الأبكَاء والينات فى 
أسرته ؛ واغتنى أهله يفعل تكاثر الإبل . هذه القصة يرويها ويؤكدها كل فرد من أفراد 
قبيلة العنزة . 

الموالى شيخ هذه القبيلة العظيم ذائع الصيت هو الجنج » وهى واحد من أشجع 
شجعان سوريا » وقد قتل غدرا فى حماه ؛ بواسطة باشا حلب فى عام 1417 م , 
وتقلد ولده البالغ من العمر ستة عشر عاما منصب حامى وراعى صحراء حلب ٠‏ كان 
الموالى سادة متفردين باليلاد الواسعة المحيطة بكل من حلب وحماه » وكانوا يحصلون 
على صَُرًّه (إتاوة) » أى إن شئت فقل : إعاتة سنوية » من قافلة الحج التى كانت تمر 
فى أراضيهم . وقد جردهم العتزة من هذه المزايا » وتحولوا الآن إلى مجموعات 
صغيرة محدودة الاتنتشار . 

عرب الفهلى الدمشقيون » هى قبائل اشتهرت بسلوكياتها المشينة ؛ وقد أمكن 
التاكد بشكل عام أن هذه الوصمة المشينة التى تلوكها ألسنة البدى كلهم تنطبق بحق 
على كثير من أفراد هذه القبيلة » وهم يحاولون التخفيف من وطأة أخطائهم عن طريق 
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الكرم وحسن الضيافة . من هنا نجد أن كلا من الموالى والفهلى فى سوريا مشهورون 
بالخيانة ؛ لكنهم من ناحية أخرى مشهورون بتقديم أنوا ع الطعام لضيوفهم . 
والناس ينظرون إلى الفهليين نظرة احتقار لأنهم لا يتورعون عن السرقة من 
خيام أصدقائهم . 

ترجع أصول الحويطات إلى قبيلة بنى عطية ؛ هذه القبيلة العريقة ينحدر منها 
أيضا كل من الحيوات ( الذين يطلق الناس أيضا عليهم اسم اللحيوات , والطرابين » 
والمعازى فى المنطقة الصحراوية فيما بين السويس والقصير ) » وكذلك التياهة 
(القبائل التى تعيش على الضفة الشرقية من البحر الأحمر . تحصل على مؤنها 
التموينية من القرى المحيطة بالخليل» وفى حال عدم وفرة الحصاد فى سوريا ) نجد 
أن هؤلاء العرب يقطعون مساقة مقدارها مسير أريعة عشر يومًاء أى خمسة عشر إلى 
القاهرة , التى يحصلون منها على احتياجاتهم الضرورية من القمح . 

العمران على الرغم من ارتباطهم بتحالف مع الحويطات , إلا أنهم لا ينتمون 
إليهم فى واقع الأمر » لكنهم يشكلون قبيلة خاصة بهم . والعمران يعيشون فى المنطقة 
الواقعة بين جبال العقبة والمويلح ٠‏ على الضفة الشرقية للبحر الأحمر » وهم قبيلة قوية 
جدا تتمتع بروح استقلالية عالية جد . لقد اعتاد العمران على السلب والنهب؛ لذا فهم 
مصدر قلق ورعب للحجاج المتجهين إلى مكة (المكرمة) والذين يضطرون إلى المرور عبر 
أراضيهم . وفى الوقت الذى تمكن فيه محمد على باشا والى مصرء من إخضاع كل 
البدى الذين يعيشون على طريق الحج المصرى إخضاعا كاملا , بقى العمران عقبة 
عنيدة أمام محمد على باشا . فى عام 18١4‏ م هاجم العمران وسلبوا ونهبوا مقرزة 
. من الخيالة التركية بالقرب من العقبة ؛ فى عام 16١١‏ م وأغاروا على مقدمة الحج 
السورية » عندما كانت فى طريقها من المدينة (المنورة) إلى دمشق . والحدنان واحدة 
من قيائل العمران الرئيسية . 

الدبور والبدول قبيلتان تسكنان المنطقة القريبة من العقبة ؛ وهما متحالفتان مع 
قبيلة العمران والحويطات : وفى المنطقة نفسها يسكن أيضا السيايحة . 
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التياهة ‏ هم أيضًا من عرب الخليل ؛ أى إن شئت فقل : حبرون - والقبيلة 
الرئيسية من التياهة هى الحكوك - الطرابين - الذين يقودون القبائل من غزة وحبرون 
(الخليل) إلى السويس ؛ والعزازمة واحدة من قبيلة التياهة ؛ والوهيدى (أو 
الوهيدات) فيها أيضا قبيلة أولاد الفقرة . هناك أيضا قبيلة صغيرة أخرى تعيش حول 
غزة والخليل يسمونها الرتيمات ٠‏ وقبيلة أخرى يسمونها الخناصرة » عرب غزة 
والخليل يجيئون فى فصل الربيع إلى حدود الترع المتفرعة من النيل فى الشرقية , 
لكى يرعوا ماشيتهم على العشب الطيب الذى ينمو بفعل الفيضان ٠‏ 


حخرب الطور » أو الطوارة 


والؤلنق: » والطيفات: ْ 


تاج الفؤائعة رتقتهوه إلى انيح عفاكل. “لزلا تسرب والعرارنة بزالة اعم .: 
والرحمى . هؤلاء الذين أطلقت عليهم اسم القراشى منحدرين من عرب قريش مكة 
القدامى ؛ والعرب ينطقون هذا الاسم "قريش” لكن الأوروييين يقلبون "القاف” "كافا" 
ويقولون كريشء الصوالحة لديهم جوالى ثلاثمائة بتدقية » لكن ليس لديهم خيول ؛ والصوالحة 
شأتهم شأن بقية قبائل الطوارة كلها . اتصالاتهم جد قليلة بجيرانهم الشرقيين . 

؟ - المزين - منحدرين عن قبيلة تحمل الاسم نقسه وتعيش إلى الشرق من 
المدينة (المنورة). والمزين هم والعليقات يقيمون بصورة دائمة فى الأجزاء الشرقية 
والجنوبية من شيه جزيرة سيناء . 

؟” - العليقات هم والمزين يمكن أن يشكلا قوة قوامها ثلاثمائة يندقية فتيلية . 
والعليقات الذين يستقرون فى النوية » أسفل الدر , يقال لهم عليقات سيناء . إنهم 
ينتمون إلى السلالة نقسها هم والتياهة والطرابين : بالإضافة إلى القبائل الثلاثة 
الأخرى سالفة الذكر يرعون قطعانهم فى الأجزاء الشمالية من جبل سيناء . هناك 
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بقايا لقبيلتين فى هذه المنطقة , وهم أصلا من البربارى ؛ هذه البقايا هم بنى واصل. 

وينى سليمان. بعض من بنى واصل يعيشون فى الوجه القبلى على الضفاف الشرقية 

للنيل» مقابل مريت حيث تحولوا إلى زراع. ويدى الطور حاليا ليس لديهم خيول . 
استكمالا لاستعراضنا لبدى الشرق يتعين علينا أن نورد أسماء تلك القبائل التى 


عرب الشرقية فى مصر 


كان هؤلاء العرب يشكلون قبائل قوية جدا فى يوم من الأيام ؛ وخصوية الأراضى 
الح اموا يها قى التن سنتيعيه من نوا حي شدعن» اكناه حك امالك ف تمش 
كان عرب الشرقية هم السادة الوحيدون فى تلك المنطقة, وكانوا يحصلون على إتاوة 
من القرى كلها ؛ وقرى كثيرة كانت ملكا لهم » إلى حد أن الفلاحين كانوا يتقاسمون 
الإنتاج ممع :+ المتطقة المقدونة الثن كان هؤلاء العري متطركون خلطها + وكذلك 
اختلاطهم بالفلاحين (الذين كاتوا يصاهرونهم عن طريق تزويج بناتهم لهم) » كل ذلك 
سهل من إخضاع محمد على ياشا والى مصر ء لهؤلاء العرب ؛ ومحمد على لم 
مخضع هؤلاء العري فق وإضا استفاصلهم :ومو عتدما تفل ذلك أدى كدمة كبيرة 
للمصريين , الذين كان هؤلاء العرب يسيئون معاملتهم . كانت قبائل الشرفية الرئيسة 
على النحو التالى : 

الصوالحة , وهم يرتيطون بقرابة مع صوالحة شبه جزيرة سيناء الذين أتينا 
على تكرام 

العيايدة: الذين شكلوا قبل قرن من الزمان قبيلة قوامها ستمائة خيال ؛ هؤلاء 
العيايدة يخيمون فى بعض الأحيان فى الجبال التى بين السويس والقصير , لكنهم . 
يوجدون بصفة عامة فى الأرض المنبسطة التى لا تيعد كثيرا عن القاهرة . وهم 
يشغلون حوالى مائة خيمة ؛ وقبائل العيايدة الفرعية هى السلاطنة » والجرابنة 
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نكيف موقيل والعمايد#:طلى هذا دوم مر الحوكلات. ريمض قينا تح موك 


الحويطات تريطهم قرابة بحويطات الشرق » لكنهم تراجعوا وتدهوروا بعد 
اختلاطهم بالفلاحين إلى حد أصبح يتعذر معه تمييزهم عن هؤلاء الفلاحين » 
والحويطات يتمثل عملهم الرئيسى فى النقل ما بين القاهرة والسويس ٠‏ وقبائلهم 
الفرعية هى : الموالى » والغنايمة . والشدايدة ال وإجمالى خيام هذه : 
القبائل يصل إلى حوالى ستمائة خيمة . 

الحتيم - هذه القبيلة واسعة الانتشار » فى كل مكان من الجزيرة العربية , 
وصلت أعداد كبيرة من أقرادها إلى الوجه القبلى فى مصر , وراحوا يخيمون فى 
قوص » وإقفط ؛ أو إن .5 شئت فقل : كويتوس . 

جهينة - هؤلاء جاءوا من الحجان , حيث لا تزال قبيلتهم الرئيسة هناك إلى 
يومنا هذا , 

البلى من عرب الشرق أيضا : هذه القبائل كلها تأتى إما على شكل هاربين » أو 
لغرض الإفادة من المزايا التى يجنيها اللصوص من البلاد الغنية مثل مصر . عرب. 
الشدوكدة كلهم باتتكفاء المسازى كمون اللهجة الحترنة :ذا عليه موقب 
استهزاء كل بدى الجزيرة العربية » يضاف إلى ذلك » أن القبائل البدوية الصغيرة فى 
سوريا » التى لم تغادر - على العكس من ذلك - الآجزاء المأهولة بالسكان » والتى 
يحيط بها الفلاحون السوريون من كل جانب ؛ هذه القباكل الصغيرة لا تال تحتفظ 
بلهجتها البدوية النقية » ويدو سوريا لم يحدث مطلقا أن اختلطوا بسكان ذلك البلد » 
مما اختلط اليدو المصريين بالفلاحين . الذين يعيشون بينهم . 

العليقات : قبيلة قبيلة تربطها صلة قراية بعليقات سيناء ء . وأضلهما يرجع إلى 
الصحراء السورية ,. 
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الأزايرة : ينتمون إلى الحتيم ٠‏ وهناك الكثير من مخيمات الأزايرة فى 
الوجه القبلى . 


المعازى : يرعى المعازى قطعانهم فى بعض الأحيان فى مناطق قريبة من النيل , 
لكنهم يسكنون بشكل عام فى الصحراء التى بين القاهرة والقصير ؛ والمعازى يشيع 
استخدامهم فى حرفة النقل بين القصير وقنا وهؤلاء هم الوحيدون الذين احتفظوا بلغة , 
ولياس » وعادات وأعراف بدو الشرق بكل نقائه . كان المعازى يقيمون قبل ذلك جنويى 
العمران وشرقهم ؛ حول المويلح التى لا يزال إخوانهم فيها إلى اليوم . وطوال القرن 
الماضى , ويعد المضايقات التى أصابتهم من أعدائهم » تخلوا عن مواطنهم ويحثوا عن 
ملجا لهم فى مصر . هؤلاء المعازى الذين سلكوا الطريق البرى » وهم القسم الأكبر , 
جرى قتلهم بآيدى الحويطات أثناء مرورهم عبر أراضيهم . بعض آخر من ال معازى 
جاوا يالبحر إلى الطور » ونزلوا بسلام على أرض مصر ء ليجدوا الشرقية عامرة 
بالبدى . ولذلك تراجعوا إلى الصحراء المهجودة شرق النيل . وتظرا لدخولهم فى 
الحرب مرارا حتف ذاكوانه مضو كم بعد المع ياشا نط ققد علت أعدا رهم 
بشكل كبير » وأقصى قوة لهم فى الوقت الحالى لا تتجاوز مائتى خيال . وهم دائما 
على خلاف مع بدى العبايدة » الذين يسكنون المنطقة الواقعة جنوبى طريق القصير . 
وخلال العشرين أو الثلاثين عاما الماضية زاد عدد قبائل عرب الشرقية زيادة كبيرة يعد 
أن أضيف إليهم كلا من : 

الهنادى » قبيلة من بدى المغريين , الذين اعتنقوا لياس وعادات عرب الباريارى » 
والعرب الليبيين . هؤلاء العرب كانوا يقيمون قبل ذلك فى منطقة البحيرة فى الدلتا , 
كما كانوا يقيمون أيضا فى الصحراء الممتدة من الأهرام فى اتجاه الإسكندرية . ويعد 
أن هزمهم أولاد على » وهم قبيلة أخرى من المُغْربِينَ فى المنطقة نفسها ٠‏ وتفوقهم عدا , 
اضطر الهنادى إلى التخلى عن الإتاوة التى كانوا يجبونها من قرى البحيرة » متخلين 
بذلك عن هذه الميزة لمنافسيهم الأكثر منهم قوة ٠‏ وهنا تراجع الهنادى عبر نهر النيل 
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فى اتجاه الشرقية ٠‏ التى يقيمون فيها إلى يومنا هذا . إجمالى قوة قباكل الشرقية 
تقدر فيما بين خمسمائة وستمائة خيال . قبل ثلاثين عاما كان بوسع عرب الشرقية 
تشكيل قوة قوامها ثلاثة آلاف خيال فى أضعف الأحوال » وذلك إن قدر لنا تصديق 
روايات هؤلاء العرب عن هذه القوة . ياشا مصر يفرض حاليا إتاوة على هؤلاء . 
العرب » ويراقب تحركاتهم بيقظة كبيرة إلى حد أنه لا يسمح لهم بشن الحرب على 
بعضهم البعض ؛ وهذا هو أشق وأصعب المواقف التى يجرى وضع البدوئ فيها. 
والمنطقة فيما بين بلبيس والصالحية هى أكثر المناطق التى يتردد عليها هؤلاء 
اليدى» الذين يمكن أن نضيف إليهم ثلاثة قبائل أخرى هى : الحواميد ؛ وأولاد 
موبسى ء واللبادية , 

وتتدق ]ذائما تعدفا مق امكوة منطينا فى انهاه القهر الشرقية ايمر احبر 
تو اتسنا تفقفن أكن مكعف الباكل إن آم حمل إلن تمي الحتوب هن كلمن 
الطائف ومكة . 

الحويطات والعمران ٠‏ (الذين سبق الإشارة إليهما) يمتدان إلى أن يصلا إلى 
منطقة قريبة من المويلح» ويوجد بين الحويطات والعمران - فى الجبال التى لا تبعد 
مسافة كبيرة عن البحر - بعض مخيمات البيلى »ويعض مخيمات من قبيلة الحتيم ؛ 
وعلى بعد مسافة تقدر بمسير يومين فى اتجاه جنوب العقبة » فى الوادى الخصيب 
الذى يسمونه "مقنع", والذى يشتهر بوفرة النخيل , نجد عرب المجانة الذين يعملون 
الح حوها الور اع 

إن القدرى هن العقينة وسكا بوفى اتسنا طزيق النحي السورق «تويد قبيلة 
الغارق النين هواقي جالة كرب مسستميرة مع المعران ‏ والمعازى يقتطو الوه 
تمتلك مابين أريعمائة أى ريما خمسمائة بندقية فتيلية , وهم إخوان المعازى 
المصريين . 
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بنى عقبة » هى القبيلة نفسها التى تسكن المنطقة المجاورة لكيريك ؛ وينى عقبة 
هم الذين يمتلكون بلدة المويلح الصغيرة والمنطقة المحيطة بها . كما نجد أيضا 
جماعات من عرب المساعيد فى المنطقة المجاورة للمويلح . 

البلى : هؤلاء العرب يسكنون المنطقة الواقعة بين المويلح وقلعة الوجه , والوادى 
الذى يحمل الاسم نفسه , يعد محطة رئيسية على طريق الحج ؛ ويجرى إمداد هذه 
المحطة بكمية وفيرة من المياه . قلعة الوجه تقع على الجبل ؛ على بعد حوالى ثلاثة 
أميال عن البحر ‏ الذى يوجد عنده ميناء جيد ؛ والحامية مكونة من حوالى اثنى عشر 
جندى من المغقريين : ويبدى أن هذا هو المكان الرئيسى الذى يقيم قيه البلى » والييلى 
الذين يعيشون قى كل من مصر وسورياء أقارب لهؤلاء البلى الذين يعيشون بالقرب من 
قلعة الوجه . وفى قصل الربيع يعبر البيلى النيل مع أغنامهم وماعزهم فى قوارب 
صغيرة إلى الجزر القريبة من الشاطئ , التى تجود الحياة النباتية فيها بفعل مياه 
الأمطار » ويبقون فئ هذه الجزر طالما بقيت مياه المطر بين صخور هذه الجزر . وهناك 
بعض الحويطات يعيشون جنويى المويلح ؛ ويطلق عليهم اسم حويطات القبلى تمييزا 
لهم عن إخواتهم فى الشمال . 

الحتيم : يسكن الحتيم منطقة تمتد مسافة مسير ثلاثة أيام من قلعة الوجه » فى 
اتجاه الجنوب إلى جبل الحسانى. والحتيم هم أكثر قبائل صحراء الجزيرة العربية 
انتشارا فى سائر أنحاء جزيرة العرب . ومخيمات الحتيم موجودة فى كل مكان : هذه 
المخيمات موجودة فى سوريا . وفى الوجه البحرى وفى الوجه القبلى ؛ والحتيم 
موجودون نهنا على امتداد متاخل البحن الاحض إلى 'اليعن م وهم موجركوق ايهنا فى 
تجد وفى بلاد الرافدين . ولعل كثرة تجوالهم هى التى تقلل احترام الناس لهم عن 
سائر القبائل الأخرى . والبدوى إذا ما نعت رفيقه البدوى بأنه "حتيمى”» فتلك سبة 
خطيرة جدًا ؛ والسبب فى ذلك أن الحتيم محتقرون ؛ باعتبار أنهم جنس أو عرق 
وضيع من اليشر ؛ وغالبية القبائل لا يزوجون الحتيم أى يتزوجون منهم . يزاد على ذلك 
أن الحتيم يجبرون فى كل مكان على دفع إتاوة لجيراتهم البدو , نظرا لسماحهم لهم 
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برعى ماشيتهم فى أراضيهم ؛ وأنا أرى ٠‏ أننا إذا ما استثتينا المنطقة الواقعة على 
عدون التعن الأخمرت :الت كهد ملكا كيوؤلاء لحت تح أن العم اينطو لفاس 
إليهم فى الآأماكن الأخرى على أنهم ملاك للمكان الذى يعيشون فيه , وذلك على العكس 
من البدى الخلّص الحقيقيين . من هنا نجد أن الحتيم فى كل من مصر ٠‏ وسوريا » 
والحجاز ٠‏ يدفعون إتاوة على شكل أغنام لكل جيرانهم . هؤلاء الحتيم تخلوا عن 
روحهم القتالية » عندما أدركوا تدنى قيمتهم وتدنى نظرة الناس إليهم » وأصيحوا 
مسالمين , لكنهم مراوغون للغاية مما يزيد فى كراهية الناس لهم : 

يشاع عن الحتيميات أنهن جميلات » ومتحررات فى عاداتهن ؛ والعرب يقولون إن 
عبد الحتيمى لا يحاول الهرب مطلقا لأن سيدته (عمته) لا تتردد مطلقا فى السماح له 
بتقييلها . ومع ذلك , يجب القول إن الحتمان مشهورون بالكرم وحسن ضيافة الفرياء ؛ 
ولكن يجب أن نلاحظ أن هذه الفضائل فُرضت عليهم » فى محاولة منهم لكسب حب 
جدراكيه إلى كد مات والمقع شادم شنا الى الأخرين الذين يعيشون فى هذا 
الساحل ؛ يعملون فى مجال صيد الأسماك . وهم يبيعون أسماكهم المجففة إلى بحارة 
السفن القادمة من الحجاز أو الذاهية إليه . كما يصطاد الحتيم اللؤلق فى العديد من 
المناطق القريبة من الجزر . وهم ييتاعون مؤنهم وتمويناتهم من المويلح » ومن الوجه , 
لكنهم يعتمدون على الحليب فى معيشتهم بصفة أساسية .كما يعتمدون أيضا على 
اللحوم » والسمك »:والغسل البرى . وهم لا يمتلكون سونى القليل جدًا من الإبل , 
وليس عندهم من الخيول شيئا على الإطلاق ؛ لكنهم يمتلكون قطعانا كبيرة من 
الأغنام » وهم يصطحبون تلك القطعان لبيعها فى كل من الطور وينيع . البدو - بشكل 
عام - فقراء على هذه الضفة من البحر الأحمر ؛ والسبب فى ذلك أن أراضيهم هنا لا 
تجود فيها المراعى ؛ يضاف إلى ذلك أنهم يغفيشون على يعد مسافة كبيرة من المدن » 
الأمر الذى يحول بينهم ويين الإفادة من اتصالاتهم بالسكان , 

بنى عبس : ما تزال قلة قليلة من يقايا القبيلة الشهيرة العريقة» التى نشأ وتعلم 
فيها عنترة بن شداد العبسى الشهير تسكن جيل الحسمانى ( الذى يبعد مسير ثلاثة 
أى أربعة أيام شمالى ينبع ) » وفى الجزيرة المقابلة لذلك الجبل » التى يطلقون عليها 
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اسم " الحرّة " . هؤلاء هم البدى الوحيدون الذين لا يزالون يحتفظون فى الجزيرة 
العربية بالاسم "عيبس" ؛ وذلك على الرغم من وجود كثير من القبائل التى تزعم 
انحدارها عن تلك القبيلة الشهيرة » لكنها تعرف بكُنى أخرى . وينى عبس شأنهم شأن 
الحتيم لا يحظون باحترام الناس ؛ يزاد على ذلك أن الاسم "عبس" إذا ما أطلق على 
غريب من الغرياء قذلك يكون بقصد سب هذا الغريب» وهذا هو الحال نفسه مع كلمة 
" حتيمى ". بنى عبسى يملكون العديد من السفن الصغيرة » التى يستعملونها فى تقل 
المؤن والتمويتات إلى كل من الحجاز والسويس ؛ وعندما يتوقف سقوط الأمطار 
يرعون أغنامهم القليلة فى جزيرة الحرة سالفة الذكر . مع بداية القرن الماضى كانت 
قبيلة عبس لا تزال كبيرة العدد ؛ وإلى يومنا هذا » تحصل العائلات الصغيرة المتبقية 
من هذه القبيلة , على إتاوة من قافلة الحج المصرية ؛ هذه الإتاوة ‏ كانت مفروضة من 
قبل أسلافهم منذ زمن بعيد . 

الجهين : المناطق التى تسكنها قبيلة الجهين العظيمة تبدأ من جنوب جبل الحسسان 
(شمالى ينبع كما أسلفنا) » وتمتد بطول ساحل البحر إلى ما بعد ينبع ثم تمتد شرقا 
إلى حد إحدى محطات طريق الحج السورى . ويدءًا من ينبع » وفى اتجاه المدينة 
(المنؤرة) يمتلك هؤلاء الجهين أرضًا تمتد مسافة تقدر بمسير حوالى اثنى عشرة 
أو خمس عشرة ساعة , والجهين يمتلكون أيضا الوديان المنزرعة التى يسمونها 
"ينبع النخيل". هذه القبيلة بعضها يشتغل بالزراعة , لكن السواد الأعظم من أهلها 
عبارة عن بدو . والجهين يكونون القسم الأكبر من سكان ينيع ؛ وعلى الرغم من أن 
الجهين لا يملكون من الخيل إلى قليلا » فإن الناس يقولون إنهم يستطيعون تشكيل قوة 
قوامها ثمانية آلاف بندقية فتيلية . والجهين فى حرب وعراك دائم مع بنى حرب ؛ الذين 
استطاع الشيخ الوهابى بفضل مساعدتهم . إخضاع الجهين » فى حين رفضت 
القبائل الأخرى سالفة الذكر ؛ والموجودة جنويى العقبة ؛ الخضوع لسعود؛ 
يضاف إلى ذلك أن سعود كان يرى أن الوقت لم يحن بعد لمهاجمة تلك القبائل فى 
جبالها ‏ فى حين راح بين الحين والآخر يؤلب عليهم بعض جماعات السلب والنهب . 
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الجهاينة يعترفون من الناحية الاسمية بسيادة شريف مكة ؛ يزاد على ذلك أنهم 
أدوا خدمات كبيرة جدًا لباشا مصر ء أثناء استيلائه على المدينة ( المنورة ) » فى عام 
5م. 


الجهاينة شأتهم شأن كل القبائل سالفة الذكر » والمقيمة جنوبى العقبة » يحصلون 
على صرًه » من قافلة الحج المصرية . ليس عندى ما أقوله عن قبائل الجهين الفرعية . 
البدوية فى الصحراء الشرقية ‏ فى اتجاه نجد , ومنها إلى المدينة ( المنورة ) : 


بدو الصحراء فيما بين عقبة الشامى ( أو العقبة السورية ) والمدينة ( المنورة ) 
بما فى ذلك بدو نجد ظ 


أستطيع الحديث عن هذه القبائل من واقع ما سمعته عنها » ومن واقع التقارير 
المدققة والموثقة » فى الوقت الذى شاهدت فيه بنفسى أفرادا من كل قبيلة من 
القبائل الى أحهنيها على هذه المتفنات + ودلك يدمًا مخ تهن الفرات: + مزولة إلى عن 
من مكة ( المكرمة) والطائف . القمائل القى يبوت نذا فى ومحفنها كلها وفع 
ولا يزال أهلها يعتتقون المذهب الوهابى حتى بعد الحملة التى شنها عليهم محمد 
على باشا . 0 ش 

المتطقة الصحراوية الواقعة جنويى العقبة , والممتدة إلى الحجر ؛ لا يسكنها 
سوى العنزة وحدهم . لكن مساقى هذه الصحراء قليلة , الأمر الذى يجعل البدو 
لا يستقرون فى مقامهم على طريق الحج , لكنهم يتخذون لأنفسهم مقاما فى الأجزاء 
الشرقية من هذه الصحراء ؛ فى اتجاه جبل الشمر والقصيم . وقبائل العنزة التى 
تسكن هذه المنطقة على النحى التالى : 
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أولاد سليمان : إحدى قبائل البشر » ويشغلون حوالى خمسة آلاف خيمة فى 
المتطقة المجاورة لخيير . 1 

الروالة "الجلاس" : وهم أيضا مقيمون فى خيير . 

الفكارة وهم ينتمون إلى ولد على ؛ فى الحجر - هؤلاء الفكارة مشهورون 
بشجاعتهم . والقبائل التى نأتى على ذكرها هنا لديها أعدادا كبيرة من الخيول » 
وتحصل على إتاوة من قافلة الحج . 


بدو جبل الشمر 


ينى الشمر شيخهم بن على ؛ وهى صاحب نقوذ كبير بينهم؛ وهم لا يملكون من 
الخيول الا القليل ؛ لكن بوسعهم جمعما بين ثلاثة أو أريعة آلاف رجل » : 
ميلح جديا بالنادق الفخيلية عضن الفسن ين لبد والتعقن الأخل دن 
الزراع . وجزء من هذه القبيلة موجود فى بلاد الرافدين ٠‏ التى ينسون فيها عداءهم 


للوقابيين . 
الدغيفات : يمثلون الفرع الأكثر عددا من بنى الشمر . 
الجعافر . 


الرباعى : هؤلاء منحدرون من قبيلة بنى ديغام القديمة ؛ التى يطلقون على شيخها 
اسم عرار الدغامى الذى يتردد اسمه قى حكايات البدى . 
5 : 0 4 5 ا 00 
الزقيرات : وهم منحدرون أيضا من بنى ديغام .وهم زراع يقيمون على مقرية 
إضافة إلى القبائل سالفة الذكر , لكنى لم أستطع التأكد من أسماء هذه القبائل . 


بدو القصيم وأجزاء أخرى من نجد 


ليست هناك قبيلة واحدة من قبائل الجزيرة العريية الكبيرة بلا مخيم لها فى 
نجد . وهذا يعتى أن سكان المدن كلها والقرى فى هذا البلد منحدرة من قبائل بدوية , 
هم يشبهوتها قى عاداتهم وأعرافهم . ومن بين تلك القبائل التى تتجول حول هذا الجزء 
من البلاد على مدار العام : 

السلقة : واحدة من القبائل الفرعية الكبيرة لعرب البشر ؛ الذين ينتمون إلى 
العنزة . وابن هدّال هى شيخ السلقة . وهى صاحب حظوة عند الوهابيين . 

8 . ل 3 03 .- 5-7 2 َه 

السحون : مشهورون بشجاعتهم ونشاطهم كخيالة ؛ ويوسعهم تجميع قرابة 
الماكة خيال . ش 

بنى لام : تربطهم صلة قرابة بمن يحملون هذا الاسم نقسه . يرعون قطعاتهم 

الحتيم : هذه القبيلة لها وجود هنا مثلما لها فى سامّر أنحاء الجزيرة العربية . 

دق لدي فنيللة عن السوت الحاكين :وهى مكل الفرس امن أتنا #ستيينا 
على ناه . تعهدوا باعتناق المذهب الوهابى , لكنهم ظلوا فى السر موالين للفرس 
أى بالأحرى للمذهب الشيعى. 

الزُعاب : قبيلة لا وزن لها » تعيش فى كل من تجد والأحساء . 

العقيل : كانت العقيل فى الأزمان السابقة قبيلة شديدة البأس » انحدرت من بنى 
هلال » والعقيل ينتشرون خاليا على شكل جماعات صغيرة بين قرى نجد . لكن هناك 
قبيلة أخرى تدعى أيضا بنى عقيل تأسست وتشكلت منذ حكم السلطان مراد . وعرب. 
نجد كلهم سواء أكانوا مستقرين ؛ أم بدى , والذين يترددون على بفداد 2 
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المحيطين به من ناحية » وضد ثوار ومتمردى مدينة بغداد من ناحية أخرى . شيخ 
قبيلة عقيل البغدادية يكون دائما من مواطنى الدرعية » يجرى اختياره من بينهم , 
ويعتمد الباشا ذلك الاختيار . هؤلاء العقيل مشهورون جدا بشجاعتهم . وهم الذين 
يقودون القوافل من يغداد إلى سوريا . كما قاموا فى كثير من الأحيان , بصد الكثير 
من هجمات القوات الوهابية المتفوقة . والعقيل يقسمون أنفسهم إلى طبقتين فى بغداد . 

. الزقرته : وهم يشتملون على أفقر الفقراء, والباعة الجائلين‎ - ١ 

؟ - الجماميل ؛ الذين يقودون القوافل . ونجد بين طبقتى العجيل هاتين 
أشخاصا ينتمون إلى قبائل كثيرة مختلفة ومناطق مختلفة؛ مثل الأحساء , والعارض »2 
والقصيم : وجبل الشمر . هؤلاء السكان المستقرون فى سدير ( التى تشكل جزءا من 
نجد ) ٠‏ والذين يجيئون إلى بغداد » لا يسمح لهم بأن يكونوا أعضاء فى هذه المجموعة 
من السكان: . يضاق إلى ذلك: أن أعغضاء القبيلة الحنوبية من وادى الدواسر» 
بالقزب امن عدون الححن ليس اهم وعون أبخنا بن مذلاء الحقيل.: 

المطير ( أو الإمطير كما ينعتهم الآخرون فى بعض الأحيان ) : هى قبيلة قوية , 
لديها ألف ومائتا خيال » وحوالى ستة أو ثمانية آلاف بندقية فتيلية . والمطير يعيشون 
فى نجد ويخاصة القصيم ؛ ويمتد تواجدهم من القصيم إلى المدينة ( المنورة ) . وهم 
ينقسمون إلى أربعة قبائل فرعية أسإسية ١‏ - العّلآوة , وشيخهم الدويش ؛ الذى كان 
حليفا لطوسون ياشا قى حرويه مع الوهابيين . ؟- البوراى » وشيخهم يدعى 
المرحقا لاك السرايشة + 32 الكتورسان: وفعاك (نهنا محدو رمق المطاين ف علد 
الرافدين ؛ وهم جميعهم أعداء للعنزة . ١‏ 


' من القصيم فى اتجاه المدينة ومكة 


ياستثناء الجزء الذى يعيش فيه المطير ؛ وبعض مخيمات الحتيم » نجد أن هذا 
كما يشكل الحرب أيضا أقوى اتحاد يدوى فى الجزيرة العربية بعد اليدى . 
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بنو حرب 


يمكن من بين هذا التجمع تشكيل جماعة تضم عددا من الرجال ما بين ثلاثين 
وأريعين ألفا . مسلحين ببنادق فتيلية ؛ وهذا هى الطابع المميز لبنى حرب ٠‏ إذ إن كل 
قبيلة من القبائل يمكن أن تكون جماعة مستقلة ؛ ومع ذلك فإن الروابط التى تريط 
الجماعة كلها إلى بعضها أقوى بكثير من الروايط التى تربط العنزة يعضهم إلى 
بعض . الحرب منهم المستقرون ٠‏ ومنهم البدى أيضا . وكل قبيلة من قبائل حرب تجمع 
بين هذين الصنفين من البشر . وهم يحصلون على أرياح كبيرة من قوافل الحج 
السورية والمصرية » ويمكن أن نطلق عليهم اسم سادة الحجاز . كانت الحرب آخر 
القيائل التى استسلمت للوهابيين . ولديهم خيول قليلة فى جنويى المدينة ( المنورة ) , 
لكن كل رجل من أبناء الحرب مسلح ببندقية فتيلية . العرب المنتمون إلى قبيلة حرب 
يقومون فى معظم الأحيان بحملات سلب ونهب ضد العنزة فى مخيماتهم؛ وفى سائر 
أنحاء الحوران بالقرب من دمشق . ش 


امتداد قبيلة حرب شرقى المدينة ( المنورة ) 

. المزيتة » الذين يستطيعون تشكيل ما بين أربعمائة وخمسمائة خيّال » يملكى: 
ألفى يندقية فتيلية:. وقد اعتتقوا المذهب الوهابى قبل القيائل الأخرى بزمن طويل ؛ 
والمزين (وهم جميعا من البدى) يُصَنَقُون على التحى التالى ؛ . 

الوهوب , والغربان . 

الجناينة د بعضهم مستقرون ؛ وزراع يزرعون ا لحقول التى بين التلال شرقى 
المدينة ( المنورة ) إلى مسافة يومين أو ثلاثة أيام , ولعل اسمهم يكون مأخوذا من 
هذا الاسم . 
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بنى على : هؤلاء من سلالة فارسية »وهم من أتباع سيدنا على » ويصل عددهم 
إلى حوالى خمسمائة ؛ وكل واحد منهم مساح ببندقية فتيلية , قلة قليلة من الجناين هم 
المستقرون . والجناين يمتلكون بعض المساقى , الواقعة فى بعض المناطق الخصبة , 
التى يزرعون فيها القمح والشعير ؛ لكنهم يعيشون فى خيام ؛ ويمضون القسم الأكبر 
من العام فى الصحراء . 


امتداد قبيلة حرب بالقرب من المدينة ( المنورة ) في اتجاه الشرق 
وفى اتجاه الجنوب 


بنو سَّقر بن عمّر : هذه القبيلة تضم ما بين مائتين وثلاثمائة بندقية فتيلية , 
وحوالى ثلاثمائة خيال ؛ وهم يعيشون شرقى المدينة ( المنورة ) وجنويها ؛ ويقال إنهم 
خيناء + وانحان عقيدة فاسدة ؛ الكقيرون منهم يعغلون بالزراغة :والمتطقة التى 
وقد انضم فى بذاية الأمر إلى الجيش التركى ٠‏ اكنه انضم إلى صفوف الوهابيين من 
جديد فى القصيم . 

الحاموى الحامدة : يوجدون أيضا شرق وجنوب المدينة ( المنورة ) ؛ ويتساوون 
تُْ - . 3 ه 5 3 م هه لا هه 2 
من حَيث القوة مع ينى سفر سالفي الذكر ٠‏ قلة قليلة منهة من الرراع ؛وَشِيشهم 
محمد بن مطلب يعد حاليا شيخا لينى حرب كلهم » وقد جاء محمد بن مطلب خلفا 
الحاكم التركى . 
( المكرمة ) » وهى إتاوة كبيرة ؛ أى إن شئت فقل صصّرة » من قافلة الحج السورية, 
وقافلة الحج المصرية » ويقال إن الإتاوة التى يحصل الحرب عليها من قافلة الحج 
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وكثير من الأقراد الآخرين . 


الحرب فى جنوبى المدينة ( المنورة ) 


بنى سالم : يعيشون بين واديى الجديدة .والسفرة فى منازل ينشئونها بين 
مزارع التمور ؛ لكن قلة من بين ينى سالم هم الذين يعدون من البدى 2 وهم 
يشكلون قوة قوامها ألفان وخمسمائة رجل مسلحون ببنادق فتيلية ‏ ويقال إنهم جنود 
ممتازوخ »وهم يحصسلؤن على إثاوة كبيزة من المج السورى تظير شرون الطجاج 
عير أراضيهم . 

الحواسيب هم الذين تنتمى إليهم الحمراء » وهى قرية ذات حقول ويساتين » وتقع 
بين الجديدة والصفراء , والقسم الأكبر من هؤلاء الحواسب عبارة عن بدى . 

الصبح : يستطيعون تجميع حوالى ألفين وخمسمائة رجل ؛ يحمل كل واحد منهم 
.| بندقية فتيلية » ويقال إنهم أكثر قبائل حرب محبة للحرب . والصبح يمتلكون بدر هى 
والأراضى المحيطة بها . ولقد شاهدت هؤلاء الصبح وهم جالسون أثتاء النهار فى 
دكاكينهم الصغيرة فى بدر ( التى يقام فيها أحد الأسواق ) . فى المساء يركبون 
جمالهم لكى يغوبوا إلى عائلاتهم فى الصحراء . البعض من هؤلاء الصبح مستقرون 
فى بدر بصورة دائمة ؛ ويدر كانت ملاذا لقبيلة حرب أثتاء مواجهتها للوهابيين ٠‏ الذين 
لم يتجسوا مطلقا ف وحفخة الخري هو :هذا الحتل كنا عمو فى هذا الحل اسان - 
' عطرية ونبات السنا . والصبح يتقسمون إلى ثلاثة قبائل رئيسية : الشقبان, 
والرحالاث و الكفييرة: ش 


يحتلون الجبال الواقعة جتوب ضيح فى اتجاه رابغ » ولم يخضعهم الوهابيون إخضاعا 
تاما . واسم العوف من الأسماء المخيفة حتى فى مكة , والحجاج يخشون العوف 
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بشكل خاص ؛ والسبب فى ذلك أنهم من اللصوص المحترفين ‏ والمعروف أن هناك 
بالقوة أثناء الليل أحمالا من الأشياء الثمينة من بين مخيمات الحجاج . من عادة 
العوف تعقب قافلة الحج عند عودتها أثناء الليل إلى مسافة تقدر بمسير أيام عدة من 
تنطلقة مراع الخصية التى خلى قمة جبل لباثون:» 

ذوئ ظافر + يعيشون فى التطقة من رابغ إلى مكة :ويمكن العثور غلى تخيمات 
عدة من مخيماتهم فى المنطقة المجاورة للمدينة ( المنورة ) ؛ وهم يحتلون هذه المنطقة 
فن الدينة المتؤرة + 


بنو حرب ( فى الأراضى المنخفضة , أو تهامة أو الغور . 
فى المساقة ما بين الجبال والبحر) . 


زبيدى - يمتلكون المنطقة الساحلية الممتدة من ينبع إلى جدة, والليث (من جدة 
وفى اتجاه الجنوب » وفى اتجاه الليث يمكن مشاهدة مخيمات الحتيم أيضنً ) .. 

عدد كبير من قبيلة الزبيدى من السكان المستقرين . والمحطة الرئيسة لهم , 
تتمثل فى سوق خوليس ٠والمنطقة‏ الخصيبة المجاورة له » على بعد مسافة تقدر 
بمسير يومين فى اتجاه شمال جده ٠‏ لكن فقر المنطقة التى يسكنها الزبيدء هو الذى 
يضطرهم إلى البحث عن وسائل إعاشة أخرى غير تلك التى تتمثل فى المرعى وحدها . 
والزبيد مهرة جدا فى صيد الأسماك : والكثيرون منهم بحارة » ويعملون قباطنة 
فيما بين ينبع وجدة . وعلاقة الزبيد الوثيقة مع سكان مدن الحجاز , وكذلك المهنة التى 
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كانوا يمتهنونها هى التى جعلت بقية قبائل حرب ينظرون إليهم نظرة احتقار 
وازدراء . وأى قرد من الصيح » أو من بنى سالم , إذا ما نعته أحد بأنه ' زييدى ", 
اعتبر ذلك سبا خطيرا . يقال إن بعضا آخر من الزبيد مستقرون فى شظ العرب , 
أستفل نيدان : الشمول ع كامزة عدة العري فى الخطفة الف سد من اده 
(المنورة) إلى مكة (المكرمة) ؛ والشخصيات الكبيرة من الحرب هم الذين يمتلكون قلة 
قليلة من هذه الخيول . 

كنت قد تعرفت على السواد الأعظم من قبيلة حرب سالفة الذكر ؛ كما 
كانت أسماء أشخاص آخرين من القبائل الأخرى معروفة لى تماما ‏ على الرغم من 
عدم معرفتى أماكن إقامة تلك القبائل ؛ لكن لدى ما يقنعنى بأن تلك القبائل تعيش 
ذاكل وا ثرة مركن للضقة ( لذو ) وأسماء لك القبائل فى السدة» والمملة : 
والسعادين. 


بدو المدينة (المنورة) بدءا من المدينة ء وفى اتجاه مكة والطائف »2 
شرق سلسلة الجبال العظيمة 

بنى حرب يسكنون هذه الجبال » وفى الجزء الغريى المجاور لهذه الجبال فى اتجاه 
اليحر ناحية الشرق من هذه السلسلة الجبلية توجد السهول التى تسكنها قبيلة عتيية 
القوية » التى تمتد أراضيها إلى أن تصل إلى جنوب الطائف . ومراعى عتيبة من 
النوع الممتاز . ولديهم أعداد كبيره من الإبل والأغنام » كما أن لديهم خيول ومعروفون 
بشجاعتهم » وهم فى حرب.دائمة مع جيراتهم . قبل زمن الوهابيين كان العتبان ألد 
أغواء قبيلة خرب «وكانوا يحضيلوق على إقاو ين الحماج عونا كاتوا يتروق غير 
أراضيهم , كان هناك طريقان الحج : أحدهما فى الناحية الغريية من المدينة 
(المنورة) ٠‏ وبالذات من المدينة إلى مكة عبر أراضى قبيلة حرب ٠‏ والطريق الثانية تمر 
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خلال أراضى عتيبة . وأنا على معرفة تامة بفروع عتيبة المختلفة . وقوة عتيبة لا تقل 


عن ستة آلاف يندقية فتيلية» ولا يمكن أن تزيد عن عشرة آلاف بندقية . 


بدو مكة 


اليو الذي تطاق ابيع اننم الحيان يشو فى المسافة نابي مك ويد 
اللحيّان يرتبطون بصلة قرابة مع الهذيلء والمطارفة؛ ويحتلون المحطتين الرئيستين 
على ذلك الطريق. حذه »وياهزة عبارة عن مكانين يسكن فيهما قلة قليلة من 
الهذيل فى أكواخ . كما أن الرحالة والمسافرين يتوقفون عند هاتين المحطتين . أما 
ياقى الهذيل فيرعون قطعانهم فى الجبال المجاورة لهم . والهذيل - فى مجملهم - 
يستطيعون تجميع حوالى مائتين وخمسين بندقية فتيلية . والبدى المحيطون بمكة كلهم 
فقراء السال#نطرا لمني الأرضى ال يعيشون ليها ببوارفاع ابكار الطلة: 
وخصوصًا التموينات؛ والمؤن فى سائر أنحاء البلاد . ويدى الطائف يعيشون على 


را حتهم » ومتحررون من القلق ٠.‏ 


من مكة جنوبا » إلى تهامة » أو الأراضى المنخفضة 


يسكن هذه المنطقة بنى فاهم , الذين يمدون مكة بالفحم النباتى والأغنام ٠‏ وينى 
فاضمانة رجل كل متهم مسلع ييندقية قتيلية : 

ينو حجهادل يحتلون المنطقة الواقعة فى اتجاه الجنوب من ينى فاهم » فى 
اتجاه وادى ظَلَّم . ويسنى جهادل يقودون قوافلهم فى وقت السلم من مكة إلى 
ساحل اليمن . 
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من مكة شرقا فى اتجاه سلسلة الجبال الكبيرة 


فى ؤادى فاطمة ؛ ووادى زيم أو بالأحرى وادى الليمون: يسكن يعض أشراف 
مكة , الذين ينتمون إلى قبيلة ذوى بركات, التى يزرع أهلها تلك الوديان الخصبة , 
ويخيمون أيضا فى الصحراء المجاورة . | 

قريش : لم يتبق من هذه القبيلة الشهيرة سوى ثلائمائة رجل من حملة البنادق 
الفتيلية » وهم يخيمون حول جبل عرفات . وعلى الرغم من اسمهم العظيم» وشهرتهم 
الذائعة » فإن البدى الآخرين لا يقيمون لهم وزنا كبيرا . ومكة تحصل منهم على 
تموينها من الحليب والزيد . ظ 

الريشية : قبيلة صغيرة لا تستطيع تجميع أكثر من ثمانين بندقية فتيلية . وهم 
يعملون بحرقة النقل قيما بين مكة وجده . وهذه القبيلة حديثة الأصل » وليست ذائعة 
الصيت , ويتصبون خيامهم الصغيرة فى وادى النومان » على الطريق من عرفات فى 
اتجاه الطائف ؛ وهم يزرعون بعض الحقول قى ذلك الوادى . 

. الكباكية : يسكن الكباكيب فى المنطقة المجاورة لشدّاد . التى هى محطة خلق 

عرفات من ناحية الشرق ؛ ويستطيعون تجميع حوالى مائة وخمسين بندقية فتيلية . 

العدوان : كان العدوان منذ أريعين عاما مضت يكونون قبيلة كبيرة » تضم حوالى 
ألف بندقية فتيلية » وقد أدت حرويهم المستمرة إلى تقليل عددهم إلى ما يزيد قليلا على 
المائة عائلة » وقد جرى استئصال شاقة الكثيرين منهم بواسطة محمد على باشا . كان 
العدوان قبيلة قديمة وعريقة » ولم يكن لها مثيل فى الحجاز من حيث الشجاعة والكرم 
وكانوا يجيئون فى المقام الأول من حيث التقدير والاحترام ؛ يضاف إلى ذلك أنهم 
. كانوا أصدقاء حميمين لأشراف مكة كان من عادة الشريف الحاكم وغيره من أسر 
الأشراف الآخرين أن يرسلوا أبناءهم » ليجرى تعليمهم بين البدى » ويخاصة فى قبيلة 
العدوان ؛ الذين كان أطفال الأشراف يظلون معهم إلى أن يتعلموا ركوب الخيل بخفة 
ومهارة . والمعروف أن محمد يكم نفسه جرت تربيته بالطريقة نفسها فى قبيلة بتى 
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تمع وقد دق تطاميوم السحاميئ الحانى إلى عذاء جك ووش الشورن )مرح 
عثمان المضايفة » صهر الشريف غالب (الذى أسس المضايفء وقطع رأسه فى 
إسطنبول) . كان الوهابيون قد عيتوه شَيحًا لبنى مكة والطائفة جميعهم . وعقب وفاة 
المضايقة تبددت القبيلة ؛ ولجأت البقية الباقية منها إلى العتيان» وراحت تعيش بينهم: 
وفى حمايتهم . 

له يكن للعنوات فى الماضنى مراع متهددة لهم , لكتهم كانوا يخيمون فى كل 
لتحاء المنطقة من جدة إلى الطائف:: ويذلك 'ذا ع سيتهم إلى كد أن قال احد أقراد 
قبيلة هذيل ذات يوم : " إلى أين نتطلع بحثا عن الكرم والشجاعة , بعد أن ولَى 
العَدُوان ؟ " . هناك فرع صغير من هذه القبيلة يدعى " الحرث " كانوا كلهم من 
الأشراف ؛ من عرق بنى هاشم » وفى نجد أيضا توجد بعض أفرع هؤلاء العدوان » 
وهذه الأفرع ليست كبيرة العدد » لكنهم يحملون الاسم نقسه . 


بدو الطائف 


يندرج هؤلاء البدى تحت مسمى " ثقيف " » ومن بينهم هذيل فى بعض الأحيان ؛ 
لكن الهذيل بشكل عام لا يدخلون ضمن هذه التسمية . 

يشغل الهذيل المنطقة الجبلية المنحدرة على الطريق الواصل بين مكة (المكرمة) 
والطائق , ويخاصة المنطقة المحيطة بجبل قورة . والهُذيل يستطيعون تجميع ألف 
بندقية فتيلية » ويقال إنهم رماة مهرة ؛ والهذيل قبيلة شهيرة :ذاع صيت شجاعة 
أهلها . وقد قتل الوهابيون ما يزيد على ثلاثمائة رجل من رجالها قبل أن يخضعوها 
ويجعلوها تستسام لهم . والهذيل ليس لديهم سوى القليل من الخيول والإبل ؛ لكن 
لديهم أعدادًا كبيرة من الأغنام والماعز . وهم ينقسمون إلى ثلاثة قبائل صغيرة : 
العلويين؛ والندويين » وينى خالد . 
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الطويرق : يعيش الطويرق جنويى الهذيل على الجبل نفسه ؛ ويصل عددهم على 
حد قولهم إلى حوالى خمسمائة بندقية فتيلية . ويذيع صيتهم بأنهم من اللصوص 
المهرة ؛ لكن هذه التهمة لا تنسب إلى الهذيل ؛ على الرغم من أنهم يعدون من أجرا 
وأجسر قطاع الطرق . 

تقيف :3 زاهعنة هن القدائل القينة هذا" توكنظك آركدا مكحة سؤل الطاقي كا 
تمتلك أيضا بعض البساتين» ويعض ال مناطق الخصبة الأخرى على المنحدر الشرقى 
اسلسة جبال الحجاز . وبينهم عدد كبير من المستقرين . نصف سكان الطائف ينتمون 
إلى هذه القبيلة ؛ بعض آخر من ثقيف ما زالوا يعيشون فى الخيام . وهم - شأن 
سكان الجبال الآخرين - ليس لديهم سوى القليل من الخيول والإبل ‏ لكن لديهم أعداد 
كبيرة من الآغنام والماعن . 

القبائل الرئيسية من ثقيف هى بنى سفيان ٠‏ الذين يحيون الحياة البدوية ؛ 
ويستطيعون تجميع ما بين ستمائة وسبعمائة رجل ؛ كل واحد منهم مسلح ببندقية 
فتيلية . هناك قبيلتان تقيفيتان فرعيتان هما : مضر » وربيعة » وهما تسكنان مع 
ثقيف؛ وتشاركان فى مصالح. ومنافع ثقيفء على الرغم من شكى فى انتماء هاتين 
القبيلتين إلى ثقيف . قبيلة بنى ربيعة الفرعية هذه . هى التى يحتل النازحون فيها 
جزءا كبيرا من النوبة » والذين يوجد خُلَفُهم تحت اسم الكنوز ( الذين يطلق عليهم اسم 
" البرايرة " بطريق الخطأ فى مصر ) » فى متطقة الشلال الأول . وثقيف يستطيعون 
تجميع حوالى مائتى بتدقية فتيلية ؛ وهم الذين دافهعوا عن الطائف بالوقوف فى 
وجه الوهابيين . 


القبائل من الطائف فى اتجاه صنعاء فى اليمن 


على القبائل التى جرى وصفهاء أو تناولها فى ترحالى فى الجزيرة العربية . 
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من الطائف على طول السهل الجنوبى الشرقى 
من الشمال إلى الجنوب 


إذا ما اتجهنا من الطائف ؛ نجد فى عسمة قبيلة من عتيبة .كما نجد أيضا قبيلة 
البقوم القوية فى ترية . واعتبارا من تربة وفى اتجاه الجنوب » وعلى ظهر سلسلة 
الجبال الكبيرة نجد بنى أقلب . وفى رانية يوجد بنو سبيعة , وحول وادى بيشة 
يوجد بتى سالم , الذين يمتلكون حوالى خمسة آلاف بندقية فتيلية . وإلى الجنوب من 
بنى سالم نجد بنى قحطان ٠»‏ وهى قبيلة كبيرة ؛ وهى أقوى القبائل بين عتيبة وحضر 
موت . ولدى بتى قحطان سلالة طيبة من الخيول » وجمّالة القحطان من أفضل الجنود 
الذين يعيشون فى السهول الجنويية . 

وينى قحطان : ينقسمون إلى قبيلتين : السّحامة .وشيخهم قرملة ‏ الذى كان 
صديقا مقريا إلى اين سعود , وقبيلة العاسى وشيخها الحيشر ٠‏ أشهر المحاريين فى 
البلاد كلها . : 

بنى دواسر قبيلة برية , وليس لها علاقة تذكر بالقبائل المستقرة . وهم من كبار 
صيادى النعام . 

مفضن ار القتباكل الف الذكن مل التي » والشاينة موريس سنال 
يعملون بالزراعة , أما الدواسر والقحطان فهم كلهم من البدى . والقحطانيون من 
أثرياء البدى من حيث الإبل فى الصحراء الشرقية . والقحطانى الذى ينتمى إلى 
الطيفنة اللحوبيك ل سمط كن مقن الأسيان عيذ فق الال عون بصو الى منالة 
وخمسين رأسا » ومن يمتلك منهم أريعين رأسا يدخل فى عداد الفقراء . وإيل 
القحطان كلها سوداء اللون . 


بتو كلب : يصفهم الناس بأنهم متوحشون وغير متحضرين . 


13 


بنى يام : يعملون بالزراعة فى وادى نجران ؛ وهم قبيلة مولعة بالحرب » وقد عجر 
الوهابيون عن إيجاد الوسائل الكفيلة يإخضاعهم , بعضهم يعتنق المذهب الشيعى ؛ 
والمتشددون من القحطانيين ينقسمون إلى أفرع صغيرة مثل : العكمان: والمرّة . وهناك 
قول مأثور عن محمد وينم يقول : ' أرداً الأسماء كلها هما الحربء والمرّة '(*) 


بتى خولان » يقيمون فى الأراضى المتاخمة لحدود إمام صنعاء . 


من الطائف وبطول الجبال فى اتجاه الجنوب 


بتو سعد . قال المسعودى قى كتايه المعنون " مروج الذهب " عن بنى سعد وعن 
القحطان ( وأنا أذكرهما معا؛ لأتهما يتاخمان بعضهما فى اتجاه الحدود الجنوبية ). 
إنهما يمثلان البقية الباقية من قبائل الجزيرة العربية البدائية . يضاف إلى ذلك أن 
السواد الأعظم من القبائل الأخرى المحيطة بمكة . والطائف , والمدينة (المنورة) شهيرة 
فى تاريخ الجزيرة العربية بدءًا من انتشار الإسلام ؛ بعض آخر من القبائل التى من 
قبيل هذيل ٠‏ وقريش , وثقيف » وفاهم , والمزين » وحرب: كانت موجودة قبل مجىء 
محمد َوه . ولكن القبيلتين سالفتى الذكر ( أى بنى سعد والقحطان ) شهيرتان 
بقدومهما واعتناقهما الإسلام » يوم أن كان القسم الأكبر من تاريخ الجزيرة العربية 
يستره الظلام الحالك . 

الناصرة , وينى مالك » والغامد , والزهران . كل قبيلة من هذه القبائل تستطيع 
تجميع ما بين خمسمائة وألف رجل كل منهم مسلّح ببندقية فتيلية ؛ أما الظهران 
فيستطيعون تجميع حوالى ألف وخمسمائة بندقية فتيلية , 
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الثنمران » واحدة من القبائل القوية جدًا : والشمران موجودة أيضا فى كل من 
السهول الشرقية والسهول الغربية : ومنهم أيضا العصايلى , وابن الأحمر , 
وابن الأسمر » ويتى شفرة . 

العسيرء يمثلون أكثر القبائل عدداء وولعا بالحرب فى تلك الجبال ٠‏ ولهم نفوذ 
كبير على جيرانهم؛ ويستطيعون تجميع خمسة عشر ألف رجلء كل واحد منهم 

الأبيدة ؛ والسنحانء ووادعة (قبيلة قوية) ؛ والسحار , والباقم . 
بأراضى قيائكل سقيان 2 وحاشد 0 وعمران» والحمدان . 

قبائل هذه الجبال يعملون كلهم بالزراعة , لكن الكثيرين منهم يعيشون فى خيام ‏ 
وفى قصل الربيع ينزلون إلى الوديان المجاورة لكى يرعوا قطعانهم ؛ وهم لا يملكون 
من الخيول والإابل سوى القليل ؛ وغلة أراضيهم وفيرة . وهم يبيعون ما تنتجه 
أراضيهم إلى سواحل اليمن . 


الخيول والإبل والجراد فى الجزيرة العربية 


الخنول:ن: راج الطلد الأول هن 05 التدن الاتطلوي) 

فتاه فكرة زاكحة «الكدها خاطكة.ومفايها: أن الجزيزة الغرينة عننة بالحيول: 
فالخيول غير موجودة إلا فى المناطق التى تتوفر فيها المراعى الخصبة , ولا تروج إلا 
فن هذ اخناطق وحدها + آما فؤلاه البدى الثين سعتون المأاطى ققيرة الثرية فيندر أن 
يكون لديهم شيا من الخيول . وهناك حقيقة مؤداها أن القبائل الغنية بالخيول هى تلك 
القبائل التى تسكن سهول بلاد الرافدين الخصبة إلى حد ما , على ضفتى نهر 
الفرات » وفى السهول السورية . الخيول فى هذين المكانين يمكن أن تعيش طوال 
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أشهر على الحشائش والأعشاب الخضراءء التى تنمو يفعل مياه الأمطار فى الوديان 
والأراضى الخصيبة » وهذا النوع من الغذاء يعد أمرا ضروريا لنمى الخيول وحيويتها . 
وقد لاحظنا أن الخيول فى نجد ليست كثيرة العددء كما هو الحال فى المناطق سالفة 
الذكر » يضاف إلى ذلك أن الخيول يندر وجودها كلما اتجهنا صوب الجنوب . 

فى الحجاز ويخاصة فى المناطق الجبلية منه , ويدءا من الحجاز والاتجاه صوب 
اليمن ء يندر وجود الخيول » وإذا ما وجدت هذه الخيول فذلك يعنى أنه جرى 
استيرادها من الشمال . قبائل العنزة على حدود سوريا لديهم ما بين ثمانية 
وعشرة آلاف حصان ؛ ويعض القبائل الصغيرة التى تتجول فى هذه المتطقة المجاورة 

فقن يكو لدذينا تصقن هنا لدع العكذة من هذ الكمول:. وهرن قميلة: المنشقة 
وحدها التى تعيش فى الصحراء التى يرويها نهر الفرات » فى المنطقة ما بين يغداد 
والبصرة: يملكون ما لا يقل عن ثمانية الاقف رأس من الخيول ؛ يضاف إلى ذلك أن 
قبيلتى ظفير» وينى شمر أثرياء فعلا ثراء كبيرا فيما يتعلق بذوات الأريع التى من هذا 
القبيل ؛ فى حين نجد أن منطقة نجد » وجبل الشمر ؛ والقصيم » (أى من المنطقة 
المجاورة للخليج الفارسى » إلى المدينة المنورة ) ٠‏ لايزيد مالديهم من الخيل على عشرة 
آلاف رأس . 

القبائل الكبيرة التى تعيش فى منطقة البحر الأحمر » فيما بين العقبة ومكة , 
وفى الجنوب والجنوب الشرقى من مكة إلى اليمن ؛ تجد أن الخيول تادرة جد عند 
هؤلاء الناس الذين يقيمون فى المناطق الجبلية . فى السهل الشرقى الواقع بين بيشة 
ونجران تتزايد أعداد الخيول بشكل كبير . وقبيلة القحطان التى تسكن هذه المنطقة 
شهيرة بسلالة الخيول الممتازة ؛ والشىء نفسه ينطيق على قبيلة الدواسر . 

ليس من عادة السكان المستقرين فى كل من الحجاز واليمن تربية الخيول ؛ وأنا 
أعتقة أن متوسط هنا ومتلكزيه من كنول ما من خمنة وسخة الأقا راش" ها يتعيتل 
بالخيول التى فى المنطقة الممتدة من العقبة أى بالأحرى , الطرف الشمالى للبحر 
الأحمر فى اتجاه الجنوب إلى شواطئ المحيط بالقرب من حضرموت ٠»‏ التى تضم 
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سلسلة الجبال العظيمة والأراضى المنخفضة الواقعة غريى هذه السلسلة الجبلية » فى 
اتحاة النحن»والممزوف أن الخرارة الشديدة فى عمان لا'تناسي تريية الخيول + التي 
لاتزال جد نادرة فى تلك المناطق . وأنا عندما أؤكد أن إجمالى عدد الخيول فى 
الجزيرة العربية ( باعتبارها محددة بكل من نهر الفرات وسوريا) لا يزيد على 
خمسين آلف رأس (وهو رقم صغير جد إذا ما قورن بأجزاء أخرى من آسيا 
أى أورويا) فذلك يعنى أن تقديرى لا يقل عن الواقع بأى حال من الأحوال . 

فى هذا الجزء من الشرق ؛ لم أر بلدا غنيا بالخيول مثل بلاد الرافدين ؛والقبائل 
الكردية هم والبدى يمتلكون فى هذه المنطقة أكبر عدد من الخيول فيزيد على أى مكان 
آخر فى الجزيرة العربية » أى البدى مجتمعين » والسبب فى ذلك أن وفرة مراعى بلاد 
الرافدين وجودتها تساعدان على تريية الخيول . 

أفضل مراعى الجزيرة العربية لا تنتج فقط أكبر عدد من الخيول وإنما تنتج أيضا 
أفضل السلالات وأنقاها؛ وأفضل سلالات الكحيل من بين السلالات الخمسة توجد فى 
نجد ‏ فى منطقة نهر الفرات وفى الصحراء السورية ؛ وفى الأجزاء الجنوبية من 
الجزيرة العربية ويخاصة فى اليمن , لا توجد سلالات مهمة غير تلك السلالات التى 
جرى استيرادها من الشمال . بدى الحجاز ليس لديهم سوى قلة قليلة من الخيول , 
وتتمثل قوة بدى الحجاز فى الجمالة» وجنود المشاة الذين يتسلحون يبنادق فتيلية فقط . 
والمنطقة كلها الممتدة من مكة إلى المدينة المنورة » ويخاصة فيما بين الجبال واليحر , 
مسافة تقدر بما لا يقل عن مائتين وستين ميلا ليس فيها - من وجهة نظرى - عدد من 
الخيول يزيد بأى حال من الأحوال على مائتى رأس ؛ وهذه النسبة يمكن ملاحظتها 
أيضا على طول البحر الأحمر بدءًا من ينبع وانتهاءً بالعقبة . 

وصل إجمالى عدد جيوش شيوخ الجنوب الوهابيين الذين هاجموا محمد على 
باشا فى العام 18١١‏ الميلادى فى بيسل , إلى خمسة وعشرين ألف رجل ء لم يكن 
معهم سوى خمسمائة خيال فقط , كلهم تقريبا من نجد , بالإضافة إلى أتباع فيصل 
أحد أبناء سعود ؛ وكان فيصل ممن حضروا تلك المعركة . 
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معروف أن مناخ اليمن ومرعاه يشكلان خطرا على حياة الخيل : والمعروف أن 
كثيرا من الخيول تنفق فى هذا البلد , الذى لا تتحسن أحواله ؛ واقع الأمر أن السلالة 
تبدا فى التدهور اعتبارً من الجيل الأول . ونجد أن إمام صنعاءء هو وحكام اليمن 
كلهم يحصلون كل عام على مجموعة من الخيول من نجد ٠‏ كما يتلقى سكان ساحل 
البحر عن طريق ميناء سواكن أعدادا كبيرة من الخيول التى تجىء من البلاد 
المحيطة بالنيل . يزاد على ذلك أن الخيول التى استولى عليها عرب الروالة فى 
عام 14٠١‏ م ء من قوات باشا بغداد » جرى بيعها كلها إلى تجار الخيول النجديين » 
الذين قاموا بدورهم ببيع هذه الخيول إلى عرب اليمن ؛ ويجب التنويه إلى أنهم لا 
يعرفون كيف ينتقون السلالات الجيدة » مثل جيرانهم الشماليين . بدأت الخيول أثناء 
حكم الوهابيين تندر عاما بعد عام بين أتباعه . لآنهم كانوا يبيعون الخيول إلى مشترين 
أجانب . يقومون بنقلها إلى اليمن » وسوريا » والبصرة ؛ حيث كان يستعمل ميناء 
البصرة فى شحن الخيول إلى السوق الهندية » مخافة أن يقوم سعود أو من سيخلفه 
بالاستيلاء عليها ؛ والسبب فى ذلك » هى نشأة عرف يقضى بمصادرة قرس الرجل 
إذا ما ارتكب عملا مخالقاء أو لمجرد مخالفة أى أمر من الأوامر » على أن تكون 
مصادرة الفرس لصالح الخزانة العامة . يزاد على ذلك, أن امتلاك فرس يحتم على 
مناحيه أن يكون هنتفهدا دوما للمشاركة فى خروي شتيحه ؟ اذا ل هرصن التامن عل 
اقتناء الخيول: 

كناهنكا مكو ككنوا عن المخيمات فى جل الشفن خالنة من الخيل كماما + 
والمعروف أن عرب المطير (فيما بين المدينة المنورة والقصيم ) قللوا عدد خيولهم » خلال 
٠‏ سنوات قلائل , من ألقى حصان إلى ألف ومائتى حصان فقط . كان المرحوم شريف 
مكة نفك سلذلة أصيلة من الشيول: وجرع اقتيانا أفصل الخيول الذكون من :تهد 
لبيعها فى مكة . وجرى العرف بين البدى بعد ذلك؛ على أن تقوم البدويات خلال موسم 
الحج بأخذ الخيول الذكور لتقديمها هدايا لشريف مكة , مقابل الحصول على أقمشة 
حريرية » وأقراط لآذانهن » وأشياء أخرى من هذا القبيل . 
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قى حدود ما وصلنى من معلومات من مصادر وثيقة تمامًا , أجدنى لا أتردد 
مطلقا فى القول ؛ بأن أفضل سلالات الخيول العريية موجودة فى سوريا ؛ وأن 
الحوران من بين أنحاء سوريا كلها هى موطن الخيول الأصيلة ٠‏ التى يجرى فيها شراء 
الخيول بول سعر لها . ويجرى انتقاؤها من بين مخيمات العرب أنفسهم الذين يحتلون 
هذه السهول فى فصل الربيع . أما الخيول التى يجرى جلبها من البصرة للسوق 
الهندية » فهى خيول من الدرجة الثانية » يجرى شراؤها من التجار البدى ‏ يضاف إلى 
ذلك أن العريى لا يمكن أن يوافق على عرض حصان أصيل للبيع فى سوق بعيدة , 
دون أن يكون متأكدا من بيع ذلك الحصان . ولقد أكد لى الناس أن الخيول الأصيلة 
من السلالات الخمس يندر أن تشق طريقها إلى البصرة ؛ وأن السواد الأعظم من 
الخيول التى يجرى ابتياعها من البصرة ؛ إنما تكون من الخيول المملوكة لعرب 
المنتفق , الذين لا يوافقون مطلقا على بيع السلالات الأصيلة . وأنا أنصح الدول 
الأوروبية الكبيرة أن يكون لها ممثلون مؤهلون تأهيلا جيدا لكى يقوموا بشراء الخيول 
من سوريا » حتى يمكن إحداث نوع من التهجين بين السلالة العربية والسلالات 
الرويية . ويمكن أن تكون دمشق تمثانة أفضتل الآماكن لاإقامة مثل هؤلاء لاضن 
المؤهلين . وأتا تنتابنى الشكوك حول ندرة الخيول العربية الأصيلة . ويخاصة أفضل 
السلالات ؛ وحول مسألة استيراد هذه الخيول بواسطة إنجاترا » وذلك على الرغم من 
مرور كثير من الخيول السورية » والخيول الباريارية: والخيول المزية. تحت اسم 
الختول الغرنية . 

لدى البدى رأى مفاده أن تكاثر الخيول المصرية مع الحصان العربى الأصيل ينتج 
عنه سلالة جيدة . وأن هذه السلالة الجديدة تكون أفضل من السلالات الناتجة عن 
الأفراس السورية . التى ليست لها قيمة على الإطلاق » حتى وإن جرى إكثارها مع 
الحصان الكّحيل . ومن الخطأ التسليم بأن سلالات الخيول الخمسة , أو بالأحرى 
السلالات النبيلة . هى كُلّها كاملة ومكمّلة من حيث الصفات والجمال . من بين خلف 
الحصان الشهير المدعى " الكسوف " نجد أن بعض الأنواع تستخدم فى جر العريات 
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أل بالكوع عا شاميك انهنا غقيرة بخ كاف لمان عكيل بوه احن هن فك 
الخيول كا يديز داهن الخيوق الأخرى تنوى لنت لظ #تودلك على" لوخ مك أن 
القدرة على التحمل صفة شائعة بين سلالة الخيول الصحراوية :ومع ذلك تجد أن 
الخيول العيدة بن النطاحوك الشفيه اكذر كتين هق الكيوال العامة الت تمي إلى 
السلالة نفسها ؛ لكن من بين هذا الخيول ؛ لا نجد سوى قلة قليلة هى التى يمكن أن 
يطلق عليها اسم " خيول الدرجة الأولى ' » فيما يتعلق بالحجم ؛ والعظم » والجمال 
والحركة ؛ والخيول التى لها مثل هذه الصفات العالية يندر وجودها وربما لا يتجاوز 
نوها نشفة إى بمة كنول فى" الشبينه لين رمق العيلالقول هنا إن المسهراء 
النتورية لا فد عق وهات حصان فى الى يتطايق وصبنها مع ة» الأوصساف 
الراقية وان هده العيول يي امير شكها شى الفمسراء اناق خسن وماق 
جنيه إنجليزى . هذه النوعية الآخيرة من الخيول لا يوجد منها سوى قلة قليلة » وريما 
لمكصل امامتها إلى انروياً على الرع من [#تحين كائل هم الترجية رحداها من 
الخيول - يمكن تحسين وتأصيل السلالة الأوروبية » هذا فى الوقت الذى نرى فيه أن 
القيرل الت هري قصكيرها إلى [تداتر هي شو ل ييل النوحة الخافيةم أو الخال 
يفو الخجاة ساكاوون على سواه الكرول عن كاؤلة | تخي لحمو دو الجاظة لذن 

قصطق إكخان الخيول الاخاك كدري من الكو كيز الأفل )يها امن كه إلى 
عرب لمن وان لم اكنافوضلة لعجن فى لكل الستدراء: 

فى مصر نقسها » وعلى حدود النيل لا توجد سلالة متميزة بين الخيول . وأحسن 
سلالات الخيول فى مصر يجرى إنتاجها فى المناطق التى يزرع فيها البرسيم ؛ وهى 
موجودة فى الوجه القبلى حول طهطا , وأخميم » وفرشوط , وفى الوجه اليحرى ( فى 
متطلقة المتزلة ) قلة قليلة من الشيول العربية التى كاي إلى مضن :وهدة ليست مسد 
مدهشة ؛ نظرا لأن القدرة على تحمل المتاعب » لا تشكل سوى مطلب ضئيل جدًا على 
قي الل 
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الحصان المصرى كتيب المنظر » خشن الملمس ٠‏ يشبه حصان جر العربات أكثر 
منه للسباق . وعيوب الحصان المصرى هى الأرجل غير المتناسقة , والركب غير 
المتناسقة أيضا , علاوة على عنقه القصير الغليظ » رأس الحصان المصرى لطيف فى 
بعض الأحيان ؛ لكنى لم أر مطلقا حصانا مصريا أنيق الأرجل . 

الخيول المصرية لا تقوى على تحمل التعب المضنى ؛ لكن الخيول التى يجرى 
تغذيتها جيدًا تكون تحركاتها أروع كثيرا من الخيول العربية ؛ طيش الخيول المصرية 
يُزِيدُ الطلب عليها فى أعمال الخيالة الشاقة , وهذه الخاصية وحدها هى التى أدت إلى 
ابوة:صيت القيالة انوي ,والخيول العسرية كرن ف يداية الآمن افضيل من 
الخيول العربية ؛ لكن إذا ما تطلّب الأمر القيام بمسيرات طويلة , وإذا ما تطلب الأمر 
أغالا فروسية بكقيفة , فتاءنظهر أن الخيول المضترية أقل فائدة كثير عن الخيول الك 
من سلالة الكميل . 

يحصل البدى الليبيون على احتياجاتهم من الخيول من سلالاتهم الخاصة » ومن 
مصر أيضا ؛ فى المناطق الصحراوية الداخلية » وأيضا فى اتجاه بربارى » يقال إن 
هذه المتطقة تحتفظ بالسلالات العريقة من الخيول العربية ؛ لكن ذلك ليس هو الحال فى 
المنطقة المجاورة لمصر » حيث يجرى تمييز السلالات الغريبة تمييزا طفيفا , كما هو 
الحال فى مصر ء هؤلاء البدى الليبيون شأنهم شأن بدو الجزيرة العربية يركبون أيضا 


فيما يتصل بسلالات الخيول العربية » يتعين على هنا أن أضيفء أن المناطق 
الداخلية من الصحراء لا يشير البدى فيها إلى سلالات خيولهم ؛ والسبب فى ذلك 
أنهم جميعا يعرفون سلالات خيولهم: بل أنسابها أيضا . كما يعرفون أيضا 
السلالة النسبية لملاك هذه الخيول . لكن البدو عندما يصحبون خيولهم إلى السوق 
- فى أى بلد من البلدان - مثل البصرة , أى بغداد » أى حلب ٠‏ أى دمشق ء أو المدينة 
(المنورة) » أى حتى مكة . يحملون معهم شهادة نسب مدونة » يقدمونها للمشترى ؛ 
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والمناسبات التى من هذا القبيل يستحيل على البدوى فيها أن يكون بلا شهادة نسبية 
كتابية لفرسه التى يبيعها ؛ لكن فى المناطق الصحراوية الداخلية نرى البدوى يضحك 
سخرية واستهزاء إذا ما طلب أحد منه شهادة تسب لفرسه . ولعل ذلك يصحح 
تلك الرواية الخاطئة : الواردة فى مكان آخر , عن موضوع الشهادة النسبية التى من 
هذا القبيل . 


فى الوجه القبلى فى مصر نجد عرب المعازى وعرب الحتيم » الذين يقطنون 
الصحراء ما بين النيل والبحر الأحمر » محافظين فيما بينهم على سلالة الخمسة . 
والخيل بين المعازى والحتيم مملوكة ملكية مشتركة بين الجانبين » وذلك طبقا لما هو 
سائد فى الجزيرة العربية . والمعازى والحتيم يقسمون الحصان إلى أريعة 
وعشرين قسما » أ إن شئت فقل : أريعة وعشرين قيراطا (طبقا لنظام تقسيم 
الأراضى قى مصر ء الذى يتم عن طريق وحدة القيراط) » ويقوم أشخاص مختلفون 
بقدراء خلهة قرازيطة : ال شناضة فراريط من فرش أي على أن يدها نيبم الملوك تعد 
ذلك المزايا العائدة من بيع مواليد الفرس حسب التسب المحددة بينهم . والجتود فى 
مصر لا يعرفون إلا القليل جدًا عن السلالة الحقيقية لخيولهم , إلى حد أن قوات 
إبراهيم باشا عندما استولت فى عام 1417م على خمسة خيول من سلالة 
الكحيل » وكانت مملوكة للحتيم » راح الجنود يبيعون هذه الخيول لبعضهم البعض , 
كما لو كانت خيولا مصرية عادية ؛ فى الوقت الذى قدر ملاكها السابقون أثمانها 
بثلاثة أضعاف المبلغ الذى دقع فيها . 

يمكن فى مصر شراء حصان جيد من خيول الفروسية نظير مائة دولار 
إسبانى . وأعلى ثمن يدفع فى حصان مصرى هو ثلاثمائة دولار ؛ لكن البدوى لا يدفع 
مطلقا خمسين دولارا ثمنا لمثل هذا الحصان . فى زمن سابق كان المماليك فى مصر 
يُقَيَمون كحيل الصحراء تقييما عاليا ؛ وكانوا ينفقون مبالغ كبيرة طلبا لزيادة سلالة 
الكحيل فى مصر . الحكام الحاليون فى هذه البلاد لا تشدهم العاطفة نفسها إلى 
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الخيول الأصيلة مثلما كان يفعل أولئك الذين جاءوا قبلهم ؛ الذين تبنوا بعض الأفكار 
النزدية +« واسلفوا اش قيما يدي اعضو كان المماز الدقيفة من القيول ازا 
يجعلوا من [ سطبلاتهم منشآت فاخرة . 

وأنا هثا سوف أورد أسماء د بعض سلالات ١‏ لخيول التى سيقت الإشارة إلبها - 

الثامرية : وهو من سلالة الكحيل . 

النزاهى : من سلالة الحداباء بعض القبائل تورد ذكور التراخى ضمن الخيول 
الأصيلة . 

5 لخمسة ٠ويبخاصة عرب نجد‎ ١ لمنيكى ,وا - لحلف: لا يدخلهما التاس ضمن السلالات‎ ١ 

سلالتا الحدايا » والداهمة : تقيمان تقييما عاليا فى نجد . 

الخيول من سلالة المسئًا (من سلالة الكحيل) لا تستعمل ذكورا مطلقا فى ذجد . 

يستعمل البدو كل خيول السلالات ١‏ لخمس كذكور . وأول الذكور التى تنجبها 
فرس , ويكون من سلالة غير السلالات الخمس , لا د ستعمل مطلقا فى التكاثر على 
الزخم مخ سات الجديلة ب والفزس لفقل حك انق سهود التي كان ركنها توما فى 
حملاته . كانت تدعى 'قراية" » وقد ذاع صيتها فى سائر أنحاء الجزيرة العربية , 
وقها ميت مهرا نراقم الحمالوالاتقاة .وهم ذلك بدك تكن للك الغرين من الساكلات 
اافكان انج يهو فنا يمكن أن تقدله ذلك الشمماة» ارسلة فزي اريف 4 كان 
الفرس قراية قد اشتراها ابن سعود من بدوى من عرب القحطان نظير منبلغ ألف 
وخمسمائة دولار . 

كيك[ افك قرف مخ الكيالة النو؟ سجاحنة حداف من السى فن السوران 
فى صيف عام 6 م ء وطاردوهم إلى داخل مخيماتهم » حيث جرى قتلهم نظرا 
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الراكيين يطارنوق :ذلك الؤارب؟ لكن فرمن ذلك الرجل اسموت على سرعتها ساغات 
عدة على الرغم من التصب والإرهاق الذى أصابها , الأمر الذى صعب على البدى 
اللحاق بذلك الهارب » وقبل توقف مطارديه عن مطاردتهم إياه » نادوه واعدين إياه 
بالمقام والسلامة . وراجين إياه السماح لهم يتقبيل جبين فرسه الممتاز , ولا رفض 
الرجل ذلك . توقف البدو عن مطاردته » وراحوا يدعون لذلك المخلوق الثييل , وكانوا 
يتعجبون وهم ينادون على صاحب الفرس قائلين : " اذهب واغسل أقدام الفرس ثم 
اشرب ماء الغسل هذا ". هذا التعبير يوضح مدى حب البدوى للخيول التى من هذا 
القبيل . ومدى تقدير البدو للخدمات التى تؤديها لهم هذه المخلوقات . 

البدى لا يسمحون لإناث خيولهم بالتكاثر إلا بعد أن تمضى الفرس عامها 
الخامس ؛ ولكن الطبقات الفقيرة التى تتطلع إلى الأرباح والفوائد الناجمة عن بيع 
الأقلاءل*) لا ينتظرون إلى ما بعد العام الرابع . 

فى نجد يدفعون دولارا إسيانيا نظير استعمال الحصان الذكر فى عملية 
التناسل ؛ ولكن صاحب الحصان قد يرفض تقاضى مثل هذا الدولار : إذا ما رأى أن 
من الأفضل الانتظار إلى أن تضع الفرس وليدها . وإذا ما أنجبت الفرس فلوة , 
يصبح من حق صاحب الحصان المطالبة بناقة عمرها عام واحد ؛ وإذا ما أنجبت 
الفرس فلوا ‏ جاز له أن يأخذ جملا صغيرا مقايل الاستفادة من حصائه . 

اليدى لا يسمحون مطلقا للحصان الوليد أن يسقط على الأرض أثناء ولادته , 
وإنما يستقبلونه فوق أيديهم ٠‏ ويذلك يعزونه ويقدرونه ساعات عدة , وينشغلون يغسل 
وتنظيف أطرافه الصغيرة » ويروحون يدللونه كما لى كان طقلا صغيرا . بعد ذلك 
يضعون ذلك الوليد على الأرض » ويروحون يراقبون خطواته الضعيفة باهتمام بالغ , 
مشخصين بذلك عيوب ومزايا رفيقهم المستقبلى . 


(*) واحده " فلو" وهو المهر الصغير يفطم أو يبلغ السينة . (المترجم) 
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الناس فى نجد يغذون خيولهم على التمور بصفة دائمة » فى الدرعية؛ وفى 
الأحساء يجرئ خلط التمور بالبرسيم, أى نباتات البرسيم الجافة ( الدريس ) ليقدم 
بعد ذلك غذاء لتلك الخيول . ومع ذلك ؛ يعد الشعير العلف الأكثر شيوعا فى سائر 
أنحاء الجزيرة العربية . السكان الأثرياء من أهل نجد يقدمون اللحم فى كثير من 
الأحيان لخيولهم » وهذا اللحم يمكن أن يكون نيئًا أو مطهو) , كما يقدمون للخيول 
أيضا فضلات طعامهم . أعرف رجلا من بلدة حماة » فى سوريا أكد لى أنه فى أحيان 
كثيرة » كان يطعم خيوله لحما مشويا قبل بداية الرحلة الشاقة . مستهدفا بذلك 
زيادة قدرة هذه الخيول على تحمل مشاق هذه الرحلة . هذا الشخص نفسه حكى 
إلى حد تعذر التعامل أو السيطرة عليه , وبالتالى لم يعد الحصان محطا 
لإعجاب الحاكم . 


اق نقذ عوك اف مص خوول رخيلة حرق غلدكها نعو ذاه العم وحن طرق قف 
كور بع إكرزا حكن تار ماسر من هذا جو الال > الى جنسة الحضبان 
وهى يقضم اللحم الحار , بعد تكرار هذه العملية مرات قليلة , إلى تخلى الحصان عن 
قل العاذة الشيتة أن إن شتكت فقل :"عادة الع السيكة . الكزول المصزية آقل لطفا 
من الخيول العربية من الناحية المزاجية , هذا يعنى أن الخيول المصرية تكون مشاغبة 
فى معظم الأحيان ؛ وتحتاج إلى ربيطها بصورة دائمة » فى حين تروح خيول الجزيرة 
الدرية متهول حرة وق قدو خوال!الكيماة تمتها شان الئل ساسا ... امس ابن 
المنريون مديووون فى نار اثهاء الشترق قجاطليومع الخئول هذه السهرة 
رمتلت الخد آن الباشوات وعلية القوم فى سائن أنعاء تركيا الاسيوية: يجعازق فى 
خدمتهم دوما اثنين من هؤلاء السياس المصريين » وهم يمشطون جلد الحصان لتنظيفه 
بمعدل أربع مرات يوميا » وينفقون كثيرا من وقتهم وجهدهم فى هذه العملية » إلى حد 
وجود عدد من السياس بعدد الخيول الموجودة داخل الإسطبل » على أن يقوم السائس 
الوخد غلى لأس خضصان واحد أيضا:.. 


د43 


الشيخ الوهابى ٠‏ الذى يملك - وبلا منازع - أحسن سلالات الخيول فى الشرق كله , 
.لا يسمح مطلقا بركوب الخيول الإناث قبل أن تكمل عامها الرابع من العمر , أما عامة 
البدو فيركيون الإناث من الخيول قبل أن تصل إلى العام الثالث من عمرها . 

لقد منع محمد بن عبد الوهاب أتباعه أن يبيعوا ثلث الفرس الأنثى مثلما يقعل 
العنزة فى الشمال ٠‏ الرجل يعتقد أن هذا العمل يؤدى فى معظم الأحيان إلى ألاعيب 
الغش والخداع غير الشرعية : لكنه يسمح ببيع تصف الفرس بدلا من الثلث . ( راجع 
الملاحظات السابقة عن الخيول فى الجزء الأول صفحة 7١٠‏ النص الإنجليزى ) . 


الإبل 
( راجع الجزء الأول ص ١54‏ النص الإنجليزى ) 


هناك فرق كبير بين سلالات الإبل فى المتاطق الشمالية: والمناطق الجنوبية . فى 
كل من سوريا ويلاد الرافدين نجد الإيل يكسوها وير كثيف » وأحجامها بشكل عام 
أكبر بكثير من أحجام إبل الحجاز , كما نجد وبر إبل الحجاز غير كثيف . والجمل 
النوبى ويره قصير مثل وير الغزال , ويالمقابل أيضا نجد صوف الإبل النوبية قصير 
أيضا » الأمر الذى يحرم البدى النوبيين من العيش فى خيام ( التى تصنع فى الجزيرة 
العربية من شعر الماعز ووير الإبل ) , الأمر الذى يضطر هؤلاء البدى إلى أن يبنوا 
لأنفسهم أكواخا سهلة النقل يصنعونها من الحصير والبوص. إبل الجزيرة العربية 
غالبا ما تكون بنية اللون .» ومن بين هذه الإبل أيضا عدد كبير من الجمال سوداء اللون 
. وكلما توفلنا جنويا فى مصر زاد تحول اللون من البنى إلى البنى الفاتح . وفى 
التوبة تكون الإبل فى معظمها بيضاء اللون , وأنا لم أر قط جملا أسود فى النوية . 

أكبر الإبل حجما هى إبل الأناضول , التى هى من السلالة التركمانية » وأصغر 
الإبل التى شاهدتها حجما هى جمال اليمن . فى الصحراء الشرقية التى يشيع فيها 
صيت الإبل وقدرتها على الحمل ؛ نجد أن بتنى طىء » (فى بلاد الرافدين بالقرب من 
تهر الفرات) هم الذين يقومون بحرفة النقل هذه , 
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الإبل يتدر وجودها فى البلدان الجبلية ؛ لكن من الخطأ القول بأن الإيل لا 
تستطيع صعود التلال . من هنا نجد أن الإبل تكون محدودة العدد فى الحجان نظرا ٠‏ 
لكو المراعى ١‏ أغقى المقاطق الأول :في نمه يلا ابي قل + والأيل يها شوسوية! 
بأعداد كبيرة ‏ الأمر الذى يجعل الناس يطلقون عليها اسم * آم الإبل"و" أم الجمال" . 
وتخد هن القن من عورا ار والخفاة +والبدن بالتمال» 1ك إن كين العفل الواح كن 
هذه البلاد يعادل ضعف ثمنه فى نجد . أيام مقامى فى الحجاز , كان الجمل يقدر 
ثمنه يحوالى ستين دولارا ؛ وقد أدى افتقار الحجاز إلى المرعى وندرة المؤن والتموينات 
إلى تفوق ما لا يقل عن ثلاثين ألف جمل كانت مملوكة لياشا مصر ء يوم أن كان 
منيخطرا طن السحان . 

والتركمان هم وأكراد الأناضول يشترون كل عام ما بين ثمانية أو عشرة آلاف 
جمل من الصحراء السورية » والقسم الأكبر من هذه الإبل يجرى جليه من نجد عن 
طريق التجار . هؤلاء التركمان والأكراد يستعملون هذه الإبل فى إكثار سلالة الإبل 
التركمانية التى يسمونها ' المايا "(راجع الرواية السابقة) . 

ليس من بين بلاد الشرق بلد أشهر من نجد فى مجال تكاثر الإبل » ويخاصة فى 
ستوات الخصب وإلثماء . يضماف إلى ذلك أن إبل نجد تعد أقل حساسية للأويئة 
الرضية (ويخاصة مرض الجم , الذى يخشاه الناس ويخافونه فى مختلف المناطق 
الصحراوية) ؛ والبدو يقضلون الإبل النجدية لهذا السبب ٠‏ ولذلك يجىء هؤلاء البدو من 
الأصقاع النائية فى الجزيرة العربية » إلى نجد مستهدفين بذلك تجديد قطعانهم . 

النياق مفضلة دوما عند البدى , وقيمة الناقة أعلى من قيمة الجمل عند هؤلاء 
الثاس . قى سوريا ومصر الأمر عكس ذلك تماما . حيث يطلب الناس الذكور طلبا 
لقوتها وقدرتها على حمل الحمولات الثقيلة ‏ ومن هنا تكون قيمة الذكور أعلى من قيمة 
النياق . سكان بلدان وقرى نجد لا يركبون سوى النياق أثناء القيام بالرحلات؛ نظرا 
لأن النياق تصبر على العطش أكثر من الذكور ؛ لكن البدى يفضلون الجمال الذكور 
فى الركوب , الحمولة المعتادة لجمل الجزيرة العربية تتراوح بين أريعمائة وخمسمائة 
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رطل إنجليزى فى المسافات القصيرة , وفى المسافات الطويلة تتردد هذه الحمولة بين 
ثلاثمائة وأربعمائة رطل . كانت الإبل المستخدمة فى العامين ١8١5‏ وى 18١١‏ لنقل مؤن 
وتموينات محمد على باشا فيما بين جدة والطائف ؛ لا تزيد حمولة الجمل الواحد منها 
على مائتين وخمسين رطلا , والإبل المصرية جيدة التغذية والشرب » تتساوى مع الإبل 
الأناضولية من حيث القوة ؛ والجمال كبيرة الحجم فى القاهرة يمكن أن تحمل ثلاث 
جوالات من الين ‏ أى ما يعادل ألف وخمسمائة وزنة » أى ثقل من البن من مدينة 
القاهرة إلى المرفا الماكى » على بعد مسافة تقدر بحوالى ثلاثة أميال ؛ هذا يعنى أن 
هذه الإيل تحمل حوالى عشرة آلاف وزنة أو تُقل من القاهرة إلى السويس ؛ والمسافة 
بين القاهرة والسويس تقدر بمسير ثلاثة أيام . هذا يعنى؛ أنه كلما طالت المسافة 
وقل عدد الآبار التى على الطريق أدى ذلك إلى تخفيف حمولة الإيل » وإبل دارفور 
شهيرة بقوتها وقدرتها على تحمل المتاعب الناجمة عن ثقل الأحمال ؛ وهى تتفوق فى 
هذا الصدد على إبل شرق إفريقيا كلها . والإبل التى تشارك فى قافلة دارفور المتجهة 
إلى مصر لا يحمل الواحد منها سوى أربعة قناطير , أما جمال سئّار فيحمل 
الؤاهد مدي غلا تكاطيز وخصف"القتظاى : لكن إبل شتان لا كماو مع إيل دوقو 
من حي الحجم.: 

تتفاويت بين مختلق الإيل القدرة على تحمل العطش , الجمل الأناضولى المعتاد 
على المناخات الباردة ؛ التى تحيطنيها اليلدان وفيرة المياه من كل جانب , لايد من 
عرضه على الماء كل يومين ؛ وفى فصل الصيف إذا ما امتدت هذه الفترة إلى ثلاثة 
أيام فقد يتسيب ذلك فى نفوق الجمل عطشا أثناء الرحلة . أما فى فصل الشتاء » وفى 
المناطق السورية وفى صحراء شمالى الجزيرة العريية يندر أن تشرب الإيل ؛ اللهم إلا 
إذا كانت قائمة يرحلة من الرحلات ؛ ومعروف أن العشب الطرى يرطب أمعاء هذه 
الإبل فى هذا الفصل من العام . فى فصل الصيف يجب أن تسقى الإبل بواقع مرة كل 
أريعة أيام على أن تكون السقاية فى المساء ؛ والجمل النجدى إذا ما تعرض للعطش 
أكثر من اللازم خلال رحلة من الرحلات قد يموت عطشا . 
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وأعتقد أن أريعة أيام كاملة هى الحد الأقصى لتعرض الإبل للعطشء, وتحمله فى 
سائر أتحاء الجزيرة العربية فى فصل الصيف ؛ وليس من الضرورى ٠‏ بل لا يجب 
رضن الإدل العظشن :سات أظول من ذللة #والسمب فى ذلك آنه لا ترجه متاطق 
للسقيا على الطريق عبر الجزيرة العربية » تقل مسافتها عن مسير ثلاثة أيام ‏ أى ثلاثة 
أيام ونصف اليوم . وفى حال الضرورة القصوى » يمكن لجمل الجزيرة العربية أن 
يبقى بلا شرب طوال خمسة أيام ؛ لكن الرحال يجب ألا يعول كثيرا على هذه المسألة 
غير العادية تماما ؛ يزاد على ذلك أن الجمل عندما يمضى ثلاثة أيام كاملة بلا ماء , 
يبدأ فى الكشف عن دلائل غضبه واستيائه . 

الإبل المصرية المحلية أقل تحملا للمتاعب عن الإبل الأخرى التى أعرفها ؛ والإبل 
المصرية بحكم ارتوائها بالماء منذ طفولتها من ناحية والعناية بتغذيتها من ناحية أخرى 
على ضفاف النيل الخصيية تصبح غير معتادة على رحلات الصحراء الطويلة ؛ يزاد 
على ذلك أن أعدادا كبيرة من هذه الإبل تنفق على الطريق أثناء رحلة الحج . ليست 
هناك إبل فى أى مكان آخر يمكن أن تتحمل العطش لفترة طويلة مثل إبل دارفور . 
والقواقل التى تفد من بلاد دارقور على مصر يتعين عليها قطع مسافة يقدر طولها 
بسير تسعة أو عشرة أيام على طريق خال من الماء ؛ وهذه الإيل تتحمل حرارة 
لصيف طوال:هذة المستافة يطح أن الكخين من هذه الآبل يتقق علئ الطريق؟؛ 
وصحيح أن أى تاجر من التجار لا يقوم بأى رحلة من هذه الرحلات إلا ومعه جملان 
احتياطيان ؛ ولكن القسم الأكبر من هذه الإبل يصل إلى مصر . وليس هناك شك فى 
الحقيقة التى مقادها أن جمل الجزيرة العربية لا يستطيع القيام بمثل هذه الرحلة 
الشاقة , ناهيك عن الجمل السورى أو الجمل المصرى ٠‏ هذا يعنى أن الجمال الإفريقية 
أقوى وأصلب من إبل الجزيرة العربية . 


على الرغم من سماعى نكاتا كثيرة عن أعراب أصايهم كرب عظيم يسبب 
افتقارهم إلى الماء فى رحلاتهم الطويلة » فإنى لم أسمع عن ذبح جمل أملا فى العثور 
على شىء من الماء فى معدته . وأنا دون إنكار لحدوث مثل هذا الأمر أجدنى لا أتردد 
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فى التأكيد على وقوعه ولكن بصورة نادرة تماما ؛ واقع الأمر أن المرحلة الأخيرة من 
العطش تجعل الرحال غير راغبء وغير قادر على تحمل مشقة السير إلى حد يجعله 
يواصل رحلته على ظهر دابته على أمل العثور على الماء؛ بدلا من تعريض نفسه للهلاك, 
بسبب ذبحه للحيوان الخدوم . لقد شاهدت مرارا إبلا مذبوحة » لكنى لم أكتشف فى 
معدة أى منها أى شىء من الماء » اللهم باستثناء تلك الإبل التى جرى سقيها فى اليوم 
نفسه . معروف أن قوافل دارفور تعانى الأمرين بسبب نقص الماء , إلا أنهم لا يلجاون 
مطلقا إلى العمل سالف الذكر , أى ذيح الجمل أملا فى العثور على الماء فى معدته . 
قد يحدث ذلك فى مناطق أخرى فى إقريقيا » لكنه غير معروف فى الجزيرة العريية ؛ 
ولم أسمع مطلقا فى الجزيرة العربية أى النوية عن خلط بول الإبل بالماء للتخفيف من 
عطش الجمل فى حال الهياج الشديد . 

هذا الذى يسمونه فى مصر “الهجين" » وفى يلاد العرب "ذلول' ( هما مصطلحان 
يعنيان الإبل المدربة على الركوب) » هما فى واقع الأمر السلالة نقسها التى تحمل 
الأثقال » ولا يميزها عن إبل الحمل سوى أشياء طفيفة جدا من قبيل الأشياء التى تمين 
حصان الصيد عن حصان جر العريات . والعربى عندما يدرك أى يلاحظ فى بعيره 
الصفير دلائل صغر الحجم , والنشاط الزائد عن الحد , يبدأ فى تدريب ذلك 
البعير على الركوب ؛ وإذا ما كان الوليد أنثى ؛ حاول العريى مقارتتها يذكر (جمل) 
أصيل . واستعمال الجمل الذكر فى التكاثر يعطى صاحبه الحق فى تقاضى دولار 
واحد فى كل مرة . وهذا عرف شائع بين بدو الجزيرة العربية ؛ وهذا هو الأجر أيضا 
الذى يعطى للحصان فى عملية التكاثر . والسلالات التى أتيت على ذكرها هى إبل 
حمل الأثقال ‏ إضافة أيضا إلى الإيل الخفيفة الأخرى التى تستعمل فى الركوب . 

يقال إن أفضل إبل الركوب فى الجزيرة العربية كلها » موجودة فى منطقة عمان 
ويقال أيضا إن هذه الإبل هى الأسرع عدوا , والأسهل خطوا . الذلول العمانى 
مشهور فى أغانى العرب كلها » وقد تلقى محمد على باشا » أثناء وجودى فى جدة » 
اثنين من إبل الذلول هذه » من إمام مسقط على سبيل الهدية وجرى إرسال هذين 
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الجملين إلى مصر بطريق البحر . من حيث المظهر يصعب تمييز هذا النوع من الإبل 
عن الإيل الأخرى فى الجزيرة العربية ؛ أرجل هذه الإبل أكثر استقامة عن الإبل 
الأخرى , ولكنها أرفع من أرجل إبل الجزيرة العربية الأخرى ؛ لكن عيون هذه الإبل 
فيها شىء يدل على نبلها » كما أن بنيتها العامة فيها ذلك الذى يميز السلالة الأصيلة 
عن السلالة العامة . الذلول الأخرى فى الجزيرة العربية » التى هى من سلالات عالية 
القيمة»ء موجودة لدى عرب الحويطات والسباع (عائلة من عائلات العنزة ) , 
والشرارات. » فى شرق إفريقيا » حيث يطلق على " الذلول " اسم ' الهجين ' نجد أن 
سلالة الإبل السئارية » وسلالة إبل بدو النوية هما السلالتان المفضلتان على السلالات 
الأخرى كلها فى الركوب ,وى إبل دارفور ثقيلة جدا على نحى يجعل من الصعب 
استعمالها هجنًا للركوب . 


الهجن النوبية طيبة, وقابلة للتعليم » ولها حركة سريعة طيبة على نحو يعوض 
الماجة إلى 'الخيولء وذاك غلى تفى أفخثل هن الإيل الأتشرى ؛ الشواد الأمظم :من 
الإبل النوبية يميل لونها إلى البياض , ومن حيث السرعة نجد أن الإبل النوبية تتفوق 
على مختلف الإبل الأخرى التى شاهدتها فى سائر أنحاء الشرق. 


اسم " العمشارى " (الذى يعنى الجمل الذى يقطع رحلة الأيام العشرة فى يوم 
واحد ) معروف فى كل من مصر والنوية » حيث ينسج الناس قصصا لا تصدق عن 
إبل اعتادت القيام بمهمات غاية فى الغرابة . وليس لدى ما يدعونى إلى أن أصدق هذه 
التصسص مخ نائحية أن وجو عض هده الإئل من التاحية الأشرى. الليم إل إذا كان 
ذلك فى أذهاقن رواة هذة القصنص من الندى اهاب الخيال الجامع :ولق قدر لى 
تكرار حكايات أولئك البدى العربء والبدى التوييين » فإن الموقف سييدى مشابها أيضا 
للحكايات التى يرويها الرحالة السّذج عن إبل البارباى ؛ أى عن سلالة بعينها من تلك 
الإبل ؛ هذه الحكايات لا يمكن أن أصدقها إلا بعد أن أتأكد منها على نحو لا يقبل 
الشك ؛ ويثبت أنها حقيقية دامغة . روى لى بدوى عبابدى ذات مرة » عندما كنت فى 


51 


أسوان ٠‏ أن جده انتقل فى إحدى المناسبات من أسوان إلى أسيوط وقطع المسافة فى 
يوم واحد » وهى مسافة تقدر بما لا يقل عن مئتين وخمسين ميلا ؛ وأن الجمل الذى 
قط م3 السيافة لم ركسي يق يمال من اللموال «الكفى لم افكن قط دن العاكد من 
فده السوعة الفاتعة .وكا عل 'نامةاعاسة أن الإنل التصرية والائل التوبية لا يمكن أن 
تقوم بمثل هذه المهمة , أى بمثل هذه السرعة. 
وأعظم عرض للهجن على حد علمى ؛ والذى تأكدت منه عن طريق مصدر وثيق , : 
هى ذلك الجمل الذى كان يملكه مملوك بك الإسناوى » فى الوجه القبلى » وكان مملوك 
بك قد اشترى ذلك الجمل من أحد شيوخ البشارية نظير مبلغ ماكة وخمسين دولارا 
إسباتيا وقد تراهنوا على هذا الجمل , لقطع المسافة بين إسنا وقنا ذهابا و إيابا فى 
يوم واحدء بدءا من طلوع الشمس إلى غرويها , هذه المسافة تقدر يحوالى مائة وثلاثين 
ميلا . وقد عاد الجمل عند الساعة الرابعة عصرا إلى قرية تبعد ستة عشر ميلا عن 
إسنا » حيث خانته قوته عند تلك القرية » بعد أن قطع مسافة مائة وخمسة عشر ميلا 
فى إحدى عشرة ساعة » ويعد أن عبر النيل مرتين فى قارب من القوارب ؛ وعبور 
النهر هذا يستغرق ما لا يقل عن عشرين دقيقة . والفرس الإنجليزية الأصيلة تستطيع 
قطنؤيفةة المشافة إى اكد هديا كتريطة الانكوق ذال فى مقا كان مكل مقا مضي . 
وفى عدم وجود عقبات , يمكن لمثل هذا الجمل أن يقطع مسافة مائة وثمانين أى مائتى 
ميل خلال فترة زمنية تقدر بحوالى أريع وعشرين ساعة ؛ وهذا يمعيار قياس سير 
القوافل يقدر بمسير حوالى عشرة أيام ؛ ويذلك يمكن القول إن التباهى سالف الذكر 
بجمل قطع مسيرة عشرة أيام فى يوم واحد » يبدو أمرا ليس غرييا . 
لكن المضحك هو أن نسلم بأن أى حيوان يستطيع العدى عشر مرات فى اليوم 
الواحد » مثلما يفعل الإنسان عندما يقطع هذه المسافات سيرا على الأقدام ؛ يضاف 
إلى داكا أن سوعة الجتل لاايئكن أن تقكرن مالقا فى المسافات القصيرة »من ترعة 
الحصان العادى ؛ يزاد على ذلك أن عدى الجمل ( الذى لا يتفق مع عدى ذوات الأريع 
المعتادة ) لا يمكن أن يستمر أكثر من نصف ساعة . فضلا عن أنه لا يمكن مطلقا أن 
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يصل إلى معدل سرعة الحصان المعتاد . وعدو الجمل الاضطرارى لا يتناقض مع 
طيفتة ٠‏ ومكن الكمل أن:تواصيل هذا العدن الاغبطرارع السناعات عدة دوق أن مظين 
عليه علامات الاستياء أو التوتر» ومع ذلك لابد لى هنا أن أقول عن عدو الجمل 
الاضطرارى » إن هذا العدى الاضطرارى يكون أقل أيضا من الخطو العادى للحصان 
الجيد » ومن هنا فأنا أرى أن معدل اثتى عشر ميلا فى الساعة هو أقصى ما يمكن أن 
يصل إليه أحسن أنواع الهجن ؛ هذا يعنى أن الهجين يمكن أن يجرى بأقصى سرعة 
مسافة تقدر بحوالى ثمان أى تسع ساعات يقطعها فى حوالى نصف السسماعة ؛ لكن 
الهجين لا يقوى, ولا يتحمل القيام بذلك فترة طويلة . 

من هنا لا يمكن القول : إن الهجن أو الذّلل يجرى تمييزها بخفة الحركة والسرعة , 
أيا كانت القضصص التى ينسجها الثاس حول هذا الموضوع : سنواء أكان ذلك فى 
أوروباء أم فى الشرق . ومع ذلك فإن هذه الهجن لا تتفوق عليها ذوات الأربع الأخرى 
فى مسألة حملها لركابها طوال رحلة مستمرة تصل إلى أيام وليال عدة » تحافظ فيها 
هذه الهجن على خطوها المفضل » الذى هو نوع من الرَهو , أو إن شئت فقل : السير 
المتمهل ٠‏ الذى يصل معدله إلى خمسة أميال أى خمسة أميال ونصف الميل فى الساعة 
الواحدة . والعرب عندما يصفون ذلك الرَمّى اللطيف الهيّن يقولون عن الهجين الجيد.: 
" ظهره طرى » على نحو يتمكن معه راكبه من شرب فنجان القهوة " . طبقا للمعدل 
السايق . يستطيع الجمل القوى , إذا ما أحسنت تغذيته كل مساء ( أو يواقع مرة 
واحدة كل يومين فى حال الطوارئ ) مواصلة ذلك الرَّهّى مدة خمسة أو ستة أيام . أنا 
أعرف أن بعض الإبل قطعت المسافة من بغداد إلى السخنة ( فى صحراء حلب ) فى 
خمسة أيام . وتلك مسافة تقطعها القافلة فى واحد وعشرين يوما . والمراسلون يصلون 
حلب بعد تسعة أيام من مغادرتهم لبغداد . وهذه الرحلة تقدر بواحد وعشرين يوما 
طيْقا لادان العامة #وآنا أغرف مراشيل كاتا سافوية هن القاهرة تطريق الي 
إلى مكة ( وهذه رحلة تستغرق خمسة وأربعين يوما) فى ثمانية عشر يوما دون تغيير 
الإبل ٠‏ أى استيدالها . 


الشئ الوحيد الذى يقلق له العربى فى جمله عندما يعتزم القيام برحلة طويلة 
هو السّنام, والعربى عندما يجد السنام عامرا بالدهن ‏ يخلص إلى أن هذا الجمل 
سوف يتحمل المشاق ؛ حتى فى ظل تغذيته تغذية معقولة » والسبب فى ذلك أن العربى 
يظن - كما هى شائع - أن " الجمل يمتنع عن بذل أى مجهود ٠‏ ويستسلم للتعب 
والإرهاق عندما يبدا سنامه فى التناقص . والجمل يفقد سنامه يعد الرحلة 
الطويلة » ويذلك يحتاج إلى ثلاثة أو أربعة أشهر من الراحة والتغذية الوفيرة كى 
يسترد ذلك السنام ؛ وهذا لا يحدث إلا بعد أن يكسى اللحم الأجزاء الأخرى من جسم 
الجمل . قلة قليلة من الحيوانات هى التى تقوى على تحويل الغذاء الوفير إلى دهون 
بمثل هذه السرعة , مثل الإبل . الراحة لأيام قلائل هى والغذاء الوفير يؤديان إلى 
زيادة واضحة فى اللحم » فى حين نجد أن سفر الجمل أياما عدة بلا غذاء يحوله إلى 
هيكل عظمى باستثناء السنام » الذى يقاوم الآثار المترتبة على الإرهاق: والحرمان من 
الغذاء فترة طويلة , 

الجمل عندما تكتمل سمنته » يتخذ سنامه شكل الهرم ٠‏ بحيث تشمل قاعدته ظهر 
الجمل كله » ويذلك يشكل السنام ريع جسم الجمل تقريبا : لكن هذا الوصف غير وارد 
فى المناطق المزروعة , التى يضطر الناس فيها إلى استخدام الإبل فى أعمالهم , 
مسالة الإبل السمان هذه لا توجد إلا عند البدو الأثرياء الذين يعيشون فى المناطق 
الذاخكلينة نين السهواء ‏ الذيق تمكلوخ بقطعان عايلة من الادل لأعراضن التكاتن:. 
ويندر أن يستعملوها فى العمل سوى قلة قليلة من أفراد تلك القطعان . فى فصل 
الربيع » ويعد أن تتغذى إيل هؤلاء البدى مدة شهرين على ذلك العشب الأخضر 
الطرى , تتزايد سمنتها على نحو تيد معه كأنها لا تنتمى إلى ذلك النوع من حيوانات 
العمل الشاق التى من قبيل إبل القوافل » وإبل الفلاحين. 

بعد اكتمال أسنان الجمل الأمامية ‏ تظهر الأسنان الخلفية مع بداية العام 
السادس من عمر الجمل ؛ لكن يتعين مرور عامين قبل اكتمال تلك الأسنان من حيث 
الحجم » وفى مطلع العام الثامن من عمر الجمل يظهر الزوج الثانى من أستان الجمل 
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الخلفية » ويكونان فى الخلف منعزلين عن الأسنان الأخرى ؛ ويعد اكتمال هذين السنين 
الخلفيين فى العام العاشر من عمر الجمل » يبدأ الزوج الثالث والأخير فى الظهور , 
تكسن نسؤة نكل الذوث السشابق طوال عامق ذلك لا كوت الجمل قد اكمل مون 
قيل العام الثانى عشر من عمره ء وهنا يطلق البدى على الجمل اسم " راس " والعرب 
عندما يودون معرقة عمر الجمل الأصغر من ذلك يقومون بالبحث عن أسنانه الخلفية . 
وعمر الجمل يمكن أن يمتد إلى أريعين عاما؛ لكنه بعد خمسة وعشرين أو ثلاثين عاما 
يقل نشاطه ٠‏ ولا يقوى بعد ذلك على تحمل التعب . والجمل عندما يضعف ويهزل بعد 
أن يبلغ العام السادس عشر من عمره » يقول العرب عنه إنه لن يسمن بعد ذلك » وفى 
مثل هذه الحال يبيع العرب الجمل إلى الفلاحين , الذين يغذون ماشيتهم على نحو 
أفضل من سكان الصحراء. 


عدة ( سرج ) هجين العامة فى مصر ( وهى لا تختلف كثيرا عن سرج الحصان ) 
يسميها الناس "الغبيط" وعدة ( سرج ) الهجين النويى الذى يجرى استيراده أيضا من 
مصر ء والذى يصنع من الجلد ويطريقة أنيقة ؛ يسميه الناس أيضا "قصة" أما 
عدة ( سرج ) الظهر الذى يستخدمه الفلاح المصرى ؛ فيختلف عن السرج السورى 
وبسرج الجزيرة العريية » والناس يسمونه " شاغور " (وأهل الجزيرة العربية يشتقون 
من كلمة ' شاغور " هذه تسمية يطلقونها على الفلاحين المصريين هى " شاغورة ".) 
أما السرج التى يستعملها البدو الليبيين » وبدى النوية , ويدى الوجه القبلى فى 
مصرء فيطلق الناس عليها اسم ' حاوية ' وهى مثل السرج التى يستعملها أهل 
الجزيرة العربية . ْ 

سو الذلول: فى ساك ناكا ةالخذيرة الدربية كمي "الثاين "الشدان "+ والحدين 
فى الحجاة تحرع اسفعهال * القتذاد معها ::وشداكد الحمان لآمكتلف عن شتداد 
الذلول إلا من حيث الحجم فقط . 

أهل الحجاز يطلقون اسم * شبريّة ' على نوع من المحفّة , لها مقعد من القش 
المجدول » يصل طوله إلى حوالى خمسة أقدام » موضوع فوق سرج الجمل » 


زكره 


ومثبت فيه بيعض الحبال ؛ وعلى أجناب ذلك المقعد الأربعة توجد أريعة أعمدة 
رفيعة . ومتصلة ببعضها من أعلى عن طريق عارضات ٠»‏ يجرى تغطيتها إما 
بالحصير ؛ أو السُجاد لحماية المسافر من وهج الشمس وحرارتها » هذه الشبرية عند 
أهل الحجاز هى أفضل مركبات السفر ؛ لأتها تسمح المسافر يفرد رجليه ويالنوم 
بطريقة مريحة . 1 

هناك ماكينات مشايهة من نوع المحفات ٠‏ لكنها أقصر وأصغر من المحفة يجرى 
وضعها على جانبى سرج الجمل » ويذلك يطلق الناس عليها اسم * شقدف ' كل 
لكوت "يحي سحب )بعد اقل داكن لا مسي ا منكلقت دنا لز له يلوه : 
هذان الشقدفان يجرى تغطيتهما أيضا بالسجاد ؛ وهذه المركبة تستخدم أصلا فى 
ثقل النساء . 


' التخت روان ' ( أو بالأحرى " تخت * راوان على حد قول الفرس الذين جرى 
استعارة هذا المصطلح منهم ) يختلف عن الشقدف ؛ والتخت روان عبارة عن صندوق 
يحمله جملان : أحدهما فى الأمام والآخر قى الخلف . هذا النوع من المركبات يسافر 
فيه كبار السوريين الحجاج , اكن الأتراك أكثر استخداما للتخت روان من أهل 
الجزيرة العربية . 


المصريون يجزون الهجن مثلما يجزون الأغنام ؛ وهم يفعلون ذلك بسبب فكرة 
مفادها أن ذلك يحسن من مظهر الحيوان . كان الفرتسيون أثتاء احتلالهم لمصر 
قد شكلوا سلاحا يضم حوالى خمسمائة جمّال , انتقاهم الفرنسيون من بين أشجع 
جنودهم؛ وأكثرهم امتيازا » واستطاع الفرنسيون بفضل هؤلاء الجمّالة صد البدى . 
يضاف إلى ذلك أن الكثيرين من بين خيالة ياشا مصر صدرت لهم أوامر تقضى 
باحتفاظهم بهجنهم ؛ وكان إبراهيم باشا ابن محمد على باشا ٠‏ لديه مائتا رجل 
من الكمالة , 


هجن مصر يجرى اقتيادها بواسطة خيط متصل بحلقة فى أنف الهجين . 
هجن الجزيرة العربية يندر أن تثقب أنوفها ؛ وهى تستجيب لعصا الراكب القصيرة 
أكثر من اللجام . 

نساء العرب » يتباهين فى كل المناسبات ٠‏ بتزيين سرج الإبل . المرأة النجدية 
تحس بالحط من قدرها إذا ما ركبت جملا غير أسود اللون ؛ ولكن المرأة العنزية 
تفضل أن تُحمل - على العكس من المرأة النجدية - على جمل رمادى أو أبيض اللون . 

عملية تعليق البنادق الصغيرة على الإبل بحيث تكون موجهة ناحية مقدمة 
السرج . غير معروفة فى مصر ء لكنى رأيتها فى سوريا ؛ ويبدى أن هذه العملية 
شائعة أيضا فى بلاد الرافدين وفى بغداد . وعلى الرغم من ضآلة جدوى هذه البندقية 
الصغيرة . فإن استعمال هذه البنادق الصغيرة ضد العرب يعد مفيدا جدا , كما أنها 
وسيلة مناسبة لبث الرعب فى نفوسهم بدلا من قطع المدفعية الثقيلة . 

أسعار الإبل تتفاوت من مكان لآخر : فى مصر على سبيل المثال » ونظرا 
لتوفر الأعلاف ورخصها , نجد أن ثمن الجمل يصل إلى اثنى عشر دولارا . والجمل 
النوبى . أو بالأحرى الهجين النويى » يصل ثمنه إلى ثمانين دولارا فى القاهرة . 
أسعار الإبل فى الحجاز مرتفعة جدًا ؛ إذ يصل ثمن الذلول من الأنواع الشعبية إلى 
خمسين وستين دولارا . وهناك طلب كبير فى نجد على الذلل التى تكون من الدرجة 
الأولى . وقد عرف عن ابن سعود أنه دفع مبلغ يصل إلى ثلاثمائة دولارا ثمنا 
لحيل بعما نو + 

العرب لهم آراء فى عيوب ورذائل إبلهم » هذه العيوب والرذائل تؤثر فى قيمة 
هذه الإيل » العيب الرئيسى بين هذه العيوب هى ذلك الذى يطلق عليه العرب اسم 
" الأسعاب " وهذا الأسعاب عبارة عن نتوء فوق حافر الجمل مباشرة ؛ والعرب يرون 
أن هذا النتوء لا يمكن علاجه مطلقا ؛ كما يعدونه دليلا على ضعف الجمل الشديد » 
العيب الثانى هو ما يسميه العرب ‏ الفقح ' . وهو ورم كبير » يصيب رجلى الجمل 
الخلفيتين عندما يبرك . أو عندما ينهض .ء وهذا العيب يعد أيضا دليلا على 


ضعف الجمل ء العيب الثالث ' السرار" وهى عبارة عن تقرح يصيب أسفل صدر 
الجمل ؛ وهناك أيضا عيوب أخرى مثل * الهلل ' و " الفاهورة " . وعيوب أخرى كثيرة . 
يزاد على ذلك ؛ أن السواد الأعظم من إيل القواقل تكون مصابة يمرض ريو 
الخيل أى " صدره خريان" على حد قول العرب ( الذى ينتج عن التعب المفرط » وحمل . 
الككدومن الأحمال الأقيلة )والصل صدينا يصات جهذا امرض يكوون صمرة وهم 
يلجاون إلى عملية الكى هذه فى علاجهم للجروح التى تصيب سنام الجمل , وكذلك 
الأعسابات الت عع عن الشرع السيجة الت دوقم على طبتري الإبل في أواخين 
الزعتلات الطريلة يدر الاايقى الخرب تعماية الكن هذه وهم ذللن مزق حسطيل 
الجدل فئ البو :الثالى يخمل بكرن سملم قوق الهو لكوي : لعن الحمل الكريم 
الصيو لا يكشقت هن الأضة:,اولا ولق الحمل الذى يجملة على الأرخن :ومع ذللن , 
لا يمكن إجبار الجمل على النهوض ٠»‏ إذا ما كان يعانى من الإرهاق والتعب الزائد عن 
الح ء أو ]ذا كان جوعانا.. 


الجراد 


لعلكم لاحظتم فى مقالاتي: وأبحاثى المنشورة فى مختلف المجلات المتخصصة, 
أن هذه المخلوقات المدمرة موجودة فى مصر ء على امتداد نهر النيل إلى مديتة سنار 
فى الصحراء النوبية » وموجودة أيضا فى سائر أنحاء الجزيرة العريية» والجراد الذئ 
رأيته فى الوجه القبلى جاء من الشمال ؛ والجراد الذى رأيته فى بلاد النوية قيل إنه 
جاء من الوجه القبلى» وعلى الرغم من ذلك فإن هذه الأجزاء من إفريقيا ليست مواطن 
للجراد. فى عام 1417م أتى الجراد على الأخضر واليابس والمحاصيل كلها فى 
المنطقة من برير إلى شتدى فى بلاد السودان ؛ وفى ربيع العام نقسه شاهدت 
أسرابًا كاملة من الجراد فى الوجه القبلى ( الذى ينزل الجراد فيه الضرر البالغ ينخيل 
التمر ) هذا الجراد يجرد التخيل من جريده الأخضر , ولا يترك النخيل سوى هيكل 
خال من الأوراق الخضراء . 
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فى الجزيرة العربية يعرف العرب أن الجراد يأتى من الشرق ٠‏ ولذلك يقول العرب 
إن مياه الخليج الفارسى هى التى تنتج الجراد . ومنطقة نجد معرضة لهحجمات 
الجراد ؛ والجراد يقهر منطقة نجد إلى حد أنه بعد أن يأتى على المحاصيل ويدمرهاء 
يخترق بالآلاف المساكن التى يعيش فيها العرب» ويأتى على كل ما يلقاه » إلى حد أنه 
ياكل الجلد الذى تصنع منه قرب الماء . وقد لاحظ العرب أن الجراد الذى يأتى من 
الشرق لايكون خطيرا ؛ لأن هذا النوع من الجراد يركز على الأشجار , ولا يتلف 
الحبوب ؛ لكنه سرعان ما يتكاثر وينجب سلالة جديدة . وصغار الجراد هى التى تأتى 
على المحاصيل قبل أن تكبر على نحو يمكنها من الطيران . ونقلا عن التقارير فإن 
البدى الذين يعيشون فى شبه جزيرة سيناء » يصيبهم اليأس جراء جحافل الجراد » 
التى تكون بمثابة طاعون برى» ومصدراً للأضرار البالغة . وهى يأتى عن طريق العقبة 
( ومن ثم يكون قادما من الشرق ) ؛ فى أواخر شهر ماي » عند غروب الثريا*) على 
حد قول العرب وملاحظاتهم ؛ والعرب يرون أن الجراد يخشى هذه الكوكبة خشية 
بالغة . ويستمر الجراد فى هذه المنطقة ما بين أربعين وخمسين يوما » ثم يختفى إلى 
نهاية العام . 

قى كل عام يشاهد الناس بعضا من الجراد ؛ لكن الأسراب والجحافل الكبيرة 
تأتى كل أربع أى خمس سنوات ؛ وهذا هو حال الزيارات المقيتة التى يقوم بها الجراد 
لهذه المناطق . واعتبارا من عام 141١‏ م راحت أسراب الجراد تغزى شبه الجزيرة كل 
عام ٠‏ على امتداد خمسة أعوام » ويأعداد كبيرة . 

بدو الجزيرة العربية كلهم - ومخصوصًا سكان مدن نجد والحجاز - معتادون 
على أكل الجراد . ولقد شاهدت فى كل من المدينة ( المنورة ) والطائف دكاكين تبيع 
الجراد بالمكيال » وفى مصر والنوية لا يأكل الجراد سوى أفقر الفقراء من الناس » أى إن 


(») الثريا : ست نجوم ساطعة , وواحدة لا ترى بالعين المجردة ؛ فى كوكبة الثور . ( المترجم ) 
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حك فل لتسنانين : والذرى عنتما مموووة الجرأة الكل سؤر ديا ف جا 
يغلى » مضافا إليه مقدار كبير من ملح الطعام ؛ ويعد دقائق قليلة يجرى إخراج 
المواد دق اناه كر حسف فى الستس اوبغر سيد ذلك فصبل الوا والافترام 
والأجنحة » ثم يجرى تنظيف الجزء المتبقى ٠‏ وتجفيفه تماما ؛ ويقوم اليدى يعد ذلك 
بتعبئة الجراد فى جوالات . والعرب يأكلون الجراد مع الزبد فى بعض الأحيان ؛ 
وفى أحيان أخرى يستعمله العرب فى وجبه الإفطار بوضعه على قطعة من الخيز 
المدهون بالزيد . 

له يعزق من الفية مقا العول إوتشدى يع مرو ساكو البنصن هع النية 
تعرفت عليهم فى الجزيرة العريية . هم الذين لا يجعلون من الجراد موردا من 
مواريفم الغذاشة , 


00 


عن الوهابيين 


فيما يتعلق بالوهابيين » نجد أن الروايات القليلة المنشورة إلى يومنا هذا تحفل 
بكثير من الأقوال والأحكام المتضارية؛ والخاطئة فى ذات الوقت ؛ بعض النكات 
والطرف المتعلقة بهذا المذهب وأتباعه والتى جمعتها من أفضل مصادر المعلومات التى 
استطعت الوصول إليها فى الشرق » ريما تكون مهمة عند القارئ . مع ذلك . يتعين 
على التعبير عن أسفى واعتذارى » أننى أثناء مقامى فى الحجاز كان ذلك الجزء من 
اليلاد مغلقا بسبب الحرب مع محمد على باشا » أهل نجد هم المؤهلون قبل أى إنسان 
آخر لإعطاء التفاصيل الدقيقة والأمينة عن الوهابيين ؛ فى حين كان أولتك البدى الذين 
ينتمون إلى طبقات العامة من الناس ٠‏ والذين اعتنقوا المذهب الجديد » جاهلين تماما 
بالمغزى الحقيقى أذلك المأهب . 

ونحن نستطيع إيجاز مذهب الوهابيين وعقيدتهم فى أنه يحاول العودة إلى أصول 
الإسلام وتنصيب ( القائد ) الدينى والسياسى للامة » الذى يمارس سلطته مثلما كان 
خلفاء محمد يمارسون سلطتهم على أبناء البلاد التى دخلت فى الإسلام . مؤسس 
هذا المذهب معروف بالفعل ء وهو أحد علماء الجزيرة العربية , المدعى عيد 
الوهاب» الذى زار مختلف مدارس المون الرئيسية فى الشرق ( مما يفعل بثو 
وطنه فى الوقت الحالى ) » اقتناعا منه بأن ما لاحظه خلال أسفاره » يفيد أن عقيدة 
الإسلام الحق ‏ أو بالأحرى رسالة محمد م2ِيَِِدمِ » قد طالها الفساد تماما ء كما 
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أصابها الفموض يسيب المفاسد , وأن السواد الأعظم من أهل الشرق . ويخاصة 
الأتراك ء يمكن إدراجهم ضمئ الكفار . 

لكن المذاهب الجديدة: والآراء الجديدة ليس من السهل قبولها فى الشرق مثل 
الغرب ؛ ولم يلق الناس بالا لعبد الوهاب!' , إلا بعد كثير من التجوال فى سائر أنحاء 
الجزيرة العربية . لجا بعده إلى التراجع مع أسرته إلى الدرعية » يوم أن كان 
محمد بن سعود الشخصية الرئيسية قى هذا البلد . محمد بن سعود هذا كان أول من 
تيع ابن عبد الوهاب فى مذهبه » وسرعان ما تزوج من ابنته . هاتان العائلتان يجب 
عدم الخلط بينهما . محمد بن عبد الوهاب » مؤسس المذهب » كان من مواليد تميم, 
ومن العشيرة التى يطلق عليها اسم عبد الوهاب . بثى تميم هم فى معظمهم من 
العاملين بالزراعة فى نجد ؛ ومقامهم الرئيسى فى الحوطة؛ التى هى قرية تبعد عن 
الدرعية مسافة خمسة أيام » فى اتجاه الجنوب » صوب وادى الدواسر . ومسقط 
رأس محمد بن عبد الوهاب . بعض آخر من بنى تميم يسكنون فى بلدة كقار » فى 
مقاقة جيل العو وشم من هل الحاكلات الك تزحت من الموظطة تدافن] للنتائج 
المترتبة على الأخذ بالثار . هناك مجموعة ثالثة من الزراع » تعيش تحت حكم 
باشا بفداد فى القرى الواقعة بين الحلّة ‏ ومشهد على ٠‏ بنى تميم مشهورون بطول 
القامة » والرؤوس العريضة , واللحى الكثة ؛ وهذه هى السمات التى تميزهم عن 
سائر الآخرين . 

عائلة ابن سعود , المؤسس السياسى للدولة السعودية الأولى » تنتمى إلى قبيلة 
المساليخ ؛ التى هى فرع من ولد على » ومن ثم تكون من العنزة . وعشيرة المساليخ 
التى يطلقون عليها اسم المقرن ( المكرن ) » أو " المجرن ' على حد نطق البدو لهذا 
الاسم والتى ينتمى إليها سعود , استقرت فى الدرعية ؛ وأصبح لها نفوذ هناك ؛ 
وقدم ابن عبد الوهاب نفسه لهذه العائلة . كان محمد بن سعود أول من لقب بلقب 


(*) محمد عبد الوهاب - المراجع . 


' الأمير " ؛ لكن قوة محمد بن سعود فى ذلك الوقت بلغت من الصغر حذا كبيرا 
حيث لم يكن معه سوى سبعة جمّالة فقط فى أول اشتباك له مع أعدائه » وذلك على حد 
الروايات التى بلغتنى . 

مسألة تتبع تاريخ هذا المذهب ؛ تحتم على من يقعل ذلك تسجيل الحقائق الشبيهة 
بتلك التى تدور فى الصحراء كل يوم . أى أن القبيلة المشهورة هى التى تتزايد قوتها » 
وتقوم بالسلب والنهب والحصول على الغنائم » وهى أيضا التى تمد نفوذها على 
جيرانها . وعن طريق الجهود المضنية والحثيثة منذ محمد بن سعود ووصولا إلى 
حفيده عبد العزيز حيث وصل إلى أبعد منطقة فى الجزيرة العربية» حينما توحدت 
الزعامتان المدنية والسياسية؛ ومن خلال نشر المبادئ الدينية راح النفوذ السياسى 
يمتد بقدر ما كان الناس يقبلون الأخطار الجديدة , مثلما فعل الناس مع بداية ظهور 
الإسلام . وسوف أستانتف تاريخ الوهابيين » على الرغم من عجزى عن إيراد بعض 
التواريخ الدقيقة السابقة لحملة محمد على . وهنا أجد لزاما على أن أبدأ يشرح 
المبادئ التى تأسس عليها المذهب , والحكم الوهابى . 


لم تكن مبادئ ابن عبد الوهاب مبادئ دين جديد بل كانت جهود الرجل موجهة 
- فقط - لإصلاح المفاسد التى سادت بين أتباع الإسلام » والعمل على نشر صحيح 
الدين بين البدى ؛ الذين كانوا جاهلين بالدين على الرغم من كونهم مسلمين: لكن اسما 
فقط ؛ هؤلاء البدى كاتوا غير مبالين بأحكام الدين كلها. و كما هى حال المصلحين 
داكماء فقد أساء أصدقاءء وأعداء اين عبد الوهاب فهم ذلك الذى كان ينادى به . هؤلاء 
الأتراك عندما سمعوا عن مذهب جديد . يتهمهم بالإلحاد » وينظر إلى نبيهم محمد 
يم نظرة أقل وقارا من نظرة الأتراك » كان من السهل إقناع الناس بخطر المذهب 
الجديدء وأن الوهابيين ؛ بناء على ذلك ليسوا ملحدين فقطء وإنما هم كفار , هذا 
الاعتقاد ترسخ عند أعداء الوهابيين ( الأتراك ) فى بداية الأمر بفعل ألاعيب الشريف 
غالب ؛ شريف مكة , ثم بعد ذلك من خلال الذعر والانزعاج الذى سرى بين الباشاوات 
المحيطين بالمنطقة . كان من مصلحة شريف مكة , الذى كان عدوا لدودا للعقيدة الوهابية 
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الجديدة المتنامية , توسيع الهوة بين أصحاي المذهب الجديد والإمبراطورية العثمانية , 
ولذلك راح الرجل يتفنن: بلا رحمة فى نشر تقارير تفيد أن الوهابيين كفار بحق, 
مستهدفا يذلك إحباط المحاولات الرامية إلى التفاوض مع الوهابيين . يزاد على ذلك , 
أن الباشوات فى كل من بغداد ودمشق والقاهرة » كانوا أقرب ما يكونون من النفوذ 
المتنامى الجديد .و لم يكونوا أقل من الأتراك حماسا فى استعمالهم أكثر الألوان 
سوادا للتعبير عن خطط أولئك المعادين للمفاسد العثمانية » هؤلاء الياشوات كان 
يتحتم عليهم قيادة قوافل الحج؛ أو إرسال حرس مرافق لتلك القوافل إلى المدينتين 
المدسكين » وإذلك السكم من مسلمتهم تمحم إنطار الطريق هع باتمسوا 
لأنفسهم الأعذار , إذا ما وقع حادث لقافلة من القوافل ٠‏ أى يكون لديهم المبرر لمنع 
قيام تلك القوافل » وهذا هى ما كان يدور فى تفوس هؤلاء الباشوات ٠‏ والسبب فى ذلك 
أن قيام تلك القوافل كان يكلف هؤلاء الباشوات أموالاً باهظة . يزاد على ذلك التقارير 
والروايات التى كانت ترد على ألسنة الحجاج الذين سيق أن سافروا يطريق البحر إلى 
جدة ومكة ؛ والذين حكوا فيها عن تعسف الجنود الوهابيين » وعن منعهم الناس 
أحيانًا من أداء فريضة الحج . هؤلاء الحجيج عندما كانوا يعوبون كانوا يبالفون فى 
المتاعب التى خلقها لهم الجنود الوهابيون , الآمر الذى ترتب عليه عدم تقديم تقارير 
محايدة لهؤلاء الياشوات . وعليه ليس هناك ما يدعو إلى الدهشة , إذا ما عرفنا أن 
الشرق كله كان يعتقدء بل وصدق أيضا أن الوهابيين كانوا يحاولون إقامة دين جديد 
تماما , وأنهم كانوا يعاملون الأتراك جميعا يقسوة متزايدة لأنهم كانوا مسلحين . 
هؤلاء كانوا بدوا » قبل اعتناق الوهابية , ولذلك كانوا يجهلون الإسلام تماما » كما 
كانت أفكار الإسلام ومبادئه فى ذلك الوقت غير مكتملة عند هؤلاء البدو . لذلك كان 
مرجحا أن يبدى ذلك المذهب لهؤلاء اليدو كأنه دين جديد . وقد ترسخ ذلك لديهم 
بصفة لخاصة » عندما عرفوا عادات وتقاليد ومفاهيم سكان مدن الجزيرة العربية , 
وقارنوا تلك العادات والمفاهيم بمفاهيمهم وأعرافهم . روح التشدد التى راح شيخهم 
( أميرهم ) يزكيها فيهم بالوسائل الممكنة كلها . لم تعط هؤلاء الوهابيين فرصة وضع 
فروق واضحة فى الأمور التى تكون لديهم عنها أفكار تاقصة تماماء وغغير 
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مكتملة ؛ وهذا يفسر لنا تفسيرا مقنعا طريقة اتهام الوهابيين للأتراك بالكفر, الأمر 
الذى جعل الأتراك يعاملونهم بالطريقة نفسها . يزاد على ذلك أن القلة القليلة من 
النابهين السوريين أو المصريين , الذين أتيحت لهم فرصة الحوار مع علماء هذا 
المذهب ٠‏ يرجح بأنهم قد اقتنعوا بأن المذهب البدوى الجديد هى الإسلام الحقيقى ؛ 
علماء هذا المذهب ٠‏ وعلى الرغم من عدم اتفاق الفريقين على جميع النقاط قد أحسوا 
بعدم العدل جراء تسمية الوهابيين بالكفار . لكن شهادة مثل هؤلاء الأشخاص وما 
تجرأوا على الجهر به » دون أن توجه إليهم تهمة فساد الإيمان ؛ لم يكن لها جدوى 
أيام الصياح العام الذى كان دائرا فى تلك الأيام ؛ ويخاصة بعد عام 1801 م ؛ عندما 
جرى التصدى لقوافل الحج » الذى سرت على أثره فكرة عامة أن الوهابيين كانوا 
أعداء لدودين للدين الإسلامى . فى مقالين قصيرين عن الوهابيين كتبهما م. روسى فى 
كل من بغداد وحلب !*) نجد مؤّاف هذين المقالين يؤكد أن الوهابيين لديهم دين 
جديد » وأتهم على الرغم من اعترافهم بالقرآن » فقد ألفوا تماما الحج إلى مكة 
( المكرمة ) . تلك كانت الفكرة , أو الرأى المشوه الذى انتشر فى حلب فى ذلك الوقت ؛ 
لكن كان بالإمكان الحصول على معلومات أدق من ذلك من الحجاج النابهين المتعلمين 
ومن البدى النابهين أيضا فى بلدة حلب نفسها ؛ والمدهش أن صاحب المقالين لم يسمع 
مثل هذه المعلومات , من منطلق أنه كان يقدم وصفا للوهابيين » وأنه على حد قوله 
استقى جزءا من معلوماته من ' مصدر من مصادر سعود" . قاصدا بذلك صاحب 
منصب فى بلاط الدرعية ؛ وأن هذه المعلومات تتعلق يأمر لم أستطع أن أعرفه , أو 
أقف عليه وقوفا دقيقا . 

بعد أن رسخ جيش محمد على أقدامه فى الحجاز » ويعد أن أصبحت مؤامرات 
الشريف غالب بلا جدوى أو طائل , ويعد انقتاح الاتصالات المباشرة أيضا مع المشايخ 
الوهابيين » ومع زعماء المناطق الداخلية : ويعد أن استائقت قوافل الحج طريقها القديم , 


(*) أول هذين المقالين ” وصف لبشالك بغداد , " والمقال الثانى بعنوان ذكريات عن " مناجم الشرق * . 
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جرى التعرف على الشخصية الوهابية على نحو أفضل » ويخاصة قى الممتلكات 
التركية النائية ؛ وترتب على ذلك أن راح الاعتراف بالجميل الذى أعرب عنه أهل مكة 
تجاه سادتهم المؤقتين » يترك انطباعا عامرا بالآراء الطيبة والحسنة » فى نفس كل 
حاج من الحجاج الذين كانوا يتساءلون عن المذهب الجديد . 


إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة والبراهين على أن الوهابيين مسلمون 
قويمون جداء فإن كتبهم الدينية يمكن أن تنهض بأعباء تلك الأدلة واليراهين . عندما 
استولى ابن سعود على مكة ( المكرمة ) وزع نسخا من كتاب الوهابيين الدينى على 
سكانها . وأصدر أوامره بأن يحفظ التلاميذ فى المدارس ذلك الكتاب عن ظهر قلب . 
ومحتويات هذا الكتاب لا تزيد على ذلك الذى يعرفه ويقر يصحته الكثرة الغالية من 
الأتراك قويمى الرأى . كانت لدى اين سعود فكرة ساخرة مفادها أن أهل المدن 
تربوا على جاهلية تامة بالدين ؛ ولذلك أراد الرجل تثقيف أهل مكة , وتعريقهم المبادئ 
الدينية الأساسية الأولية , لم يحتى ذلك الكتاب الدينى على شئ لا يعرفه أهل مكة ؛ 
وعندما آدرك أنهم كانوا أكثر علما ومعرفة من أتباعه » توقف عن نشر تعاليمه الدينية 


يجب أن نعلم أن المبادئ الدينية الرئيسية عند الوهابيين , تتفق مع المبادئ التى 
يجرى تعليمها فى سائر أجزاء الإمبراطورية الإسلامية الأخرى . القرآن والحديث 
(السنة) معترف بهما أساسا للشريعة ؛ ويحترم الوهابيون أيضا آراء أفضل المفسرين 
والمعلقين على القرآن ؛ على الرغم من عدم اتباعهم لتلك التفسيرات والتعليقات بصورة 
واضحة ومباشرة . ومع ذلك » وفى محاولة الوهابيين استعراض القواعد الأولى » 
والتعاليم النقية الخالصة , الصادرة عن المؤسس الأصلى للإسلام وأتباعه الأولين , 
والمؤفسسة على الشرع ؛ راحوا يدينون بعضا من الآراء الزائفة: ويعضا من المقاسد 
التى تسللت إلى الإسلام فى ذلك الوقت » كما راح الوهابيون يبرزون أيضا الأحوال 
المتعددة التى كان الأتراك فيها يعترضون اعتراضا صريحا على السوابق التى 
اعتبروها هم أنفسهم أمورا لا يمكن الاستغناء, أى التنازل عنها . وأنا على معرفة 
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كاملة بهذا الموضوع , أستطيع معها أن أقدم للقارئ التفاصيل التى هى يمثابة نقاط 
الخلاف بين الجاتبين : 

الوهابيون يويخون الأتراك ويؤنيونهم على تكريمهم للنبى على نحو يقترب من 
العيادة , وأنهم يفعلون الشىء نفسه مع بعض أولياء الله الصالحين . والوهابيون 
يبدون غير مخطئين فى هذا . والأتراك عندما أقروا القرآن باعتباره القانون الموحى 
إليهم » يتعين عليهم الإيمان ضمنا بالمواضع المتعددة أن محمد ميم كان مثل بقية 
الخلق ؛ لكن حب الأتراك المفرط لنبيهم لم يقنعهم بذاك التصريح المتواضع ؛ علماء 
الأتراك أثيتوا بطريقة سوفسطائية أن النبى مِيَِدُم على الرغم من وفاته ودفنه , إلا أنه 
ليس له مصير اليشر القانين العاديين » وأنه لا يزال حيا ؛ وأن صلته بالله (جل جلاله) 
وحب الله (جل جلاله) لرسوله سهل عليه حماية أتباعه المؤمنين . وعلى الرغم من عدم 
قيام الأتراك مطلقا بالصلاة لنبيهم » فهم ينطقون اسمه بالطريقة نقسها التى نتبعها 
عندما نقول : "يا الله !"29): وهذا بحد ذاته كفيل بأن يجر على الأتراك غضب 
الوهاييين . يضاف إلى ذلك أن الأتراك يزورون قبر محمد .ويم » كما لو كانوا 
يزورون الحرم المكى ٠‏ وعندما يقفون أمام القبر يعلو صوتهم بدعوات غير دينية » على 
حد تعبير الوهابيين ؛ الأمر الذى حق عليهم نعتهم بالكفار » لأنهم يريطون إلهية متدنية 
بالله (جل جلاله) . 

الأتراك يبالغون كثيرا فى تقدير تعظيم المشايخ أو الأولياء . فى كل البلدان 
التركية هناك العديد من القبور ؛ وفى كل قرية تقرييا هناك قبر واحد على الأقل لولى 
شهيد أكسبته حياته التى يُفُتدى بها ء (أى المكر الكيير أى النفاق ) أو أحيانا 
علمه الكبير نوعا من القداسة . ظن الأتراك أن من المفروض عليهم إحياء ذكرى هؤلاء 
الأولياء أى الشيوخ عن طريق إقامة الأينية الصغيرة ذات القباب فوق القبور » وأن 


(+*) القارق كبير جداً. العبارة فى الإنجليزية تعنى " يا الله !' لكنها إذا ما جاءعت مع النبى محمد يصبح 
معناها " يا رسول الله ! " وهذا خطأ دلالى وقع فيه بوركهارت. ( المترجم ) 
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يقوموا بآداء الصلاة فى هذه الأماكن » ظنا منهم أن هذا الولى سوف يعزز ابتهالاتهم 
أمام عرش الله (جل جلاله) . واقع الأمر أن أولياء الله الصالحين المسلمين يُقَدرون 
ويوفّرون ٠‏ ويقال إن أولياء الله الصالحين لهم كرامات كثيرة مثل كرامات القديسين 
الكاثوليك . معروف أن أهل الشرق مرتبطين ارتباطا وثيقا بأوليائهم ؛ وفى كل بلد 
وفى كل قرية نجد مولدا سنويا » يقام فى يوم محدد » تكريما لصاحب ذلك المولد. 
يقول الوهابيون إن الناس كلهم متساوون عند الله ؛ وأن أكثر هؤلاء الناس فضيلة 
وطهرا لا يمكن أن يكون واسطة عند الله ؛ ومن ثم يصيح من الخطأ التوسل بالأولياء 
الميتين » وتكريم رفاتهم أكثر من أى إنسان آخر . وفى الأماكن التى فتحها الوهابيون , 
كانوا يدمرون القباب والقبور المزينة ؛ ويذلك كانوا يشعلون نيران التشدد فى صدور 
أتياعهم » وبذلك يميزون بينهم ويين خصومهم ٠‏ وهذه هى دوما سياسة كل مؤسس من 
مؤسسى المذاهب الجديدة : وقد كان ذلك أمرا ضروريا لعامة جماهير الوهابيين الذين 
يعجزون عن تبين نقاط الخلاف الأخرى تبينا تاما . 

أصيح تدمير القباب والقبور الخاصة بالأولياء فى كل من الحجاز ؛ واليمن , 
ويلاد الرافدين بمثابة أولى النتائج التى ترتبت على انتصارات الوهابيين ؛ وفى 
المناطق التى تكثر فيها القباب جرى اتهامهم بتدميرها . فى مكة لم ييق قير واحد 
سليم فوق قبر أى عريى شهير ؛ كما جرى تدمير القباب التى كانت فوق قير محمد 
يم . كما دمرت أيضا القباب التى كانت فوق قبور أحفاده مثل الحسن والحسين » 
وعمه أبى طالب » وزوهجته خديجة , كل هذه القباب جرى هدمها . ويينما كان 
الوهابيون يقومون بتدمير هذه القباب كان الناس يسمعونهم يقولون * اللهم ارحم من 
دمر ولا ترحم من بتى ! " وهنا ظن الأتراك الذين يلغهم أخبار هذا التخريب » أن 
الوهابيين قللوا من شأتهم؛ ومن احترامهم لهم » من خلال استهزاء الوهابيين 
بالأشخاص الذين بنى الأتراك هذه القباب تكريما لهم من ناحية » ومن خلال التشكيك 
فى طهارتهم وقدسيتهم من ناحية أخرى . يضاف إلى ذلك أن القبة الكبيرة التى 
كانت فوق قبر محمد ليدم فى المدينة ( المنورة ) كانت ستؤول إلى المصير نفسه . 
كان سعود قد أصدر أمرا بتدميرها ؛ لكن هيكلها الصلب تحدى المحاولات التى قام 


66 


بها الحتوه؛ وبعد أن مات الكثيرون متهم يسين'الشقوظ من فؤق القبة ,'توقق المنود 
عما كانوا يقومون به . وقد أشاع أهل المدينة ( المنورة ) أن ذلك كان غضبا من قبل 
الله (جل جلاله) . 


كان إهمال القسم الأكبر من الأتراك لشرائعهم الدينية, فيما عدا تلك التى تتصل 
بالصلاة » والطهارة أى الصيام جانبا آخر من الجوانب التى ركز عليها أتباع المذهب 
الوهابى . يضاق إلى ذلك أن مسالة إعطاء الصدقات للفقراء . طبقا لنصوص 
الشرع ؛ كذلك قواعد الإنفاق التى نص عليها محمد ميم . وأيضا مسالة قسوة 
القضاء وعدم حياديته » التى سادت وتميزت يها عهود الخلفاء القبانيين ؛ ومسألة 
الررح العسكرية التى يحظرها الشرءع.: والتى كانت تشهر باستمرار ضد أعداء 
العقيدة : أى إن شئت فقل : الكفار ؛ ومسالة الابتعاد عن المسكر , وعن العلاقات غير 
الشرعية مع النساء . والابتعاد عن الممارسات التى لا تتفق مع التواميس الطبيعية , 
وأشياء أخرى كثيرة » كل ذلك كان من بين الأشياء الكثيرة الأخرى التى لم يتغاض 
عنها الأتراك ‏ والتى انتهكوها علانية مع الإفلات من العقويات . يزاد على ذلك السلوك 
الشائن لكثير من الحجاج الذين اوثوا المدن المقدسة بشهواتهم الوضيعة ؛ وكذلك 
التصريحات العلنية التى منحها شيوخ القوافل للدعارة » ولكل الرذائل التى تتصل 
بالتباهى والحماقة ؛ وأعمال الخيانة والنصب التى كان الأتراك يساندونها » كل ذلك 
جاهر بيه الوهابيون باعتباره نماذج غريبة » وضد الطبيعة العامة للمسلمين ؛ وكل ذلك 
كان بمثابة تناقضى محزن مع نقاء الأخلاق؛ ونقاء السلوك الذى يرنى إليه الوهابيون : 
وإلى التواضع والانكسار الذى يتعين أن يكون الحاج عليه عندما يقترب من الكعبة 
( الشريفة ) أو يدخل عليها . لم يكن ابن عبد الوهاب الذى تحمس للميادئ الأساسية 
لدينه » والذى ساءه إفساد المسلمين الحاليين لتلك المبادئ , والذى أحس ؛ وريما إلى 
كع دفي هوا اب الاحتقان هرا الانتقيذاء الى نتن حتقى المين التركية م الثى كان 
بعظ الناس فيها ممكه م ان النتساد عن تفده الأموى الم يكن اعنام منؤكسن امأف 
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الوهابى سوى أمنية واحدة فى رغبة الرجل فى عودة أتباعه » ومريديه » ومحبيه 
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إلى الحال التى كان عليها الدين , والأخلاق » والسلوكيات ٠‏ التى تعلمها من أفضل 
المؤلفات التاريخية والدينية فى أمته , التى سادت مع نشر الإسلام لأول مرة فى 
الجزيرة العربية . لأن تلك الشريعة كانت موجهة توجيها صريحا للبدى ؛ فقد اكتشف 
المصلحون أنها يمكن تكييفها للناس جميعا ؛ ويذلك استطاع الوهابيون إثبات مدى 
ضالة تضحية الأجانب , أو بالأحرى الأتراك » بسلوكياتهم الخاصة من أجل الروح 
الإسلامية الحقة . لم يكن فى المذهب الوهابى سابقة واحدة جديدة . فقد اتخذ ابن عبد 
الوهاب من القرآن والسنة مرشدًا وحيذدا له ( المقصود بالسنة الأحكام المبنية على 
الحديث الشريف ) ؛ وكان الفارق الوحيد بين مذهب عبد الوهاب والأتراك القويمين » 
ذلك الاسم الذى على غير مسمى , يتمثل فى أن الوهابيين يتبعون القواعد والمبادئ 
التى أهملها الآخرون ٠‏ أو التى توقفوا.تماما عن إتباعها . وعليه » فإن المذهب الوهابى 
يحتم إعادة تلخيص العقيدة الإسلامية ؛ وأن نوضح نقاط اختلاف هذا المذهب عن 
المذهب التركى!) , وبالتالى يتعين علينا إيراد قائمة بالمساوئ التى ارتكبها الأتراك . 
وآنا أعتمد فى حكمى هذا اعتمادا شديدًا على رأى يسانده كثير من العلماء الأول فى 
القاهرة . فى خريف العام 14١0‏ » جرى إرسال مبعوثين إلى مدينة القاهرة بواسطة 
ابن سعود , كان محمد على ياشا يود من هذين المبعوثين أن يقدما تفسيرا لمبادتهم 
أمام كبار علماء القاهرة : وترتب على ذلك عقد لقاءات عدة ؛ وأبلى الرجلان بلاء حسنا 
فى ذلك الحوار : لأنهما راحا يؤيدان كل فريضة بآية من آيات القرآن ٠‏ آى الحديث , 
والذى كان يشكل مصدرا من المصادر الثقات . وهنا أعلن العلماء أتهم , لم يجدوا أى ' 
نوع من الكفر عند الوهابيين ؛ كما تسلمت القاهرة أيضا كتايا فيه أطروحات مختتلفة 
عن الدين وعن أموره » وكان ذلك الكتاب من عنديات عيد الوهاب نفسه . قرا كثير من 
العلماء ذلك الكتاب , وأعلنوا بالإجماع أنه طالما أن هذه هى آراء الوهابيين فإنهم 
جميعا ينتمون إلى ذلك المذهب . ش 


(*) لا يوجد فى المذاهب الإسلامية مايسمى بالمذهب التركى ٠‏ ولعل المؤلف يقصد المذهب الذى كان يعتمد 
عليه العثمانيون وهى المذهب الحتقى ( المراجع ). 
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ونظرا لأن الدهماء المتشددين التابعين لكل مذهب جديد لا يتأثرون غالبا بالروح 
الحقيقية لمؤسس هذا المذهب , فإن القسم الأكبر من أتباع ابن عبد الوهاب راحوا 
ينظرون إلى المبادئ الأساسية للمذهب كما لى كانت فرعيات ٠‏ ويذلك تمكن أعداؤهم 
من تكوين أفكار شديدة الخطأ عن المذهب الجديد عقب المرب التى شنها الوهابيون 
على قبور الأولياء . وتحول تشددهم نحو مسالة اللباس وشرب الدخان: اللباس 
أى الزى التركى لا يتقق مع مبادئ ومفاهيم السنة » التى تحرم لبس الحرير تحريما 
قاطعا , كما تحرم أيضا لبس الذهب والفضة واكن تستثنى الفضة على أن تكون 
بكمية صغيرة . كان الوهابيون ينظرون إلى ملايس الحجاج الأتراك المبهرجة نظرة 
احتقار واستهتار؛ وأنه ميم حرم اللباس المترف , أوجد الوهابيون أن من 
الضرورى إتباع أسلويه ميم فى اللباس من ناحية» ومفاهيمه الأخلاقية من الناحية 
الأخرى . ويذلك أصبح من السهولة بمكان التعرف على الوهابيين فى الجزيرة العريية 
عن طريق اللباس . والعربى الذى لا يعتنق هذا المذهب لابد أن يكون جزءا من لباسه 
من الحرير؛ سواء أكان ذلك فى الغترة ( غطاء الرأس ) التى يلفها على رأسه ؛ عندما 
تكون مخلوطة بالحرير أو عندما يكون رداؤه مخيطًا بالحرير . وفيما يتصل بشرب 
الدخان نجد أن كثيرا من العلماء الأتراك قد كرروا من خلال كتاباتهم حتمية الامتناع 
عن التدخين وتحريمه » والمذهب المالكى من بين المذاهب الأربعة الذى يقول إن شرب 
النقان” مكزوه * يوق ساكن اتحاء تركدا نوه مهدا كبيراعن العلماء يفون عن 
شرب الدخان لأسباب دينية . كان الوهابى يود أيضا منع تدخين الأعشاب المسكرة , 
التى يكثر الناس من استعمالها فى الشرق ؛ لأن ذلك مخالف للقرآن ؛ ولكنه لم يفلح 
فى منع ذلك » فى الوقت الذى سمح فيه باستعمال الفليون . لابد أن اين عبد الوهاب 
كان يعلم أن أتباعه عندما يقومون بتضحية كبيرة من قبيل الامتناع عن التدخين , 
يمكن أن يتحولوا إلى ألد أعداء كل أولئك الذين لا يزالون يتمتعون بذلك النوع من 
الترف ؛ ولم يعتنقوا بعد ذلك المذهب الجديدء لذا جاء تحريم شرب الدخان واحدًا من 
العوامل الرئيسية التى ألهيت أذهان الوهابيين » وألبتهم على الأتراك : لقد أصبحت 
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مسألة تحريم الدخان هذه كلمة يحتفى يها المهتدون حديثا ؛ لكن مسألة تحريم 
الدخان هذه , من بين المفاهيم والمبادئ التى ينادى بها المصلحون , بقيت بمشابة 
الشىء الوحيد الذى يتردد العرب فى الالتزام به . عمل محرم آخر عند الوهابيين هق 
العا ءا جتهحهال السحعة «الذم هن كان عاد ةساك السلفين »يدها راء 
اأوها تدوع ولنقابة عبان قمر لذرعي! وأظتوا إن امتتكدال اليه امو غين مقيول + 
وألغوا استعمال المسبحة . وقيل أيضا إن الوهابيين حرموا شرب القهوة ؛ وهو قول 
ليس حقيقيّاء لأنهم يستعملون القهوة إلى حد الإفراط . 

يصعب علينا التشكك فيما إذا كان اين عبد الوهاب - وهى يعظ الناس طلبا 
للإصلاح فى الدرعية - قد خطر بباله فكره إنشاء » أى تأسيس أسرة ملكية جديدة 
تحكم الهكديق الجده فى تاخز اتساء النؤيرة العريية )لم تحن شوة بيد الوفان 
الذاتية أى قوة أسر أقاريه تخول له ااعّيام بإجراء من هذا القبيل , والذى لم يتيلور إلا 
فى حياة عبد العزيز بن محمد بن سعود . وهنا ينبقى آلا ننكر أن ابن عبد الوهاب 
وهى يقدم مذهبه الجديد للعرب كان يقدم لهم فرصة كبيرة ؛ كما يجب ألا ننكر أيضا 
أن تظام الحكم الذى تلا ذلك ليس بالضرورة أن يكون مناسبا لكل الجزيرة العربية . 
ومسالة ما إذا كان المذهب القائم هو المذهب القويه*) , أم أن المذهب الوهابى هى 
الذى يتعين اتباعه ؛ كلها أمور لا أهمية لها قى الدين الإسلامى الحقيقى ؛ لكن أصبح 
من المهم قمع تلك اللامبالاة التى سادت الجزيرة العريية كلها » وقسم كبير من تركيا » 
وكان لها تأثير ضار على أخلاق الأمة أخطر من الاعتراف بمذهب زائقء أى غير 
حقيقى. من هنا فأنا أرى أن ميزة الوهابنين لا تتمثل فى تنقيتهم للدين القائم من 
الشوائب » وإنما قى جعلهم العرب يلتزمون باتباع تعاليم دينهم اتباعا دقيقا ؛ والسبب 


ع( لا بوجد مذهب واحد عند المسلمين وإنما توجد مذاهب متعددة أشهرها مذاهب أهل السنة الأريعة - 


(المراجع) . 
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فى ذلك , أنه على الرغم من عبادة البدى لله عبادة مخلصة فى كل الأزمان » فإن 


يضاف إلى ذلك أن الرغبة فى إعادة العرب إلى الحالة التى كانوا عليها يوم أن 
كان مؤسس الدين على قيد الحياة ‏ هى التى أقنعت ابن عبد الوهاب وأتباعه 
- يطبيعة الحال - بتغيير حالهم السياسى عندما أدركوا أن المتدينين الجدد يتزايدون 
من حيث العدد . كان محمد يكم ومن بعده الخلفاء هم القادة الروحيون 
والسياسيون أيضا للأمة ؛ والشريعة الإسلامية توضح فى كل صفحة من صفحاتها 
أهمية » بل وحتمية وجود رئيس أعلى فى المسائل الدينية . من هنا جرى تقسيم نجد 
- التى أصبحت المقر الرئيسى للقوة الوهابية - إلى عدة مناطق صغيرة ؛ ويلدان » 
وقرى كل منها مستقل عن الآخر ؛ وفى حرب دوما مع يعضها البعض . وهنا 
أضبحت الستيادة لقاتون الأقرئ سواء أكان ذلك فى عترعن البلف» أن داخل جدران 
المدن والبلدات » وأصبح الناس يشترون أمنهم الشخصىء ويدفعون ثمن ذلك الأمن من 
ممتلكاتهم الفردية . يزاد على ذلك » أن حرية البدى غير مسئولة عند القيائل البدوية 
المجاورة » وحروب هذه القبائل لا تنتهى , وغزوات السلب والنهب ؛ كل ذلك أدى 
إلى حمل تجدوالبلاد المفيظة بها شحنا للاضطترابات المشتمرة وإفدار الرماء ؛ 
ولم يستطع عبد العزيز بن محمد بن سعود نشر مذهبه الجديد عبر تجد كلها إلا 
بعد كثير من المعارك الصعبة ؛ وعندما لم يعد شيخا لقبيلة وإنما لمنطقة يكاملها 
فقد استآثر لنفسه بالسلطة العليا . وشبه سلطته بالسلطة التى كانت لأتباع محمد 
يل الأولين . 

لى استعدى عيد العزيز ين محمد بن سعود بنى وطنه لباعت محاولته بالفشل ؛ 
ولذلك تركهم يتمتعون بحريتهم ؛ لكنه أجبرهم على العيش فى سلام » وعلى احترام 
الملكية الخاصة؛ وعلى طاعة شرع الله . 

بمرور الزمن أصبح الشيخ الوهابى حاكما للقسم الأكبر من الجزيرة العربية ؛ 
كما كان حكم الرجل حرا , لأنه كان مؤسسا على ما يمكن أن نسميه الكمنواث البدوى . 
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كان عبد العزيز رئيسا لشيوخ القبائكل كلها ؛ وكان هى نفسه الذى يوجه سياسات هذه ' 
القاكل »فى الوق الذى بقى الغزب كلهم مستقلين واحزارا قعاما فى قبائلهم: 
باستثناء حتمية مراعاتهم واتباعهم للشريعة اتباعا حرفيا » ويصبحون معرضين 
للعقاب إذا ما اتتهكوا ذلك الشرع . فى الماضى لم يكن العربى يعترف بأى حكم سوى 
إرادته الشخصية ؛ ولكن الرئيس الجديد أجبره على طاعة الشريعة الإسلامية 
القديمة والخضوع لها . هذه الشريعة حتمت عليه دفع العشور , أى المساهمة فى دعم 
النظام الجديد » وأنه يتعين عليه أن يكون مستعدا! دوما للانضمام إلى صقوف ذلك 
الشيخ الكبير عند القيام بحملة على المهرطقينء أى الكفار . ولم يكن مسموحا فى حال 
النذاع مع الجيران » باستعمال السلاح . بل كانت تشكل محكمة يجرى البت من 
خلالها فى الدعاوى كلها . كانت الموضوعات الرئيسية التى تنظر أمام هذه المحاكم : 
العشور , والتجنيد العسكرى الداخلى » والإدارة الحازمة للعدالة . وقد نجح الوهابيون 
فى فيد هود ] لإعزانات الث ردت مشبحقرة عمانيا إلنن ا مدات سرف محمد على 
باشا وذهبه » بدلا من شجاعة قواته يضعفان سلطة الوهابين » وأوديا بهما إلى الحال 
الف كداقوا لوحا فول تنتكوا مهف .وهنا اتدني أبغل إلى إسولة المدكة عق 
التفاصيل الخاصة بذلك الخكم المهم ؛ هذه التفاصيل مبنية على أدق البيانات, 
والتسرتهات القن اتلك المصدو علدنا من عخير من السشتههسييات الطلعة: 
والعليقة في مقطقة اجات 


سعود وعائلته 


سعود كبير دعاة المذهب الجديد ‏ هى الابن الأكبر لعبد العزيز , الذى اغتيل فى 
العام 2١180"‏ وإلى جانب محمد بن سعود » كان لوالدته (ابنة عيد الوهاب) ابنان هما 
عبد الرحمنء وعبد الله . توفى سعود فى سن الخامسة والأريعين» أى الخمسين » فى 
شهر أبريل من العام 16١54‏ الميلادى بسبب الحمى ٠‏ وقد وافته المنية فى الدرعية ؛ 
والناس يعزون المصائب التى حلت يأمته بعد ذلك إلى وفاته . يقال إن سعود كان 
شديد الأناقة: وكان محياه طيبا وفاء لتلك الصفة التى اشتهرت بها عائلته . كانت لحية 
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سعود أطول من لحى البدى المعهودة » وكان شعره كذًا من حول فمه إلى حد أن أهل 
الدرعية كانوا يسمونه أبو شواربء أو ' أبى الأشناب " , 

كان العرب كلهم . يمتدحون حكمته فى الرأى ومهارته فى البت فى الشكاوى 
والدعاوى ؛ كما كان ضليعا فى الشريعة الإسلامية ؛ وعلى الرغم من أن صرامته 
فى الحق أغضبت الكثيرين » فقد حببته إلى جماهير العرب . وهى منذ بداية حكمه لم 
يشترك يشخصه مطلقا فى أية معركة من المعارك ؛ وإنما كان يوجه جيشه دائما من 
مسافة بعيدة فى المؤخرة . ويحكى عنه العرب أنه شارك ذات مرة فى القتال عندما 
كان عمره اثنى عشر عاما ٠‏ وأنه كان يقاتل إلى جانب والده عبد العزيز . 

أنجب سعود من زوجته الأولى » التى لقيت ريها , ثمانية أبناء ؛ أكبر هؤلاء 
الأيناء هى عبد الله , الذى كان إيان حياة أبيه يحتل المكانة الثانية عند والده » ثم تولى 
فعد ذلك الشلطة الحلما'يعن وفاة والدة ذنووى أن غيق اللةهندينا كان عمرة حمسن 
سنوات كان يركب القرس ويجعلها تعدو به ؛ كما كان الرجل يشتهر بالشجاعة أكثر 
من والده » وأنه جعل من خوضه للمعارك كلها قاعدة مستمرة . كانت قدرات عبد الله 
ولد سعود توصف بالتميز منذ أن كان والده على قيد الحياة » وكان الناس يتظرون 
إليه على أنه فلتة فيما يتصل بالحكمة والتعقل ؛ لكن الإجراءات التى اتخذها عبد الله 
فى مواجهة محمد على باشا تثبت أنه لم يكن يمتلك » بأى حال من الأحوال : القدرات 
التى كان والده يتمتع يها فى مثل هذه الأمور . وأهل الصحراء يقدرون لعبد الله كرمه 
وسلوكياته الاجتماعية الطيبة . تزوج عبد الله فتاة من عرب الزاب» فى منطقة 
الأحساء. من بين إخوان عبد الله بن فيصل » صاحب أكبر شهرة وصيت بين العرب » 
وأكثر رجال الدرعية أناقة » وأنسا ولطفا . والعرب يرتبطون بفيصل ارتباطا وثيقا . 
فقد خاض فيصل كثيرا من المعارك قى الحجاز ضد القوات التركية . أما نصير فكان 
أحب أبناء سعوب إلى أبيه ؛ وقد توفى فيصل فى الحملة التى جردها سعود على مسقط . 
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كان التركى يقود دوما القوات الوهابية خفيفة الحركة فى العراق وفى اتجاه سوريا . 
وأنجب سعود من زوجته الثالثة ثلاثة أبناء : عمر , وإبراهيم» وفهيد . 
لم يسمح سعود مطلقا لأبنائه بممارسة أى نفوذ لهم على الملأ أى فى الشئون 
العامة للناس ؛ باستثناء عبد الله الذى كان يشارك والده فى كل آرائه . ومع ذلك كان 
سعود مرتيطا بأبنائه ارتباطا وثيقا . ولا يزال أهل مكة يروون عن سعود أنه تصادف 
أن كان جالسا أثتاء موسم الحج أمام باب الكعبة » فى الوقت الذى كان أهله يقومون 
بوضع الكسوة الجديدة على الكعبة من ناحية » وانشغال كثير من الحجاج بالطواف 
حولها . فى تلك اللحظة ظهرت زوجة ولده » وهى تحمل بين ذراعيها طفلا من أبناء 
فهيد الصفان . كاتت تلك الزوجة قد وصلت للتى إلى مكة لأداء فريضة الحح : 
وسارعت متجهة صوب سعود على أمل أن تقدم له الطفل الذى لم يره من قيل . تناول 
سعود الظفل متها : وقبلة نختان ٠‏ وكام كل'الحجاح المتجممين شم الطفل إلى صدره 
محتضنا إياه فترة من الوقت . 
كان لسعود » إلى جانب زوجته » وطبقا لعادة أكابر الناس فى نجد » عدد من 
العيدات الحبشيات أى إن شئت فقل المحظيات ؛ وكان يعيش مع أسرته كلها فى منزل 
كبير بناه والده على منحدر جبل من الجبال » فوق مستوى بلدة الدرعية . كان أيناء 
سعود كلهم هم وعوائلهم » وكذلك إخوانه كلهم يعيشون معه فى أجزاء خاصة بهم 
داخل هذا المنزل . يقال إن سعود كان يفار من إخوته ويحسدهم ؛ ولم يحدث مطلقا 
أن قلد أحد منهم منصبا مهما ؛ أى سمح لأى منهم بمغادرة الدرعية . كان سعود 
يحتفظ بكنوزه فى هذا المنزل » كما كان يستقبل فيه أيضا كل أولتك الذين كانوا يأتون 
إلى الدرعية فى مهمات ٠‏ أو لأغراض تتعلق بالمال والأعمال . فى هذا المتزل كان يجرى 
أيضا استقبال كبار الأمراء ؛ ومشايخ القبائل الكبيرة , الذين كان الطعام يقدم لهم 
فور وصولهم » فى حين كان أصحاب المناصب الدنيا يعيشون مع معارفهم فى المدينة ؛ 
لكنهم عندما يجيئون فى مهام تتعلق بالمال والأعمال يقدم لهم الغداء أى العشاء فى 
منزل الشيخ ( سعود ) ويحصلون منه على بدل يومى لإطعام خيولهم أو إبلهم . وهنا 
يسهل علينا تصور استمرارية انشغال ذلك المنزل بالضيوف بصفة دائمة . 
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كان سكزه مسيم يتخول كل لكان # الك موكالة المضووق عان وقاباة خاهنة 
بدون رغية خاصة منه تعد عملية صعبة تماما . كان لدى سعود عدد كبير من 
المصريين الذين كانوا يعملون حراسا لديه » وكانوا يسمحون - نظير رشوة يأخذونها - 
الثائن بالدخول إل السعن الخامن فى ساعات غير امتاسية ,كانت اعدمن الطرق 
للحصول على مقابلة خاصة تتمثل فى الانتظار أمام السكن الداخلى الخاص إلى أن 
يمر واحد من الشيوخ الكبار » ثم الدخول بعد ذلك يصحبة الخدم والحراس 
والمرافقين . وكان يحضر مجلسا فى الصباح الباكر .و مجلسا فى العصر فيما بين 
الساعة الثالثة والسايشة : ثم مكامنا ثالثا فى ساعة مكتكرة من المناء يعد العحاء 
كان سعود يجمع بصورة منتظمة فى غرفة كبيرة أبنائه كلهم الذين يتصادف وجودهم 
في الدرضية #وكان يشارك فى :ذلك اللخلس 'كل أؤلتك الذية يودئة التوده إلى ضعود.. 
فى مثل هذا المجلس يقوم واحد من العلماء بتلاوة شىء من القرآن ٠‏ أى الحديث ؛ ثم, 
يروح يفسر ما قرأ طبقا لشروح أحسن المفسرين . بعد ذلك يقوم علماء آخرون بإلقاء 
محاضرات بالطريقة نفسها ٠‏ وكان سعود نفسه يختتم الجلسة أو اللقاء بتناول الكتاب 
وشرح المقطوعات الصعبة . يقال إن سعود كان يضارع العلماء الآخرين ؛ أو ريما 
كان يتفوق عليهم فى مسألة الحوار الدينى والشريعة بشكل عام . كان الناس جميعا 
معجيين بطلاقة سعود ؛ كان صوت سعود رخيما وعذيا فى ذات الوقت ؛ وهو ما جعل 
السوب يقولوع © إن كاه عله يضيل إلى القلب دفن الاباك الكن تكو من هذا 
القييل يصبح سعود المتحدث الرئيسى ؛ لكن كان يحدث فى بعض الأحيان مناقشة 
بعض المسائل الشرعية ‏ الأمر الذى كان يثير الرجل ويؤدى إلى نفاد صبره » ويجعله 
يجادل بحماس شديد ؛ محاولا الثيل من خصمه والتصغير من شأنه » ويلومه على 
جهله فى الحوار والنقاش . ويعد أن يواصل سعود حديثه على هذا النحى؛ ولدة تقترب 
من الساعة , يختم حديثه بقوله : " والله أعلم' ؛ وهنا يفهم أولئك الذين ليست لهم مهام 
خاصة أن تلك إشارة إلى الانصراف ؛» أما أصحاب المهام فيبقون معه إلى ما بعد 
غروب الشمس بساعتين كانت هذه الاجتماعات ( المجالس ) تنعقد كل مساء . 
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وكان سعود يستاء تماما ويتضايق إذا ما حاول أحد من العرب خديعته عن 
طريق الكذب والتضليل . فى مثل هذه الحال كان يتناول عصا ويروح يوسع من يفعل 
ذلك ضريا ؛ لكن الرجل سرعان ما كان يندم على هذه النويات الانفعالية » ويرغب فى 
أن يتدخل الواقفون ويمنعوه من ضرب أى إنسان عندما تنتايه نوية من تلك النويات, 
وقد حدث ذلك مرارا وكان الرجل يعرب عن شكره لهم على ما قاموا به . 
كان سعود لا يقادر منزله إلا نادرا » أثناء مقامه فى الدرعية , باستثناء يوم 
الجمعة عندما كان يخرج من منزله لأداء الصلاة فى المسجد المجاور للمنزل . كان 
العرب يعزون ذلك الانعزال إلى الخوف من أن بلحق بيه المصير الذى لحق بوالده عندما 
جرى اغتياله ؛ والمؤكد أن سعود كان له أعداء بين العرب » وأن هؤلاء الأعداء كانوا 
على استعداد للثار لأقاريهم الذين أهدر سعود دماءهم . كما كان هؤّلاء الأعداء على 
استعداد أيضا للتآمر على حياة ذلك الرجل ؛ إذا ما لاحت لهم فرص النجاح قى ذلك . 
لكن أصدقاء سعود يقولون : إن الرجل كان مشغولا طوال اليوم بالدراسة فى منزله . 
الكل يعرف أن سعود ظل بعد وفاة والده » يليس درعا تحت قميصه , طوال فترة من 
الزمن . وأهل مكة يحكون أنه أثناء مقامه فى مكة كان يحيط نفسه دائما يحرس 
مختار » ولم يكن أى أجنيى يجرؤ على الاقتراب منه منقردا » لم يكن الرجل يذهب إلى 
المسجد الحرام أو الطواف حول الكعبة الشريفة بدون حاشية كبيرة من الأتباع : 
يضاف إلى ذلك أنه عندما كان يصلى فى الحرم لم يكن يجلس فى المكان المخصص 
لعلية القوم » أى بالأحرى فى المقام الشافحى. 
كان سعود يتودد إلى الناس فى المكان الذى يكون هى فيه , بل وفى سائر أنحاء 
ممتلكاته وأن يبقوا جالسين عندما يدخل عليهم ؛ وفى مجالسه المسائية كان 
الحاضرون يجلسون فى الأماكن التى تناسيهم ؛ على الرغم من فهم الجميع أن كبار 
الأمراء يتعين أن يجلسوا بجانب سعود . كان أبناء سعود الصغار يجلسون بين عامة 
للناس ٠‏ منتبهين إلى كل ما يقال دون أن يتكلموا . كان العرب يدخلون يسلمون على 
سعود بعد أن يقرعوه السلام فيتبادل معهم القُبل طبقا للعرف البدوى . كان الناس 
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عندما يخاطبونه لا يستعملون ألفاظا : أى كلمات طنانة؛ أو ألقاب رنانة » وإنما كان 
الناس ينادونه " يا سعوب ! ' أ ' يا أبا عبد الله ! " أى " يا أبا الشوارب. !” » وكان 
سعود بدوره ينادى كل واحد منهم باسمه ؛ مجرد! من عبارات التحية أى التعظيم التى 
تشيع وتكشر بين أهل الشرق . 


كان ملبس سعود لا يتميز عن ملبس أعرابه ؛ والفارق الوحيد بينه ويينهم أنه كان 
يلبس عباءة » وقميصًا » وكوفية أى إن شئت فقل ' غترة " : ومع ذلك يقال : إنه كان 
ينتقى هذه الملبوسات من أفخم الأشياء الموجودة فى الدرعية ؛ ويقال أيضا : إن الرجل 
كان مولعا بالنظافة؛ وكان يعطر كوفيته دوما بطيب الزياد . 

كان انفاق سعود الرئيسى ينصب على ضيوفه ؛ ويقال إنه كان لديه ما لا يقل عن 
ألفى حصان كلها كاتنت من ممتلكاته الخاصة . كان ثلاثمائة أى أربعمائة من هذه 
الخيول موجودة فى الدرعية , أما باقى هذه الخيول فكان فى منطقة الأحساء ء التى 
يجود فيها تيات البرسيم . يزاد على ذلك أن سعود كان يحتفظ بأفضل الإناث من بين 
الخيول . وكان قد أخذ تلك الأقراس الإناث من أصحايها الأصليين , إما على سبيل 
العقاب نتيجة سوء التصرف ٠‏ أو على سبيل الغرامة , لكنه فى واقع الأمر اشترى 
كثيرا من تلك الخيول بأثمان باهظة جد ؛ يقال إنه دفع حوالى خمسمائة وخمسين أو 
منتتاكة تحتنة اتجليكف كمنا لقري راحو 

لقد سمعح سعود لكل واحد من أينائه أن تكون له حاشية تضم حوالى مائة 
وخمسين خيالا . أما عيد الله فقد كان لديه : إبان حياة أبيه » ما يزيد على ثلاثمائة 
خيال . يضاف إلى هذا العدد أيضًا عددًا كبيرًا " الذلل "أى إن شئت فقل : الإبل 
السريعة , التى كان سعود يحتفظ بأفضل سلالاتها الموجودة فى الجزيرة العربية . 
ويصل عدد آل بيته هم والغرباء الذين يطعمهم سعود كل يوم إلى ما يتردد 
بين أريعمائة وخمسمائة شخص . الأطباق الرئيسية التى تقدم للناس هى الأرز » 
والبرغل؛ والتمر ولحم الضان . كان سعود: يسمح لأبنائه الكبار وكبار الشيوخ بتتاول 
الطعام معه : وكان طعامهم المعتاد مكون من الأرز ولحم الضان ؛ أما عامة الناس 
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فكان يقدم لهم البرغل والتمر . من كل ما عرفته عن أسلوب حياة سعود » وطبقا 
لأسعار التموين والمؤن فى نجد , تبين لى أن مؤسسة سعود بكاملها (بما فى ذلك 
حرسه الخاص الذى يحصل على رواتبه من الخزانة العامة ) تكلفه سنويا ما يتردد بين 
عشرة واثتى عشر ألف جنيه إنجليزى . وسعود على العكس من عادات الأتراك , 
وأعراف البدى لم يحتفل مطلقا بأعياد أى مناسبات الختان فى بيته » والسبب فى ذلك » 
- على حد قول سعود - أن الإسلام مع بدء انتشاره لم يحتف بمناسبات من هذا 
القبيل , ومع ذلك كان يسمح لإعرابه بالترفيه عن أنفسهم بمثل هذا المناسبات . كان 
سعود يراعى أيضا باهتمام كبير حفلات زفاف أولاده . وعلى سبيل المثال » عندما 
تزوج ابنه فهيد ابنة عمه , دام العرس ثلاثة أيام . فى اليوم الأول ؛ قام والد الفتاة , 
أى شقيق سعود , باستضافة المهنئين » الذين كانوا يتكونون من كل سكان بلدة 
الدرعية الذكور إضافة إلى يعض الأغراب , وقدم لهم لحم أربعين ناقة وخمسمائة رأس 
فق الكو :زفي الوم الكانى ذو ستهون 'لقيوفة مانةثاقة وشاقنائة رامن العدي.: 
وفى اليوم الثالث استضاف شقيق له الضيوف جميعهم . 

كان لدى سعود فى منزله مجموعة من العبيد السود . لم يسمح سعود مطلقا لأى 
من زوجاته أى محظياته بإرضاع أطفالهم الذكور ؛ ولكنه كان يحتفظ دوما بيعض 
المرضعات اللاتى يجرى اختيارهن من بين العبدات الحبشيات . هناك عرف مماثل 
يسود بين أشراف مكة , الذين يرسلون أبنائهم للتعليم بين القبائل البدوية المجاورة 
لهم . ولا يحتفظون بأطقالهم فى بيوتهم أكثر من ثمانية أيام . وقد تربى محمد بهذه 
الطريقة نفسها بين قبيلة عدوان . 


الحكم الوهابى 


هذا الحكم عبارة عن أرستقراطية تجىء عائلة سعود على رأسها ٠‏ وقد قسم 
نعود زمظكاته إلى مضا لات تمدة ضعت القنائل العريية القن تصزل أفلها إلى 
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سكان مستقرين ؛ كل قبيلة من القبائل البدوية الكبيرة لها حاكم أى شيخ ؛ ويلى هؤلاء 
الشيوخ الكبار شيوخ آخرين أقل منهم . يحصل الشيوخ البدى الكبار . الذين يتحتم 
على القبائل الصغيرة أن تخضع وتدين لهم » من الشيخ الوهابى على لقب أمير 
الأمراء » والمحافظات الرئيسة هى تلك التى فى الأحساء العارض التى يحتفظ يها 
سعود لنفسه , والدرعية هى عاصمة تلك المنطقة , التى تضم : القصيم ؛ وجبل شمر , 
والحرمين ( مكة " المكرمة ' والمدينة " المنورة ' ) والحجاز » ويقصد يها بدى الجبال 
المهجودة جنويى الطائق , واليمن . ومحافظى أى أمراء تلك المحافظات أو المناطق هم 
الذين يسهرون على العدالة » ولكنهم ليسوا هم القضاة ؛ والسبب فى ذلك أن سعود 
نصب قضاة من عنده فى كل مكان . وسلطة هؤلاء الأمراء على العرب محدودة 
جدًا ولا تتعدى أ تزيد على السلطة التى يمارسها الشيخ البدوى المستقل , باستثناء 
إخضاع الناس للشرع عن طريق سجن المخطئ ؛ وفرض الغرامة لقاء عدم الالتزام . 
والشيخ المستقل نفسه إذا ما ظلم أحدًا يجوز للمتضرر استئناف الحكم أمام الشيخ 
الكبير ؛ من هذا نرى أن الدرعية تغص بالعرب الذين يفدون إليها من أنحاء بعيدة 
لاستئناف أحكام شيوخهم . المهمة الرئيسية للشيوخ ( علاوة على إقامة العدل ) فى 
توفير الجنود والقوات اللازمة لجيش بن سعود» ومساعدة جامعى الزكاة . 

فى زمن الحرب يشكل شيوخ هذه المناطق - أو إن شئت فقل المحافظات -» هم 
وكبار شيوخ البدو مجلسا ؛ وفى زمن السلم لا يستشير سعود أحدا سوى علماء 
الدرعية » هؤلاء العلماء ينتمون إلى أسرة ابن عبد الوهاب » مؤسس المذهب ؛ عدد 
هؤلاء العلماء كبير فى الدرعية » ولهم نفوذ كبير . هذه الأسرة يطلق عليها اسم ' أولاد 
الشيخ" وأنا لا أعرف بالضيط الحقوق أو الامتيازات التى لهذه الأسرة أو العائلة ؛ 
لكن المؤكد أن سعود كان يعرض عليهم كل شأن من الشئون المهمة قبل اتخاذ القرار 
النهائى . قد يكون ابن سعود حاكما مطلقا ؛ لكنه يعرف جيدا روح أعرابه إلى الحد 
الذى يجعله لا يحكمهم بصولجان الإقطاع والاستبداد . هذا يعنى أن سعود يقيم 
العدل كما لى كان شيخا واسع السلطة: وليس سيدا للجزيرة العربية . فهى فى حقيقة 
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الأمر واقع تحت سيطرة شيوخ ال مناطق , والأشخاص أصحاب النفوذ فى مناطقهم , 
وهم على استعداد للاستقلال بأتفسهم إذا ما أحسوا أنه يعاملهم معاملة ظالمة . هناك 
بعض الأمثلة التى تثبت وتدل على هذه المقاومة للسلطة المطلقة » التى لا يستسلم لها 
البدى مطلقاء هذا يعنى أن محافظى المناطق يجرى الحد من سلطتهم عن طريق بعض 
الشيوخ الصغار ؛ من هنا فنحن نجد كثيرا من العشائر الصغيرة على استعداد دوما 
للدفا ع عن قضاياها فى مواجهة طفيان واستبداد الشيخ الكبير » الذى وحّد كل هؤلاء 
الشيوخ فى نظام واحد؛ ونجح يعد صراع عنيف فى إيجاد شيىء من النظام فى 
الجزيرة العربية » إن هذا النظام جاء لمصلحة الأمن العام والمصالح الخاصة . 

الحكم الوهابى يعد حاليا ( ونحن فى العام 1417 ) وراثيا فى آل سعودء وعندما 
كان عبد العزيز على قيد الحياة » كان مطلويا من كبار الشيوخ أن يقسموا يمين الولاء 
لولده : الذى تولى السلطة العليا عقب وفاة والده : بلا أية معارضة . وبالطريقة نفسها 
أقسم الشيوخ يمين الولاء بعد ذلك لعبد الله » بينما كان والده سعود لا يزال على قيد 
الحياة . ومع ذلك فإن العرب لا يعتقدون أن من الضرورى أن ينتقل الحكم من الأب 
إلى الاين :هذا يعتى أن سعود كان بوسعه اخثيان واحذ من إخواته لنخلفة ‏ ومن هذا 
الكو ساح أن لظا اشح وتوف اي امرك اليا وتو قو بار انار 
الصحراء عند انتقاء شيخ القبيلة . 


هذا يعنى أن الوهابى الرئيسى هو الذى يعين ويعزل . حسيما يريد » شيوخ 
المدن وشيوخ المناطق » وشيوخ القبائل ؛ لكنه يؤيد بشكل عام الاختيار الذى يوافق 
عليه العرب أتفسهم ؛ وإذا ما ثبت ولاء الشيخ لقضيته , فإنه غالبا ما يسمح لولده أو 
لأخيه بأن يخلفه . 


إقامة العدل 


كانت كل مناطق العراء فى الجزيرة العربية , وأيضا المناطق الداخلية كلها 
تخضع لحال من الفوضى هى التى لا تزال سائدة بين هذه القبائل . ويخاصة تلك التى 
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لم تخضع يعد للوهابين » والتى سبق أن تناولتها بالوصف فى تناولى للبدو . علّم 
عبد العزيز هو وسعود البدى احترام القانون , والمحافظة على السلام العام , كما علما 
البدى أن يلتزموا بقرار المحكمة فى منازعاتهم » وألا يحتكموا إلى السلاح. كان عبد 
العزيز أول من أرسل القضاة إلى المناطق فى ظل حكمه. كما كان يختار القضاة من 
بين أكفأ علمائه, وأكثرهم استقامة » وكان يخصص للقضاة مخصصات سنوية من 
الخزانة العامة , منعا لهم من قبول الرشاوى أو الأتعاب من الأطراف المتنازعة . هؤلاء 
القضاة كانوا يحكمون بين الناس طبقا للشريعة الإسلامية ٠‏ أى بالقرآن والسنة . كان 
العرب يقدمون ادعاءاتهم أمام القضاة , لكن كان من حقهم استئناف الحكم أمام 
الشيخ الأعلى فى الدرعية. 

تمثلت الخطوة التى تلت ذلك فى تأمين البلاد من السرقة واللصوص . كان 
عبد العزيز يحظى بدعم القبائل . كانت نجد » بل الجزيرة العريية كلها يجرى 
اجتياحها من كل جانب بواسطة أطراف معادية » وأدت كثرة الولايات المستقلة إلى 
استحالة إقامة نوع من السلام الداخلى الدائم . كان عبد العزيز وولده ؛ يعدون 
العرب مسئولين عن السرقات التى كانت تجرى داخل أراضيهم , إذ كان يتعذر 
اكتشاف أمر من يقومون بتلك السرقات ؛ يضاف إلى ذلك أن هؤلاء الذين كانت لديهم 
القوة لصد أى مقاومة أى غزى يقع على مخيم من المخيمات ؛ أى بلدة من البلدان » 
وكانت لديهم الشجاعة أو النية للقيام بمثل هذا العمل, فكانوا يعاقبون بغرامة مساوية 
لقيمة الماشية أى الممتلكات التى سرقوها . ويذلك أمكن جعل القبائل تسهر على حماية 
جيرانها » وحماية الأغراب الذين يمرون عبر أراضيها . وترتب على ذلك توقف 
الوقات العاجة..والفاسية تؤقفاثاماءين الستوطتين الستقرين ريق الحردة القرية 
الذين كانوا من قبل يفرحون فرحا شديدا بعمليات السلب والنهب التى كانوا يقومون 
بها . وهنا حدث لأول مرة منذ عهد محمد ييه أن أصيح بوسع التاجر أن يعبر 
وحيدا صحراء الجزيرة العربية وهى آمن تماما » وراح البدى أيضا ينامون بلا خوف 
من أن يسطو لصوص الليل على مواشيهم . 
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كان الشيخان الوهابيان قلقين بصفة خاصة:؛ ويودان لأعرابهما أن يتخلوا عن 
مسالة عقابهم تعدوهم بأيديهم هم , والثأر أيضا لأتفسهم . ولذلك حاول الشيخان 
وبخاصة سعودء إلغاء مسالة الأخذ بالثثر » وإقناع العرب بقبول الدية المحددة . لكن 
الرجل لم يحقق نجاحا كاملا فى هذا الاتجاه ؛ لقد أجبر فى كثير من الأحيان أهل 
القتيل على قبول الدّية » إذا ما قدمت من جانب أهل القاتل ؛ لكنه عندما كان يجد أن 
الثأر قد حدث قبل إصدار تعليماته بشأن الدية » لم يكن يعاقب رجلا استعمل حقا من 
حقوق العرب القدامى . 

وإذا ما نشأت نزاعات بين عامة الناس ووصل الأمر إلى حد الضرب .ء وإذا ما 
ساند أقارب الطرفين قضية أصدقائهم ( كما هو الحال فى الجزيرة العربية ) » وترتب 
على ذلك إهدار الدماء فى النزا ع » فإن سعود كان يدين بقسوة» ويلا هوادة كل أولئتك 
الذين تطفلواء أ بالأحرى تدخلوا فيما لا يعنيهم » ويعاقبهم إما بالاستيلاء على خيولهم , 
وإبلهم » وأسلحتهم , أى عن طريق مصادرة ممتلكاتهم لصالح الخزانة العامة , 

فى النزاع الذى يجرى بين العرب ويسحب فيه أحدهم خنجره على غريمه ويصيبه 
بجرح , كان سعود يفرض على الحاضرين غرامة كبيرة لسماحهم للأمر بالوصول إلى 
هذا الحد . وإذا ما تحاريت قبيلتان - على الرغم من القوانين المانعة للحرب - كان 
سعود يبادر على القور يإرسال مندويين إلى شيخى القبيلتين » ويصر على عقد الصلح 
بينهما ‏ ويقرض عليهما أن يدفعا لبعضهما الديات المطلوبة لأولتك الذين توفوا فى 
الاشتباكات . كانت الأوامر الصادرة تقضى بأن ترفع القبائل دعاواها أمام محكمة 
سعود , وكانوا يخافون سطوته وسلطته » التى وصلت إلى حد قيام عبد زنجى بإلقاء 
القبض على واحد من كبار الشيوخ ٠‏ بناء على أوامر من سعود وإحضار ذلك الشيخ 
من وسط مخيمه مقبوضا عليه إلى الدرعية . 

معروف عن سعود عدالته القويمة ؛ لذا فإن أحكامه على المجرمين وامذنبين تكون 
صارمة تماما وقاسية . وفراسة الرجل كانت تمكته على الفور من اكتشاف صدق 
الشاهد أو كذبه ؛ وكان يعاقب الشاهد الكاذب عقابا قاسيا . ومع ذلك , لم تكن 
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عقويات سعود من النوع شديد القسوة ؛ وقد أكد الناس لى أن سعود منذ وفاة والده 
لم يحكم بالإعدام سوى على أريعة أى خمسة رجال من أهل الدرعية . ونظرا لأن البدى 
لم يكن لديهم نقود » فقد كان يقرض عليهم غرامات على شكل خيول , وإيل » وأغنام . 
هذه القسوؤة والضرامة فى الثى ألبت عليه كثيرا هن أعداتهمن الفرن الآخرين .ققد 
ألغى سعود عرف الدخيل ( أى إن شت فقل : الحماية ) من كل أرجاء ممتلكاته طالما 
أن هذا العرف يمكن الشخص من الإفلات من يد العدالة . والعربى إذا ما قتل أعرابيا 
آخرا ء قد يطلب حق الدخيل عند صديق من الأصدقاء » حفاظا على تفسه من انتقام 
أقارب القتيل ؛ لكنه يمكن ان يظل يحظى بهذه الحماية إلى أن تقام عليه الدعوى 
القانونية وهنا يجب التخلى عن القاتل . 

كبار الشيوخ يمنحون المراهقين الصغار نؤعا من الحماية فى حالة الجرائم 
أو المخالقات البسيطة . فى مثل هذا الحال ‏ يضع العريى الذى يخشى المثول أمام 
سعود نفسه فى حماية شيخ من أصحاب النفوذ لدي سعود . وهنا يقوم الشيخ بدور 
الوساطة ؛ ويغلب عليه أن يجعل سعود يلغى العقوية, أو يحولها إلى غرامة صغيرة . 

ان الذضى القع ساقي عليه مكتوى تطاه واكئة كمال كن اتضنال أقاعة اعدائه 
من خلف ظهره. مع أوائل ظهور المذهب الوهابى كانت الأوامر القاطعة تقضى بوقف 
الاتصال بكل أنواعه بين الوهابين ومخالفيهم الذين لم يقتنعوا بالمذهب الجديد ‏ وأن 
السيف وحده هو الذى يجب أن يستعمل فى الحوار مع هذه القبائل وما كان سكان 
تجد معتادين على زيارة المدينة ( المنورة ) ودمشق ء ويغداد , واليلدان المجاورة لهم , 
فقو كاثوا يكافوة وما الأزاعى؟ الك تقال من احكلدطهم بمخالنيهة: لكن ابن غود 
اشطلى فى الخينانة الى الكخهيق من ظلك التعليسات - كما تعاهى الرجل يصنورة 
ضمنية ؛ فى المرحلة الأخيرة من الحج السورى » عن قيام أعرابه ينقل التموينات 
والمؤن للقواقل : وحصل لتفسه على دولار واحصد عن كل جمل من الجمال التى 
استخدمها رعاياه قى عملية النقل ؛ لكن باستثناء مسألة النقل هذه » لم يسمح سعود 
مطلقا لأحد من أعرابه بالاتجار مع سورية أو بغداد إلا يعد عام ١16٠١‏ م » مع بداية 


رهن 


حملة محمد على فى الحجاز . مع ذلك كانت هناك تعليمات تنص على أنه إذا ما ضبط 
وقابن سواء أكان بويا أ تانهرا :ف طريقة إلى أى يتمق البلدان التخالفة للوهابيين 
( آيما كان ذلك الطريق أى اتجاهه «وحسسيما تدل عليه الشنحتات المحمولة ) تعين 
مضنادرة بشاهته كلها وناسيده صالخ الخواتة العامة . لكن فى.حال عودتة من هذا 
الياك يتعين لحز ملكيةه وبيق كات . 


هذه القواعد العرفية التى يطلق الناس عليها فى الليفانت: أو بالأحرى 
الشرق » اسم ' أفنياس " غير معروفة تماما فى الممتلكات الوهابية » التى لا يسمح 
قيها يان بقع الراظة لجياة العسران آنه مجالغ غين المبالع المحددة :و الغرايه 
المحندة الث يشعين سذادها للخزاتة العامة نظين ذنب + أو مغالفة اركيها المذنت/؛ 
والأثرياء فى مأمن تماما من سطوة الحكم ؛ وهذا هى المكان الوحيد فى الشرق الذى 
تجد فيه مثل هذا الحال . تجار مكة الأثرياء » الذين تحتوى مستودعاتهم على أفخر 
قاب البو » لم يعدت مطلقا أن اجَبروا طئ دقع آنه هباغ أو تقديم آية هدنة من 
الهدايا القيمة ألسعود , 

العرب يهمهمون ويغمغمون لمطلب إجبارى يتردد فى الأوامر المتكررة التى تصدر 
عن شيخهم حينما يطلب منهم المشاركة فى الحملات التى يقوم بها ضد مخالفيه . فى 
مثل هذا الحال يتعين على العرب المشاركين فى هذا النوع من الحملات أن يوفروا 
طعامهم وجمالهم وخيولهم ؛ ولا يحصل العريى لقاء ذلك إلا على جزء محدد من 
الغنيمة . والحملات التى من هذا النوع تكون باهظة التكاليف على العرب . يزاد على 
ذلك أن من يتسبب فى إغضاب سعود أى استيائه جراء ارتكابه مخالفة بسيطة, يتحتم 
مصالحته بالانضمام إلى الحملات التى يقوم بها على أعدائه . 

من الطبيعى أن ينجم عن الأمن الناتج عن إقامة العدل على هذا النحى شيوع 
مناخ من العدل بسبب القضاء على السلب والنهب والاضطرابات على اختلاف 
انزاعينا :هذ اميد استكاق كلمن مهد والسماد«والتدن ايهو اشر 
ارتباطا بالنظام الجديد؛ نظرا لأنهم عانوا الأمرين فى سائر أنحاء البلاد دون أن 


586 


يعترض أحد طريقهم ؛ ولم يعد الناس يخشون من قيام القبائل الجائلة بإتلاف 
محاصيلهم أى تدميرها . وعلى العكس من ذلك نجد أن هذه القبائل الجائلة » التى 
تعيش دوما على السرقات ومهاجمة الآخرين » كان من الصعب عليها الانصياع إلى 
حكومة تتعارض مبادئها الأساسية مع أسلوب حياة هذه القبائل الجائلة . وليس من 
المدهش إذن أن تتردد بعض القبائل البدوية الكبيرة فى اتباع المذهب الوهابى ؛ إلا 
بعد فرض ذلك المذهب على تلك القيائل من قبل قوة أكير منها ؛ وقد أثبتت القبائل 
عن طريق التمرد فى كثير من الأحيان مدى قلقها من القيد الذى فُرض على 
أسلوب حياتها ؛ هذا بالإضافة إلى رفض هذه القبائل دفع ما عليها من التزامات تجاه 
الدولة الجديدة . 


إذا كان سعود قد اشتهر بعدله الصارم فى أحوال التعدى والظلم » وقسوته 
أيضا على أعدائه » فقد ذاع أيضا صيت حنانه » وإخلاصه: واحترامه لأتباعه 
المخلصين وكبار السن . وكل من يعلن ولاءه من بين الشيوخ يحق له أن يعتمد على 
حمانة الكل لمصووع ذاكفةوعوفه لك كن :رقت القنوة كما قن ذلك تعويض عن كل 
خسارة من الخسائر التى تلحق به » كيرت أم صغرت » جراء خدمته لسعود . 

كان أشد أنواع العقاب الذى يجرى تنفيذه بأمر الشيخ الوهابى هو حاق لحية 
المذنب . وهذه العقوية يجرى تنفيذها فقط فى الأشخاص البارزين » وشيوخ القبائل. 
المتمردين ؛ وهى عند البعض فضيحة الموت أهون منها . والعربى الذى تحلق لحيته 
يظل مختفيا عن الأنظار حتى تنمو من جديد . وهناك طرفه يرويها الناس يهذه 
المتاسبة ؛ وهى توضح الشخصية الحقيقية للعريبى . كان سعود يتطلع منذ زمن بعيد 
لشراء فرس شيخ من شيوخ قبيلة الشمر » لكن صاحب الفرس رفض بيع الفرس بأى 
مبلغ مهما كان . فى ذلك الوقت كان شيخ من شيوخ القحطان قد حكم عليه بحلق ذقنه 
لذنب ارتكيه وعندما أحضر الحلاق الموسى فى وجود سعود ؛ تعجب الشيخ قائلا : 
' خذ فرس الشمرى فدية للحيتى ! ' وهنا ألغيت العقوية ؛ وسمح للشيخ بالذهاب 
للمساومة على ثمن الفرس ٠‏ الذى كلفه ألفين وخمسمائة دولارا » وصاحيها يقسم أنه 
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لولا إنقان لحية أحد أعيان القحطان لما باع الفرسء أى فرط فيها بأى ثمن مهما كان . 
لكن هذا واحد من الأمثال النادرة ؛ نظرا لأن سعود رفض فى أحيان كثيرة العرويضش 
المالية التى كانت تقدم طلبا لإلغاء حلق اللحية . 

وسوف ألفت النظر هنا إلى بعض القوانين الوهابية المؤوسسة على القرآن والسنة . 

السارق يجير على إعادة ما سرقه والاكتفاء بذلك » أما إذا صاحب السرقة عنفاء 
فإن العقوية تتجاوز مجرد رد الأشياء المسروقة إلى العقوية التى تقدر بقدرها , فإذا 
صاحب السرقة القتل »أو الإصابة فقط فإن العقويات تختلف وفق كل حالة. 

من يقتل غريمه فى نزاع ياستعمال خنجر أى مسدس يُعدم » وإذا ما قتله بلكمة 
أى باستعمال حجر اعتبرت الجريمة ذبحا ؛ وهنا يدفع القاتل الدية نظرا لأنه لم يكن 
مسلحا بسلاح قاتل أى مميت , 

اتهامات السب والقدح عند الوهابيين تقاس قياسا دقيقا ؛ أيشع هذا السباب 
( التى لا يمكن العفى عنها ) هى أن تنعت الرجل أو تسبه بأته " كلب " . والسبة العامة 
هى أن تقول : " يا قاعل ' ( يمعنى يا فاعل الشر أو مرتكب الخطأً ) » أى " يا تارك " 
( يمعنى يا تارك الواجبات الدينية والاجتماعية ) . 

القيود التى يطلقون عليها اسم " الدباب ' والتى تستعمل فى تقييد أقدام 
فيه الأعيان أى أصحاب الجاه ؛ أو بالأحرى أولتك الذين حكم عليهم يدقع مبلغ محدد , 
ويدعون الفقر » ويرقضون الانصياع للحكم . ويجرى سجن أمثال هؤلاء الناس فى 
بعض الأحيان على أن يقوموا بدفع المبلغ . 

إهمال الواجبات الدينية يعرض الشخص لعقويات شديدة . وسيق أن تعرضت 
لعقوبة ترك الصلاة . عندما استولى سعود على المدينة ( المنورة ) » أمر بعض رجاله , 
بعد الانتهاء من أداع الصلاة فى المسجد 2 بتلاوة انتفناء سكان المدينة اليالغفين »الذين 
تعين على كل واحد منهم أن يرد مؤكدا وجوده يعد سماع اسمه ؛ ثم أمرهم يعد ذلك 
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بحضور الصلاة يصورة منتظمة ؛ وإذا ما تغيب أحدهم مرتين أو ثلاث مرات ٠‏ قام 
سعود بإرسال بعض رجاله لضرب الرجل فى بيته . فى مكة » وعندما كان يحين موعد 
الصلاة » كان سعود يطلق رجاله على شكل دوريات فى الشوارع ؛ وكل واحد منهم 
ممسكا فى يده عصا غليظة؛ ويروحون يسوقون السكان بالقوة إلى المساجد ؛ صحيح 
أن هذا إجراء قاس » ولكن مبرره عدم تدين المكيين . كان سعود يواظب كل عام على 
أداء فريضة الحج . وكان الرجل كلما سنحت له الظروف يأتى إلى هذا المكان المقدس 
( مكة ) بالآلاف من العرب من الجنسين : الرجال والنساء . وكان آخر حج لسعود فى 
عام 1817م . 

حاول سعود الحد من الطلاق بين مواطنيه » لآن زيادة معدل الطلاق تؤذى من 
الناحية الاجتماعية والأخلاقية » لذا , فعندما كان يسمع أحدًا يحلف بالطلاق 
قائلاً: ( على الطلاق من مراتى ) » كان يأمر بضربه . الإفطار فى رمضان بلا عذر 
يعرض صاحيه للإعدام . آما عبد العزيز ( الذى كان أكثر تشددا من ولده ) فقد أعدم 
أعرابيا ذات مرة جزاء له على إفطاره فى رمضان . شرب الدخان على الملأ ممنوع ؛ 
لكن معروف أن أهل نجد يمارسون هذه العادة فى منازلهم ؛ كما يمارس الوهابيون 
شرب الدخان أيضا فى مخيماتهم أثناء الليل . بعد الاستيلاء على مكة أمر سعود 
سكانها كلهم بأن يأخذوا غلايينهم الفارسية ( التى يسميها العرب " شيشه " ) على 
بقعة خضراء من الأرض الواقعة أمام المنزل الذى يقيم فيه سعود , ثم أمر بتكوين تلك 
الغلايين على شكل كومة كبيرة حتى أشعل فيها النار » هى والتبغ الذى جرت 
مصادرته من الدكاكين . يعد ذلك بفترة », أبلغ أحد رجال حاشيته على الملأ » أن 
المكيين أغفلوا أوامره , ومازالوا يدخنون . سأله سعود : ' أين وجدتهم يدخنون ؟ ' رد 
المبلغ قائلا : " فى منازلهم ' . رد سعود قائلا : " ألا تعرق أن القرآن ينص على عدم التجيسس 
على أسرار منازل المؤمنين ؟ " . ويعد أن انتهى سعود من تلاوة آية قرآنية ) أمر 
بضرب الْبلّمْ بالعصا , وترتب على ذلك عدم الاكتراث بالتدخين فى الأماكن الخاصة . 


(*) لعله يقصد قوله تعالى « ولا تَجَسُسوا ولا يغتب بعضكم بعضًا 4 الحجرات - ؟١‏ 
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لا يزال المكيون يذكرون بالفضل ء ذلك النظام المجتمعى الممتان الذى كانت قوات 
سعود تراعيه » ويخاصة بعد استيلائه على المدينة » وهذا الحرص البالغ نراه أيضا 
فى شهوو عتوهماتكان يراق حتوده أقاء الطيلات الثن.يقوع ها #«ودن يحضل ين 
سعود غلى كلمة ' أمان '" يصيح فى مأمن تماما من سوء تصرف الجنود . وقد ورد 
مثل عن حسن نية الوهابيين وصدق عقيدتهم , وقد تمثل هذا المثل فى أن بعض 
الوهابيين كانوا يشاهدون فى كثير من الأحيان داخل الحرم المكى وهم يبحثون عن 
أصحاب بعض الأشياء المفقودة التى جرى العثور عليها . لكى يعيدوها إلى أصحايها. 


2 ه 


كان سعود يحمى التجارة فى ممتلكاته ؛ شريطة ألا تكون مع من يسيمو 
المسلمين الكفرة , أى المهرطقين ؛ وتتمثل تجارة نجد الرئيسية فى التموينات والمؤن ؛ 
وكانت قبائل المناطق الداخلية تفد على الرياض لشراء احتياجاتها ؛ ونظرا لكثرة 
سنوات القحط والجفاف فقد راح الأثرياء يخزنون كميات كبيرة من القمح . لم يكن 
سعود يتدخل فى هذه الأمور مطلقا ؛ وكان يسمح لهؤلاء الأثرياء فى ستوات القحط 
يبيع القمح يالسعر الذى يرتضونه على الرغم من أن ذلك يمكن أن يزيد من كرب 
الفقراء ؛ والسبب فى ذلك أن سعود كان يقول : إن محمد ميم لم يمنع التجار من 
تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح من خلال أموالهم . 

لقد حرم سعود الريا » وهى إقراض المال بفائدة ( وهذا أمر شائع بين البدى ) , 
وفرض لذلك عقويات قاسية ؛ باعتبار أن الريا يخالف صحيح الشرع . فى حال 
قراس اثال :إن شرولا الإقراشن تفخ بالشاوكة :في الكمياضق وقد قوف 
الريح فقط . 
الوهابيون ليست لهم عمله معدنية خاصة بهم . والدولارات هى العملة السائدة ؛ 
والسلع قليلة القيمة يجرى تقييمها بمعايير القمح » أو يجرى شراؤها أيضا بعملات 
قديمة مصنوعة من التحاس الأحمر وترجع إلى أيام أئمة اليمن . ويجرى أيضا تداول 
عملات الزكوين البندقية لكن العملات المعدنية التركية لا يجرى تداولها مطلقا أثناء 
الحرب الأخيرة فى الحجاز » وكان الوهابيون عندما يقتلون الجنود الأتراك 
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يلقون بها على الأرض وهم مستاءون . ومشمئزون . 


الإيردات أو الدخل 


دنا 


تأسست الإيرادات الوهابية على نظام مماثل لذلك النظام الذى كان سائدا 
فى زمن محمد يكم . هذه الإيرادات تتمثل فيما يلى :- 


-١‏ خمس الغنيمة التى يجرى الاستيلاء عليها من المخالفين فى الحروب . هذه 
النسبة يجب تخصيصها للشيخ ( الرئيس ) » سواء أكان هو أم أحد من ضباطه 
حاضرا فى تلك الحملة ؛ ويعد شيخ أبعد القبائل مسئولا عن توريد تلك النسبة كبرت 
أم صفرت . لم يحاول سعود مطلقا سحب الأخماس الأريعة بأعلى سعر عقب العملية 
الحربية مباشرة . ويتم بعد ذلك توزيع ثمن هذه الحيوانات على القوات . الجندى 
الخيال يحصل على ثلاثة أنصبة ( نصيب لنفسه , ونصيبين للفرس , على حد قول 
العرب ) ؛ ويحصل المشاة على نصيب واحد . إذا ما قتل وهابى أحدا من أفراد العدو . 
واستولى على فرسه ٠‏ فإنه يسمح له بالاحتفاظ بالفرس لتكون ملكا خاصا له » من باب 
مكافاته على شجاعته . وأنا لست بحاجة هنا إلى تكرار أن محمد كان يأخذ خمس . 
إجمالى الغنائم . 

؟- " الصدقات "9*) مبدا أساسى من مبادئ الشريعة الإسلامية . ومحمد هى 
الذى قنن مقدارها وهو ما يتبعه المشرّع الوهابى . هناك صدقات أخرى محددة من 
قبل الأتراك ؛ لكن التوزيع متروك لضمير الإنسان نقسه ؛ والوهابيون ملزمون يتقديم 
الصدقات للرئيس لتوزيعها . الشريعة الإسلامية حددت تحديد! دقيقا نسية الصدقات 


(#) لم يفرق الكاتب بين الفدية التى يدفعها الأمير نظير حريته وبين الصدقة التى لم يقدر الشرع مقدارها , 
فقداختلط الاثتان على المؤلف ولم يفرق بيتهما ويين الزكاة التى قررها المشرع وحدد مقدارها . المراجع 
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( الزكاة ) فى الممتلكات ؛ والوهابيون لم يغيروا أى شىء فى هذا التحديد . النسبة 
المحددة فى الخيول , والأغنام , والإبل طبقا لمذاهب أهل السنة » يمكن الوقوف على 
تفاصيلها فى الكتاب الممتاز الذى ألفه " دى أوهوسون ' حول هذا الموضوع . كان 
سعود يقسم الزكاة التى يجمعها من رعاياه إلى قسمين , القسم الذى يجىء من البدو 
وكان يدخل إلى خزانته الخاصة ؛ لكن الزكاة التى كانت تأتى من سكان المدن ومن 
الفلاحين كانت تذهب إلى الخزانة العامة أى إن شئت فقل " بيت المال. 

كان سعود يُحَصل عشر إنتاج الزراعة المروية بمياه الأمطار فقط ؛ أما الزراعة 
التى تروى بمياه الآبار أى العيون . والتى تكلف أصحايها ؛ فكان يحصل منها على 
واحد على عشرين من الإنتاج . 

كان التجار يدفعون زكاة أموالهم كل عام بواقع اثنين ونصف فى المائة » وكان 
كل واحد منهم يؤدى اليمين أمام جامع الزكاة ؛ ومع ذلك , معروف تماما أن التجار لم 
يكونوا يقص حون إلا عن ربع ثروتهم أو رؤوس أموالهم » وهذا تاجر من تجار 
الخضيرة فى منطقة القصيم أبلغ عن سرقة ثلاثة الاف دولار . وتقدم على إثر ذلك ٠‏ 
بطلب إلى سعود يطلب المشاعدة » وهنا طلب سعود من كاتب بيت المال » أو أن شتت 
فقل الخزانة , فى الخضيره أن يقيده عن رأس المال الذى أبلغ عنه ذلك التاجر عند 
دفع الزكاة ؛ وأفاد الكاتب أن ذلك التاجر أبلغ عن ألف دولار فقط . وهنا قام سعود 
بمصادرة فرس التاجر وإبله, جزاء له على بلاغه الكاذب , 

هذه الزكاة تثير سخط وغضب العرب الواقعين تحت حكم سعود ؛ والسبب فى 
ذلك أن هؤلاء العرب كانوا لا يدفعون ضرائب من أى نوع كان . يزاد على ذلك أن 
القبائل البعيدة قد تمردت فى أحيان كثيرة عاى هذه الصدقات » وكانت تطرد الجباة, 
وتعيدهم . هذا يعنى أن البدوى لا يدفع أى يعترف بأى نوع من الضرائبء إلا إذا كان 
واقعا تحت ضغط أو بسبب الضرورة . ويالمثل أيضا نجد أن الإعفاء من الزكاة هى 
الذى قلل من معاداة البدى لمحمد على باشا » وذلك على العكس مما لى بقيت هذه 
الزكاة مفروضة عليهم ؛ وسبب ذلك أن أول إجراء اتخذه محمد على باشا هى إعفاء كل 
من اليدى والسكان المستقرين من الضرائب كافة . 
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ات القسو الأكب رمن الذاخيل الوهابية ياثن من مملكات مبعزه الخاصة هية 
وضع قاعدة , مفادها أنه إذا ما أعلنت منطقة من المناطق أو مدينة من المدن تمردها 
للعزة الأولى عام سعو متكريبها وإذا نا حدث التهرداكانية: جر سلب المدينة 
وذنهبها ومصادرة ممتلكاتهاء وأراضيهاء وضمها إلى الخزانة العامة . وهنا يقوم 
سعود بإعطاء بعض هذه الممتلكات الغرباء » لكنه يترك القسم الأكبر منها فى أيدى 
الملاك السايقين , الذين يتحولون عندئذ إلى مجرد فلاحين عند سعود , ويكونون 
مجيرين حسب الظروف , على تقديم الثلث أى النصف من الإنتاج . ويجرى نقل ملكية 
أولتك الذين كانوا ضالعين فى التمرد إلى أشخاص أخرين؛ فى حين يجرى إعدامهم , 
أى يفلحون فى الهرب . 

ونظرا لآن العرب لم ينتهجوا النظام الوهابى إلا بعد صراعات كثيرة: فقد جرت 
م ادر مناداق كقدرة لفنالك الرقيش '( مبعون )1 وجرن ان امنيعة مقاط كن 
الحجاز ققد تصرف بالطريقة نفسها , فى ممتلكات كل أولئك الذين انضموا إلى محمد 
على باشا . فى الوقت الراهن نجد أن ملكية الأرض فى نجد مملوكة فى معظمها لبيت 
المال :أن إن كبنشة فقل:» الشؤانة +“لكن ملكية رحن القتصديو م التى تمرد سانيا 
تسكورة مووكغترة :فين طلرر لوقه يضاف إلى ذلك ان الكقون ان قري 
الحجاز , وقرى الجبال المتاخمة لليمن مملوكة للخزانة . 

4- الغرامات التى يجرى تحصيلها نتيجة الخروج على الشرع . جريمة العصيان 
يجرى العقاب عليها يغرامة . وهناك معيار ثايت فى المحاكم الوهابية يقضى بقرض 
غرامة مالية على من يتهم إنسانا بتهمة باطلة » وتذهب هذه الغرامة للدولة . 

هذه الدخول ؛ فيما عدا الزكاة ؛ التى يجرى الحصول عليها من اليدو ؛ يجرى 
إيداعها فى الخزانة العامة , أى إن شئت فقل : بيت المال . كل بلدة وكل قرية لها 
خؤاتتها الخائسة*التى يدفع الشكان لها العضنص المقررة عليهم . وكل خزاتة لها 
كاتب يأتى من قبل سعود , ولديه أوامر بمنع شيخ المكان من أخذ أى شىء منها 
بطريقة غير شرعية . ولا يسمح للشيوخ بجمع الزكاة أو مناقشة المدفوعات . هذه 
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لاغ متميدى لالقنتاك]الخامة :مق كه يطوق يها إل لزي امار يفت 
ربع هذه المبالغ إلى الخزانة العامة فى الدرعيه ؛ وريع آخر يذهب لغوث الفقراء ودفع 
احوى الفلماء الذية كلمو لقنا ىا لأظقال »ومسلو ومعحانة السا جد وعدن 
الآثان العامة :الك ودر حتذرف التسنف الاك نالحد الققراء القن سحو 
تزويدهم بالتموينات أثناء القيام بحملة من الحملات ؛ أو بالإبل فى حال الضرورة ؛ 
كنا نعل هذا النضيف اهنا فى إكراج القسيوف مهنا نان التقون حسم 
للضيافة يتقاضاها الشيوخ ؛ الذين يفتحون بيوتهم للضيافة , ليقد إليها الغرياء 
ويفضلؤق قيها على اللغاغ مجان "ومن هنا تصمخ مشاركة المجضيم كله فى هذا 
التوع يق النيافة ذوعا من ادل ايقن :مهنا تجد أن اين على ». شو يفي 
القمو قن مدل لعي »وعم ل نز كرانة ملت وى اك كام عن مصرلة مان فلن 
القمح , ومائتى حمل من التمر » وألف دولار إسباتى » وهى يستعمل هذا المبلغ فى 
حرام اللتسياموا لزيد والبن:» ومشيري اشكجممتال ذلك كله الستم ف اا و3 
مائتين أو ثلاثمائة غريب من مختلف الأنوا ع » يجرى استقبالهم وإطعامهم يوميا فى 


َه 
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من خزانة الدرعية العامة . يجرى صرف مبالغ لغوث رعايا سعود المؤمنين » 
الْذيْنَ قام العدى بالاننتيلاة على ممتلكتاتهع الفتاكسة . والنرفعة تمع يلتك 
العرب الذين يطلبون من سعود تفويضهم عن جزء عن ممتلكاتهم الضائعة . وإذا ما 
تاكد سعود أن الطالب من أتباعه , فإنه يعطيه ثلث ما يطلب . تدفع خزانة الدرعية 
أيضا مبالغ أخرى العرب الذين فقدوا ماشيتهم بسبب المرض أو الحوادث . وإذا ما 
مات أثناء حملة من الحملات فرس أو جمل جندى من الجنود » وجرى الحصول على 
غقيبة يعدا هذ المفركة : فتإن سعون يعطئ مال هذا الخد قرسا أن حملة هوم 
عما ضاع منه ؛ وإذا لم يتمكن عن الحصول على غنائم من المعركة؛ فإن العربى 
مدل ا ا 
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يحصل شيوخ العرب فى كل عام ؛ على هدايا من الخزانة العامة فى الدرعية , 
وذلك من ياب التعبير عن نية سعود الطيبة تجاه هؤلاء الشيوخ , هذا أيضا 
بالإضافة إلى ما يدفع إلى شيوخ المناطق » وشيوخ البلدان وشيوخ القرى لقاء 
استضافتهم للفرياء . هذه الهدايا التى يحصل عليها شيوخ البدو من خزانة الدرعية 
تتردد قيمتها بين خمسين وثلاثمائة دولارا إسبانيا » ويجرى تأدية هذه العطايا تأسيا 

جباة الأموال (الذين يطلقون عليهم اسم " نواب " أو " مزكئ * أو " عامل ") 
يوفدون كل عام من الدرعية إلى مختلف المناطق ؛ أو القبائل , ويتقاضون مبلغا محددا 
لقاء مشاق الرحلة ومصاريقها . من هنا تجد أن كل جاب (عامل) من جباة الزكاة 
يوفد من الدرعية إلى الصحراء السورية يتقاضى خمسة وسبعين دولارا إسبانيا . 
والعامل عتدئذ يتسلم الزكاة بعد أن يقدم إيصالا بذلك . 

يتعين على البدى دقع هذه الزكاة بعد انقضاء الشهر الأول من شهور الربيع » بعد 
أن تكون الايل والنعاج قد وضعت حملها . وهنا يتفق كل من الشيخ والعامل على 
تحديد مكان محدد , وليكن مسقى من المساقى على سبيل المثال ؛ يُخْطر عرب القبيلة 
كلهم بالتجمع عنده . وعليه فقى عام 14١7‏ م على سبيل المثال قام سعود بتحصيل 
الزكاة من البدى المحيطين يبغداد فى منطقة المسقى المسمى 'هندى' »الذى ييعد عن 
هذة اليك مفاقة تقدن مين يونين أن كاه ؛ 

وفى العام نفسه دفع عرب الجلاس زكاتهم عند مسقى من المساقى يبعد اثنى 
عشر ميلا عن مدينة حلب . 


وسعود يدفع من خزانته الخاصة مصروفات منشآته الخاصة, وحرسه الخاص 5 


وهنا يجب ألا يغيب عنا أن الشيخ الوهابى يكشف عن جشع كبير فى تعامله مع 
- وهو إنفاق ليس يكبير - إضافة إلى أن جيشه لا يكلفه شيئا . وعلى سبيل المثال 
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العرب يقولون : إن أى إنسان إذا ما كان يمتلك فرسا جيدة . فإن سعود يختلق له 
مخالقة كى تكون ميررا لاستيلائه على تلك الفرس . وهم يقولون أيضا إن الثروات 
الطائلة التى جمعها زادت من رغباته فى جمع المزيد : والعرب يعلنون أنه منذ قيام 
سعود بالاستيلاء على مقام الإمام الحسين » الذى استولى فيه على كثير من الفنائم , 
ومنذ سلب ونهب مدن اليمن » بدأ تدهور كبير يظهر على شخصية سعود , كما ازداد 
جشعا على جشعه اليومى . وأنا لم أسمع مطلقا عن تجريد سعود لممتلكات أى عربى 
دون أن يكون لذلك سبب شرعى . جشع سعود هذا هو الذى جعل الشيوخ يتحولون 
عن مساندته قبل أن يهاجم محمد على باشا الحجاز بزمن طويل ؛ ولى كان سعود قد 
تصرف بحرص فى ذلك الوقت مثلما فعل الباشا فى مسالة توزيع النقود على الشيوخ , 
لاستحال على محمذ على باشا الحصول على موطئ لقدم فى تلك البلاد . 

لم ينكر سعود أنه كان مذنيا فى عقابه القاسى للمجرمين ؛ وكان الناس يسمعونه 
يقول : إنه لولا الأعمال السيكة التى قام بها هو وأصدقاؤه , لشق الدين طريقه إلى 
القاهرة , وإلى القسطنطينية منذ زمن بعيد . 1 

هناك كثير من الأقوال المبالغ فيها عن دخل الدولة السعودية . بعض المكيين 
العليمين » الذين كانوا وثيقى الصلة بسعود فى معظم الأحيان ؛ وبأسرته أيضا , 
وأتيحت لهم - أيضا - فرص كثيرة لمعرفة الحقيقة » وام يكن لديهم أى مبرر 
لإخفائها » أبلغونى أن أعظم مبلغ تسلمه سعود شخصيا , أى جرى إيداعه فى 
الخزانة العامة فى الدرعية » خلال عام واحد , هو مليونا دولار إسباتى ؛ بينما هذا 
المبلغ لم يكن يزيد على مليون دولار فى كل عام . وهذا لا يشمل المبالغ التى تتسلمها 
الخزائن الموجودة فى المناطق والمدن ؛ والتى كان يجرى صرفها كلها دون أن يتبقى 
منها شىء فى نهاية العام . 

ولا كانت نفقات سعود الخاصة شديدة الاعتدال » فذلك يعنى أن الرجل لايد أن 
يكون ثريا للغاية من الناحية المالية » وأنه كان يحتفظ بذلك النقد فى منزله فى الدرعية . 
ومع ذلك » وفى ظل هذه الثروة » ومع كل هذه القوة , لم يستطع سعود أو والده 
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إخضاع العرب الذين ولدتهم أمهاتهم أحرارا ؛ هذا يعنى أن سعود ووالده اضطرا 
حاكم مطلق آخر » أى لأى غاز أجنبى » قد يمر عابرا بلادهم » ولا يمكن له أن يقيدهم 
بسلاسل دائمة . العرب فى الوقت الحالى يطيعون القانون ولا يطيعون سعود , الذى 
هى الشيخ الكبير فى واقع الأمر . وليس سيدا للجزيرة العربية » وعلى الرغم من 
كزاهية الغزب للركاة : يم يطلمون آن كسما عبيرا ينها ينقق هن مالع تخصور هم 
شخصيا » وهذا حل آو مصالحة لا يتعم بها الفلادون الأتراك مطلقا . 


الشئون العسكرية الوهابية 


فن الساكلالمستكرية 9 يرجنا بين الوهايلين والبدى :سوس قرى اهلك قن خياب 
الجيش النظامى يقوم شيخ القبيلة بتجميع العرب المصاريين من أهل مخيمه عند 
الأمسعمد ]د الثناء يخفلة على التنى م ومحري عل هذا القراق حم [الحودة مد اقننة مق 
الحملة . هذا هو حال الوهاييين . لم يحنث أن كان لسعود ووالده جيش أو قوات 
. نظامية باستثناء حوالى مائة رجل يجرى الاحتقاظ بهم فى الدرعية . والشيخ الوهابى 
( سعود ) إذا ما أراد القيام بحملة من الحملات » أصدر أوامره لشيوخ القبائل 
وشيوخ المناطق بالحضور فى تاريخ محدد إلى مكان محدد ٠‏ بكون معزوفا وشهيرا 
فن المبطراء .كن يمحن الأحيان يطلن التح الوفاين عددا محندا مق المتو نين 
إمرته . وعلى سبيل المثال » إذا ما طُلب من شيخ القصيم تجميع ألف جتندى فإن كل 
مأتكلقة يعمد عابي السنافسة فى :ذلك السو طقف الفدة ميكانها: ,رسكنا ن للد 
( أى مخيمات البدى ) يقومون بتسوية هذه المسائل وديا فيما بينهم . وبذلك يجرى 
تقسيم أصحاب الذلل أو إن شئت فقل : إبل الركوب » إلى مجموعتين ؛ تذهب واحدة 
الثامنة عشرة إلى سن الستين يتحتم عليهم المشاركة فى الحرب » سواء أكانوا 
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متزوجين أم غير متزوجين » أى حتى أرباب عائلات . وكل من يملك فرسا لابد أن 
يشارك قى الجماعة كلما دعا الداعى ٠‏ اللهم باستثناء الخيالة من ذلك بناء على أوامر 
الشيخ الوهابى ؛ وإذا ما تأخر أحد أو تقاعس عن المشاركة قام الشيخ بالاستيلاء 
على فرسه ؛ أو جمله » أو بعض من أغنامه ؛ على سبيل القرامة . كان سعود قاسيا 
تماما فى مسألة الغرامات ؛ يضاف إلى ذلك أن المهام العسكرية الثقيلة التى ألقيت 
على عاتق أصحاب الخيول اضطرتهم أمام وطأة هذه المهام إلى بيع تلك المخلوقات 
النبيلة القيمة . الأمر الذى أدى إلى نقص عدد الخيول فى ممتلكات سعود . 

فى بعض الأحيان كان يجرى طلب تجميع القوات دون تحديد أعداد يعينها : فى 
مكل هذا الصال يتعين على كل من عثده ذلول:العضون .فى يغقن الأهيان كان 
الرئيس الوهابى ( سعود ) يقول : " ثحن أن تحصى أولئك الذين اتضموا إلى الجيش 
دما ستحضى أواكك الذين تخلفوا : * وهنا يُضطن كل :من يقاون على سمل السلا 
إلى الحضور والمشاركة , وكان الفقراء يجرى تزويدهم بالإبل والسلاح عن طريق 
الأغنياء » أى عن طريق بيت امال . وفى حال القيام بحملة بعيدة المسافة ( مثل الحملة 
التى جردها سعود على دمشق فى عام 18٠١‏ م » أى الحملة التى جردت على عمان ), 
كان سعود يأمر شيوخه بإحضار ' السل ' ( والمقصود " بالسل " هنا هم صفوة 
الخيّالة . وصفوة الجمالة ) . فى مثل هذا الحال لا ينضم إلى الجيش سوى واحد فقط 
من بين كل عشرين ٠‏ على الرغم من معرقة الجميع بالغرامة الثقيلة التى تفرض فى مثل 
هذه الظروف . وهم يفضلون ذلك على تحمل النفقات الباهظة استعدادا للحملة , 
وتوفير تموينات ومؤن تكفى مدة أريعين أى خمسين يوما ؛ يدفعون هم أثمانها 
من أموالهم . ١‏ 

تعيينات الجندى الوهابى وتمويناته عبارة عن مائة رطل من الدقيق » وخمسين 
أى ستين رطلا من التمر ؛ وعشرين رطلا من الزيد » وجوالا من القمح أى الشعير 
للجمل ؛ وقرية ماء . يجرى خلط الدقيق بالتمر وعجنه على شكل عجينة » يجرى خيزها 
فى الرماد المتخلف عن النار » وتلك هى وجبة الإفطار أى إن شئت فقل : وجبة 
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الصباح » وأيضا هى وجية المساء . يزاد على ذلك أن ثمن هذه التموينات ٠‏ والوقت 
الذى تستغرقه أى حملة من الحملات » ويجب الاستفادة منه إلى أبعد حد ممكن , 
وكذلك الإصابات التى تلحق بالجمل نتيجة الجهود المضنية ( التى تقتل الكثير من الإبل 
على الطريق ) ؛ كل هذه الأمور تجعل الحضور العسكرى أمرا مرهقا يكلف الرجل 
الققير الكثير . إذن : لم تكن مسألة الاستدعاء عامة يجوز للعريى أن يستأجر بديلا 
تفليو ميلع يكردد :بق ثنانية وعشيزة تولازاف إلنبائية قن الضطة الغادية الى يتين 
أربعين يوما » إضافة إلى المؤن والتموينات المطلوية للجندى . 

فى حالة قلة عدد الإبيل ؛ يمكن لراكب الجمل أن يأخذ معه رفيقا ( والعرب 
يسمون هذا الرفيق “الرّديف " وهى يركب خلف الجمّال ) 

كل الرجال الوهابيين جنود إلى حد أن الشيخ الوهابى ( سعود ) يمكته 
استدعائهم للخدمة فى أى وقت يشاءء بل فى أى لحظة من اللحظات ؛ وخلال 
المزوعية يستطي نعود جع كشن مق القراة الممازة :لحن هذا النطام + علي 
الرغم من الغزوات » لا يناسب مشروعا للقيام بعملية غزى دائّم على مسافة بعيدة . 

المذهب الوهابى يجعل الحرب مشروعة ضد مخالفيه. من الواضح أن القسم 
الأكبنمن العزيرة الغربية اضوع خاضها الوفاشين : إذ كانت حملاتهم مومهة أصلا 

ضد جيرانهم الشماليين ؛ بدءا من البصرة ‏ ويطول نهر الفرات وصولا إلى سوريا . 

٠‏ يبدو أنهم لم يكونوا يرغبون فى مد ممتلكاتهم إلى ما وراء الجزيرة العربية ؛ الأمر 
الذى جعلهم يقصرون هجومهم على كل من العراق » ويلاد الرافدين » وسورياء وكان 
الهدف الرئيسى من تلك الهجمات هى السلب والنهب . والهجوم المفاجئ هى أفضل 
أنواع الهجوم فى حال السلب والتهب ؛ ولم يخض الوهابيون أى نوع من العمليات 
الحريية سوى هذا النوع فقط ؛ هذا يعنى أن شيخ ( رئيس ) الوهابيين كان ينتوى » 
بلا أدنى شك » أن يجعل من نفسه سيدا أوحد للجزيرة العربية وقبائلها ؛ يزاد على 
ذلك أن كل أولتك الذين رفضوا دعوة شيخ الوهابيين ( سعود ) إلى أن يصبحوا 
مسلمين حقيقيين » كانوا يتعرضون فى سائر الأنحاء لهجمات أتباعه عليهم ؛ كان 
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الوهابيون يدمرون حقول هؤلاء الناس , ويقضون على نخيلهم » أى يستولون على 
ماشيتهم ؛ فى حين كان جيرانهم الذين اعتنقوا المذهب الجديد » يواصلون حيواتهم 
المعتادة دونما مضايقات من الوهابيين . عند هذا الحد بدأت جموع من الناس تتوافق 
مع الوهابيين أملا فى إنقاذ ممتلكاتهم وأنفسهم من المضايقات المستمرة ؛ لكن قلة 
قليلة من المناطق أو القبائل التى قبلت المذهب الجديد من الناحية الظاهرية ؛ بينما 
أبقت على أعرافها وشرائعها من الناحية الفعلية . وهنا قام شريف مكة بتشكيل فرق 
كثيرة لمقاومة الأسرة السعوبية , أى بالأحرى أسرة سعود , شيخ الوهابيين ؛ 
واعتبر البدى خضوعهم فى أول الأمر كأنه تحالف مع قبيلة أقوى منهم من قيائل 
الجوار » وأن بوسعهم التحلل من هذا التحالف فى أى وقت ٠‏ وإحالته إلى حرب . 
وعليه سارعت المناطق القوية موقعًا وسكانًا » مثل الشمر , والحجاز , واليمن , 
ومناطق أخرى يعيدة عن المقر الزئيسى للسلطة الوهابية فى نجد إلى الاسترخاء 
والتكاسل فى إطاعة أوامر الرئيس الأكبر ( سعود ) » وأصبحت لا تلتزم أى تنتظم فى 
دفع الزكاة . 
فى بداية الأمر ذكّرهم الرئيس الأكبر بما هى مطلوب منهم عن طريق النصح 
الأبوى ؛ الذى أخذوه على أنه مؤشر ضعق من جانب الرجل , ومضوا بعد ذلك فى 
التمرد يصؤرة علنية . فى مثل هذا الحال ؛ أعلن سعود لكل شيوخه أن " هؤلاء 
الأعراب قد أصيحوا أعداءً ؛ وأن كل إنسان حر فى الهجوم عليهم دون أوامر مته " . 
ثم جرد يعد ذلك ثلاث أو أريع حملات سريعة على هؤلاء الأعراب ؛ وسرعان ما أعيد 
إخضاعهم ؛ مخافة أن تضيع منهم محاصيلهم وماشيتهم . فى أحيان كثيرة كان 
الناس يسمعون سعود وهو يقول : إن العرب لا يتحولون إلى وهابيين مخلصين إلا 
بعد أن تقوم قواته بالهجوم عليهم مرتين أو ثلاث مرات » وتدمر ممتلكاتهم » وتسلب 
منهم ماشيتهم . 

بعض القبائل القوية جدا والنائية جدا » نجحت فى معارضتها دفع الزكاة » على 
الرغم من اعتتاق المذهب الوهابى ٠‏ وعليه » وفى عام 16٠5١‏ م ويعد أن ترسخت سلطة ' 
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سعود فى الجزيرة العريية ؛ رفض العنزة دفع الزكاة ؛ وهنا وجد سعود أن من الحكمة 
ألا يحاول إخضاعهم عن طريق القوة » ولكنه واصل مراسلاته مع شيوخهم الذين كانوا 
يطيعونه من الناحية الاسمية فقط , لكنهم كانوا يتصرفون فى واقع الأمر بدافع من 
مصالح قبائلهم . 

من السهولة بمكان ملاحظة أن الوهابيين بشكل عام كانوا فى حالة حرب مستمرة 
وكان سعود يقوم كل عام بحملتين أو ثلاث حملات كبيرة ؛ وكانت المناطق المجاورة 
للبصرة ( الغنية بالماشية والتمور ) وكذلك ضفاف شط العرب ؛ والفرات وكذلك منطقة 
أناه , بمثابة المسارح التى توجه إليها تلك الحملات كل عام . لقد وصل الأمر إلى أن 
قوات سعود كانت تعبر الفرات وتنشر الفزع والخوف فى بلاد الرافدين ؛ وفى 
الناحية اليمنى من ممتلكات سعود لم يكن بعد قد استولى على اليمن» أى حضرموت أو 
عمان التى كانت تمثل غنيمة من الحقول الخصبة . لم يكن سعود يصاحب تلك 
الحملات , وإنما كان يرسل واحد! من أبنائه لقيادة الحملة » أى يرسل بدلا من ولده 
واحدا من الشيوخ المرموقين ؛ وقد شاهدنا مرارا واحدأ من عبيده السود » وهو 
المدعى ' حرك " على رأس فيالق وهابية متعددة . 

واين سعود حينما كان يخطط احملة من الحملات لم يكن أحد يعرف الهدف منها 
إلا هى وحده . وقد درج على جمع أمرائه عند أحد المساقى ؛ على نحو يخدع العدى 
الذى ينتوى الهجوم عليه . من ذلك مثلا أن الحملة المنتظرة إذا ما كانت ستهجم على 
شمالى الدرعية » فإن الرجل يقوم بتجميع جيشه فى مكان فى جنويى الدرعية على بعد 
مسير أيام عدة . ثم يبدا بعد ذلك هجومه من ناحية الجنوب , لكنه سرعان ما يلتف » 
ويختصر الطريق ويهجم على العدى ؛ الذى يفاجا بالهجوم . هذه المراوقة أمر 
ضرورى جدا » والسبب فى ذلك أن الأخبار كانت تنتشر مثل البرق فى سائر أتحاء 
الجزيرة العربية » لتفيد أن سعود قد استدعى قواته للقائه فى مكان بعيته ؛ وإذا ما 
استطاع العدى التعرف على الهدف الذى يبتغيه الهجوم يصبح فى وسعة الاستعداد 
للمقاومة أو الهرب . 
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كاف مالاه شمو منكناطة مسري كيزن اوتنه فظن كانت ققة مهار تعفن 
معها فشل أية حملة من تلك الحملات . من ذلك مثلا أنه عندما غزا الحوران فى عام 
مء وعلى الرغم من أن وصوله إلى نقطة الهجوم قد استغرق خمسة وثلاثين 
يوما » فإن أنباء اقترابه من ذلك المكان لم تصل إلى أحد إلا قبل الوصول بيومين ؛ ولم 
يكن معروفا مطلقا ذلك الجزء الذى سيجرى الهجوم عليه فى سوريا ؛ ويذلك تمكن 
جنود سعود من سلب ونهب وتدمير خمسة وثلاثين قرية من قرى الحوران قبل قيام 
باشا دمشق بأية عملية من العمليات الدفاعية . 

شكل سعود لنفسه. من بين أشجع الشجعان وأشهر المحاريين » حرسا خاصا 
يقولون له " منجية " ؛ وهى يحتفظ بهذا الحرس فى الدرعية بصورة دائمة , كما أنه 
يشكل القوة النظامية الوحيدة من بين قوات سعود . الذى عندما يسمع عن حُيال 
بارز » يدعوه إلى الدرعية » ويدخله فى خدمته » ويعطيه هى وأسرته مؤنة سنوية من 
القمح » والزبد » والتمر . كما يعطى ذلك الخيال أيضا فرسا أو ذلولا جيذ . هذا 
الحرس الخاص يرافق سعود بصفة دائمة أثناء حملاته . واسم هذا الحرس الخاص 
يخشاه ويخافه أعداء الوهابيين » والسبب فى ذلك أن هذا الحرس لم يتخل مطلقا عن 
طبيعته الشجاعة . وسعود يحتفظ بهم كنوع من الاحتياطى أثناء المعركة » وقد تلحق 
جماعات صغيرة من هذا الحرس على القوات لمعاونتها . يصل عدد أقراد هذا الحرس 
الخاص إلى ما يقرب من ثلاثمائة رجل » وهم جميعا يحاريون وهم يرتدون دروعا 
كاملة . خيول الحرس الخاص يغطيها ' اللباس " واللباس توع من المادة المكونة من 
الصوف ( المكسو باللباد ) ويصعب على الحراب اختراقه » كما يصعب أيضا على 
الشبوق قظعه:. ولأ كانتت الخدمة الحسكرية اختيارية “فإن سعوه كان يثق تماما فى 
ولاء هذا الحرس له . 

أخذ سعود معه فى الدرعية » علاوة على ' المنجية ' أى إن شئت فقل : الحرس 
الخاص ؛ كثيرا من العقداء أى بالأحرى رؤساء الحروب فى القبائل البدوية ( وقد سبق 
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الإشارة إلى هؤلاء العقداء » فى موقع من الصفحة رقم 114 من النص الإنجليزى ) . 
قلل سعود من قوة تلك القبائل عندما أخذ منها شيوخها » وقوى هى جانبه بوصوله إلى 
قؤلاء الرجال الشتوينية لذ 1316 13]7ها وا جانامدهم وحرسيع طن مضالكهة: 
راح يستد إليهم قيادة حملاته .. 
الوهابيون يشنون هجماتهم طوال العام » أى بالأحرى فى كل شهور السنة » 

كما يشنونها أيضا قى شهر رمضان المعظم . كان سعود مولعا ولعا شديد! بشهر ذى 
الحجة وأتباع سعود يدعون أنهم لم يهزموا قط فى أية حملة من الحملات التى قاموا 
بها فى ذلك الشهر . ولما كان سعود يؤدى فريضة الحج سنويا ويصفة منتظمة » فإن 
أعداءه - ويخاصة قبائل بلاد الرافدين القوية - كانوا يتحينون فرصة غيابه فى مكة 
ويهاجمون أراضيه . 

عندما كان سعود يشعر بالحرج إزاء خيارين متساويين فى المزايا والعيوب » كان 
يلجأ فى معظم الأحيان إلى ما فعله محمد ميم » بأن يصلى صلاة قصيرة » قبل 
النوم ؛ ويفسر فى صبيحة اليوم التالى الحلم الذى رآه أكان مع ؛ أم ضد ما يريد . 
ولم يكن سعود يسمح الشيوخ يمعرفة أى شىء عن خططه . 

كنا« الفملة سيد كن كس هن شوو شرك الخاصن جا بوسهرة قدت لدية 
بيارق عدة من ألوان مختلفة . وخيامه شديدة الأناقة . مصنوعة فى دمشق ويغداد ؛ 
لكن أتباعه خيامهم خيام عربية سوداء اللون » لكن السواد الأعظم من هؤلاء الأتباع 
ليس لديهم خيام . وأمتعة سعود ومؤنه وتمويناته يحملها مائتا جمل . وهى يحمل معه 
تموينات كبيرة فى الحملات البعيدة » كى يستطيع إغاثة قواته التى قد تخسر موّنها 
وتمويناتها ؛ وهى عندما يمر على منطقة ماهولة بالمستوطنين المستقرين أو البدى » فإن 
الناس ينتظرون منه معاملة الضيوف كلهم بالطريقة نفسها مثلما يحدث فى الدرعية . 


(*) تلك الصلاة عرقت عند المسلمين يصلاة الاستخارة - المراجع - 
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وإذا ما كان مسير الجيش أثناء الليلء فإن سعود وكبار الشيوخ تتقدمهم المشاعل , 
المسير أثناء الليل لا يحدث إلا عندما تكون نقطة الهجوم محددة , وهنا يجرى عبور 
المسافة التى تستغرق أريعة أى خمسة أيام فى يومين فقط . الجيش الوهابى تتقدمه 
دوما مقدمة مكونة من ثلاثين خيالا ( يسمونها ' السّبر " ) وهذه المقدمة تتقدم الجيش 
فى المسيرة التى تستغرق يوما أى يومين . والبدى لديهم عرف ممائل يرسلون بمقتضاه 
مقدمة تسيقهم بيضع ساعات . 

عندما يقترب الجيش من العدى ‏ ينقسم إلى ثلاثة أى أريعة أقسام ( فيالق ) 
واحدا بعد الآخر . أول هذه الفيالق والذى يقوم بالهجوم يكون مكونا من الخيالة , 
باعتبارها القوة الرئيسية فى الجيش . يقوم الفيلق الثانى بمساندة هذا الفيلق , 
والفيلق الثاني يكون مكونا من الجمالة الذين يتقدمون إذا ما انهزم الخيالة . توقف 
سعود شخصيا منذ زمن طويل عن القتال » وأصبح ينتظر فى المؤخرة . تفوق قواته 
على قوات العدى هو مايمكنه من إرسال التعزيزات إلى رجاله فى المعركة بصفة 
مستمرة ؛ ولم يحدث أن تشكك الوهابيون فى النصر فى أى وقت من الأوقات . من 
أشهر خدع سعود أنه كان يفر أمام العدى ؛ ثم يتوقف فجأة للهجوم على 
المطاردين المرهقين . 

وسعود يؤكد على دخول مقاتليه الذين يموتون فى القتال الجنة » طيقا لما نص 
عليه القرآن . وعندما يقتل شيخ فى المعركة وتعدى فرسه ( كما هى العادة ) عائدة إلى 
صفوف القوات ؛ التى تعرفها , يجرى إبلاغ ذلك إلى الرئيس الأكبر باعتباره خبرا 
يحمل مضمونا مقرحًا ؛ والسبب فى ذلك أن الشيخ يكون قد دخل الجنة بالفعل . وهنا 
يستعمل المبلغون العبارة التى تقول : " مرحى لك يا سعود ! لقد عادت قرس فلان ! " 

الفيالق الوهابية الطائرة » إذا ما قامت بتخريب وسلب ونهب مخيم من مخيمات 
العرب » فهم يجبرون النساء على التعرى » ويبتعدون عنهن ويلقين لهن بعض الخرق 
لستر عوراتهن . ولا تهان المرأة أكثر من ذلك . ويعد توقف الغزى يقوم الأمير قائد 
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الغزى بتوزيع بعض الملابس عليهن » ويعطى كل أسرة جملا وكمية من التموينات 
تكفيهم أثناء رحيلهم إلى مخيم من مخيمات الأقارب أى الأصدقاء . ونظرا لآن 
أزواجهن قد لا يكونون قتلوا فربما فروا هريا » فيترتب على ذلك » فى بعض الأحيان , 
بقاء نساء المخيمات التى جرى غزوها , أيام عدة مع الغزاة » ويمشين معهم طلبا 
للحماية على الطريق . 

والوهابيون وهم ينشرون مذهبهم » أرسوا قاعدة أساسية تقضى يقتل الأعداء 
المسلحين كلهم , سواء أكانوا من الكفار الأجانب ( مثل الجنود السوريين ؛ أو جنود 
بلاد الراقدين ء أى الجنود المصريين ) »أم من العرب أنقسهم الذين عارضوا! الرئيس 
الأكبر ء أو تمردوا عليه فإن هذا الإجراء ( الذى يتأسى فيه الوهابيون بناشرى 
الإسلام الأولين ) هى الذى يجعل الناس يخافون الاسم الوهابى ويخشونه تماما . 
طوال حرب الوهابيين مع جنود محمد على باشا التى دامت أريع سنوات لم يحدث أن 
آوى الوهابيون تركيا واحد! . ويعد الاستيلاء على كريلاء ( مشهد الحسين ) والطائف 
؛ قام الوهابيون بذيح السكان الذكور كلهم ؛ وفى المدينة السابقة المسماة حارة 
العباسية أو بالأحرى حى العباسية , هى الوحيد الذى لم يجر تخريبه نظرا لأن سعود 
كان يوقر الخلفاء العباسيين توقيرا شديدا . الشىء نفسه يحدث عندما يقوم الوهابيون 
بتخريب أو غزى مخيمات اليدى ؛ هذا يعنى أن كل من يقيض عليه وهى حاملا سلاحا 
يجرى قتله بلا رحمة أو هوادة . هذه العادة الوحشية هى التى أوحت للوهابيين بتشدد 
وحشى يجعلهم مصدرا للرعب والفزع عند خصومهم ؛ الأمر الذى سهل من عملية 
نشر المذهب الوهابى . 

القائد الوهابى على استعداد لإعطاء السلام لأعدائه إذا ما استسلموا له طواعية 
واختيارا ؛ والوهابيون يميلون إلى ذلك فى معظم الأحيان ؛ كما لى كانوا لا يعرفون 
أن الوهابى الكبير قد حنث فى وعده فى مرة من المرات . وهنا يجب أن نقر ونعترف 
بحسن نية اليدو تجاه عدوهم ؛ بل هذه صفة نبيلة فى شخصيتهم . هذا يعنى 
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خيانة. الأتراك . 


وسعود إذا ما هدد استسلم له العرب قبل أن يصل اتتقامه إليهم » وهو عادة ما 
يعطيهم " أمان الله" يشرط " الحلقة ' التى تستبعد من الأمان » الخيول كلها » والإبل 
كلها » والدروع . والحراب ؛ والسيوف , والأوعية النحاسية كلها ٠‏ التى ينبغى تسليمها 
غنيمة الوهابيين ؛ وما يتبقى بعد ذلك يظل بأيدى أصحايه بلا مساس ٠‏ 


والمتمكات. : القادة الرعابيون كلهم لذنهم تليماك تارمة يَقيوك أى مركن من عروهن 
الاستسلام من العدى, وأن يلتزموا تماما يوعد , الأمان 1 الذى حرى قطعه 7 


بعد أن يقوم سعود بإخضاع قبيلة متمردة أى منطقة متمردة » يرسل ( عقب 
إيرام الصلح مباشرة ) فى طلب شيوخ المتمردين » ويجعلهم يقيمون مع أسرته 
أى عائلته فى الدرعية » أو فى منطقة قريبة منها » ويروح يزودهم بكميات كبيرة من 
المؤن والتموينات . وبذلك يضعف من نفوذ هؤلاء الشيوخ بين أهليهم ؛ مستيدلا إياهم 
بشيوخ آخرين من الذين يعتمد على ولائهم » منتقيا إياهم من بين العائلات التى كانت 
على خلاف مع الشيوخ الذين جرى إخضاعهم . ويذلك تمكن سعود من تجميع عدد 
كبير من الشيوخ من ساتر أنحاء الجزيرة العربية » ليكونوا قريبين منه فى الدرعية 
وقى نجد . هذا لا يعنى أن هؤلاء الشيوخ فى عرف المسجونين أو الأسرى ؛ لكنهم 
لاستطيعوق الهزي من اللكان اهدده لهم موكل شكان السكراء عرفو جدى المخرفة 
أن أى شيخ من الشيوخ لا يمكن أن يقبل أن يكون ' نكرة " طوال حياته . 

بعد الاستيلاء على المدينة ( المنورة ) وجد سعود أن من الضرورى أن تبقى فيها 
حامية وهابية بصورة مستمرة ؛ ولم يحدث ذلك إلا مرة واحدة طوال سنوات حكمه . 
والسبب فى ذلك أن سعود لم يجد من الحكمة الإبقاء على حامية فى المنطقة التى 
فتحها , لكنه كان يعتمد على الشيخ الذى ينصّيه على مثل هذه المنطقة من ناحية , 
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وعلى الفزع والخوف الذى ينطوى عليه اسم سعود نفسه من ناحية أخرىء الأمر الذى 
يؤدى إلى استمرار خضوع المنهزم . ومع ذلك » كان سعود يأمر شيوخه الجدد فى 
بعض المناطق » فى جنوب مكة , يبناء قلاع صغيرة » أو أبراج للدفاع عن متازلهم . 
فى المدينة ( المنورة ) ذلك المعقل المهم , والذى كان ابن سعود على ثقة بأن أهلها 
معارضون لمذهبه واشخصه أيضًا » لذا فقد رأى الاحتفاظ فيها بحامية من عرب نجد 
واليمن » وسلحها بالبنادق:الفتيلية » وكان يدفع لكل فرد من أفراد الحامية سبعة 
دولارات إسباتية شهرياء بالإضافة إلى بعض المؤن من الدقيق والزيد . هؤلاء السكان 
من مدن نجد » والمسلحين يبنادق فتيلية » هم عبارة عن أحسن الفيالق المنتقاه فى 
الجيش الوهايى . وهى يعهد إلى هذه الفيالق بأشد المهام صعوية . هذه الفيالق هى 
التى غرت كريلاء واستولت عليها . 


استبلاء الوهابيين علي المدينتين المقدستين مكة ٠‏ والمدينة ( المنورة ) 


أثناء مقامى فى الجزيرة العربية تحريت مرارا مسالة العثور على تاريخ مدون 
للوهابيين: ظنا منى أنه ريما قام أحد المتعلمين فى مكة ( المكرمة ) أو المدينة ( المنورة ) 
بتأليف عمل من هذا القبيل ؛ لكن بحثى لم يسفر عن شئ . لا أحد يدون الأحداث 
اليومية . وسرعان ما ينسى الناس تواريخ مثل هذه الأحداث , قلة قليلة من الناس » 
الذين على علم تام بما يجرى فى المناطق المجاورة لهم , لا يعرفون القدر اليسير عن 
المعاملات البعيدة ؛ يضاف إلى ذلك أنه قبل كتابة تاريخ كامل و مقنع للشئون الوهابية 
يتحتم القيام برحلة خلال كل أجزاء الجزيرة العربية . بغداد بحكم قريها من نجد , 
المركز الرئيسى الممتلكات الوهابية » تعد فى الوقت الراهن أنسب الأماكن التى يمكن 
الحصول منها على المعلومات والأخبار الدقيقة . 

وأنا سوف أورد هنا بعض التفاصيل القليلة الخاصة يهؤلاء الناس غير العاديين 
قبل قيام الأتراك بغزى الحجاز مرة ثانية ؛ وهذا حادث وأنا قادر على وصفه 
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وصفا على قدر كبير من الدقة ؛ نظرا لأنى عشت فى هذه البلاد يوم أن كانت الحرب 
لا تزال دائرة . 

كان الوهابيون قد أرسوا مذهبهم الجديد وتجحوا فى اكتساب العديد من 
المتدينين الجدد , كما نجحوا مرات متتالية فى غزى نجد والاستيلاء عليها » وإخضاع 
القسم الأكبر من القبائل البدوية الكبيرة التى تتغذى ماشيتها على مراعيها فى فصل 
الربيع , ثم تتراجع إلى الصحراء من جديد . ومع ذلك لم تكن الحرب قد أعلنت » 
أو تعدى الوهابيون خلسة على حقوق الحكومتين القريبتين منهم ؛ أى حكومة بغداد فى 
الشمال ؛ وحكومة الحجاز فى الجنوب . فقد كانت قوافل الحج تمر خلال أراضيهم 
قادمة من دمشق ومن بغداد دون مضايقات . زيادة قوة الوهابيين وصرامتهم فى 
نشر مذهيهم , استثار , فى بداية الأمر » حقد الشريف غالب وحده . كانت القبائل 
كلها المستقرة فى الحجاز خاضعة اسلطته ونفوذه إلى حد ما » وكان الحال تفسه 
ينطبق غلى قبائل أخرى متعددة من قيائل الحدود . ولم تكن محاولات عبد العزيز 
لكسب القبائل الحدودية إلى جانبه بعد أن نجح فى إخضاع القبائل المجاورة لها , 
بعيدة عن ذهن أى فكر الأمير غالب , الذى نعده واحدا من شيوخ البدى الأقوياء أقوى 
منه أميرا شرقيا ؛ وهنا أدت الأسباب الداعية للحروب المستمرة بين القبائل الكبيرة 
المتجاورة فى الصحراء ؛ إلى بذر بذور الصراع بين الأمير غالب والوهابيين . ويعد أن 
تولى الأمير غالب حكم مكة بسنوات قلائل » دخل معارك علنية وصريحة مع الوهابيين » 
وكان ذلك على وجه التقريب فى العام 1/57١م‏ أى 141١م‏ . واستمر الأمير غالب فى 
هذه العمليات الحريية إلى أن استسلمت مكة . وهنا تقوى جانب الأمير غالب بفعل 
قبائل البجوم ( فى تربه ) فى الجنوب » ويفعل بنى سالم ( فى بيشه ) , وقبيلة 
غامد ( فى الظهران ) » وبواسطة البدى العديدين المحيطين بالطائف . تواصلت تلك 
الحروب على الطريقة البدوية » ولم يتخللها سوى بضع هدنات قصيرة . قام الجانبان 
بغزوات مفاجئة ضد بعضهما ؛ وحصل الجائبان على غنائم متوازنة . وراح غالب , 
الذى كان بينه وبين الياب العالى مراسلات منتظمة فى ذلك الوقت . يستقيل قافلة 
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الحجاج كل عام ؛ ولجأً الرجل إلى استعمال الوسائل الممكنة كلها لتشويه سمعة 
الحكومة التركية وموقفها المتخاذل من أعدائه . كان يقول عن الوهابيين إن 
كقره ‏ وإن موقفهم من الحجاج الأتراك لا يفير من هذا الرأى المشين . وراح الياب 
العالى يصغى إلى هذه الشكاوى والأوصاف نظرا لأن شريف مكة , له نفوذ كبير على 
كثير من القبائل البدوية المجاورة له . كانت بعض هذه القبائل فى حرب مع الوهابيين » 
الذين كان الناس يخشون حملاتهم على ضفاف نهر الفرات . يضاف إلى ذلك أن 
اليلاد المحيطة كان يزورها كل عام تقريبا رهط من الوهابيين » الذين يذبحون 
الكثيرين من العرب الذين يقيمون على الجانب الأيمن من النهر , والذين كانوا رعايا 
اسكومة كدان . 


كانت الحجاج الفرس » الذين يسافرون للحج عن طريق بغداد والدرعية » يشكون 
أثتاء عودتهم من المضايقات الكبيرة التى كانوا يلقونها من الوهابيين , الذين كانوا 
يجبرون الحجاج الفرس على دفع ضريبة » أى بالأحرى رسم مرور مبالغ فيه . 

كانت أنسب المدن لشن هجوم على الدرعية هى مدينة يغداد . ومع ذلك , كان 
ياشا بغداد , قليل الموارد إلى حد بعيد » إضافة إلى أن سلطته ليست كاملة على كل 
حدود متطقته » الأمر الذى عطل شن العمليات الحربية إلى ما بعد عام /1791 م . كان 
سليمان باشا فى ذلك الوقت حاكما على بغداد » وكان مشهورًا بشجاعته ‏ وطاقته , 
وعدله » فضلا عن الشمائل الأخرى اللازمة لشخصية تركية كبيرة تود الاحتفاظ 
بمنصبها . كان مساعده العسكرى مكلفا بإعداد الحملة التى ستنطلق من يغداد . 
كان الجيش الذى سيقوم بالحملة مكونا من أربعة » أى خمسة آلاف مقاتل تركى , 
وضعف هذا العدد من العرب الحلفاء من قبائل ظوفر وبنى الشمر , والمنتفق. وكان 
خط سير الحملة موازيا للخليج الفارسى ؛ عير جزء من الصحراء تتوفر فيه أبار المياه 
عند كل محطة من محطات التوقف . كانت الحملة فى بدايتها موجهة ضد منطقة 
الأحساء , أغتى الممتلكات الوهابية وأغزرها إنتاجا . 
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بدلا من تقدم الجيش من ذلك المكان إلى الدرعية مباشرة ( التى لا تبعد عن هذا 
المكان سوى مسير خمسة أو ستة أيام ) » قام بمحاصرة قلعة الأحساء المحصنة التى 
توقع قادته الاستيلاء عليها بلا أية متاعب . لكن طالت مقاومة القلعة مدة تزيد على 
شهر من الزمن ؛ وهنا أثار وصول قوة وهابية قوية بقيادة سعود ولد عبد العزيز الذى 
يق فى الدوغيّة “شكوكا خول مسيالة التجاع:: وهنا قرز الاتزاك الاتسحاب 
والتراجع . كان سعود يتوقع ذلك الارتداد » لذا سارع قبل الأتراك » وخيم مع قواته 
عند أحد الآبار يدعى 'ثاج". على بعد مسافة مسير ثلاثة أيام من الأحساء . كانت 
البئر الثانية على بعد حوالى ميلين » فقام سعود بإتلافها إذ وضع فيها أحمالا عدة 
من الملح » الذى أحضره معه لهذا الغرض خصيصا . وتوقفت قوات يغداد عند تلك 
البئر » وهنا يمكن لتنا تصور مدى الآلام والمتاعب التى عانتها الماشية والرجال جراء 
ندرة أنلياة ؛ ولم يكن من الحكمة استمرار المسير: مخافة أن يباغت سعود الجيش 
ويأخذه على غرة . على الجانب الآخر » لم يخاطر هذا القابّد الوهابى بالهجوم على 
الأتراك الذين كانت مدفعيتهم شديدة الوطء عليه وعلى أعرابه . ويذلك بقى الجيشان 
طيلة ثلاثة أيام أمام بعضهما وعلى مرأى من بعضهما » وفى موقفين متعارضين ؛ لم 
يكن هناك سوى خيال واحد من كل جانب من الجانبين يخرج بين الحين والآخر 
للاستعراض فيما بين الجيشين أو إن شئت فقل المعسكرين . وجرى تقاوض ووقعت 
هدنة سلام مدتها ست سنوات بين سعود الوهابى ؛ ويشالك بغداد , ويعد توقيع الهدنة 
عاد الجيشان فى هدوء إلى موطنيهما . 
جاء قفشل هذه الحملة بمثابة السيب الأول فى الكوارث والمصائب التى حلت 
بالجانب التركى من جميع النواحى » نظرا لأن الوهابيين كانوا قد تعودوا على احتقار 
القوات العثمانية والتقليل من شأنها . وسرعان ما انهار السلم . فقد جرى الهجوم 
على قافلة حج فارسيه كان يراققها حارس وهابى » وجرى سلب كل ما مع تلك القافلة 
فى المنطقة ما بين الحلة ومشهد » بأيدى العرب ويتوجيه وإشراف تركى من يغداد » 
وهنا بدأت يعض الجماعات الوهابية التخريبية تزور المتطقة المحيطة باليصرة ؛ وأدى 
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سلب ونهب قبر الإمام الحسين ؛ فى عام ١١18م‏ » إلى نشر الرعب والفزع بين 
المسلمين الحقيقيين » كما أدى ذلك إلى رفع شأن الوهابيين . وجاءعت مسالة توقير قبر 
الإمام الحسين , حفيد محمد سببا كافيا لإثارة غضب الوهابيين وحنقهم على ذلك 
القبر . وجرى ذبح حوالى خمسة آلاف شخص فى تلك المعركة . وأبقى الوهابيون على 
حياة كبار السن من الرجال ‏ وابقوا أيضا على النساء والأطفال فى حين جرى 
احترام حارة العباسية ؛ احتراما من الوهابيين لمؤسس تلك الحارة : ودمر الوهابيون 
قية قبر الحسسين . ولكن كنوز ذلك المسجد ء وكذلك تحف وكنون مشهد على » جرى 
التحفظ عليها ونقلها بعد ذلك فى اتجاه بغداد . بعد أن أسند الوهابيون جذوع النخيل 
على الجدار الذى يحمى مدينة الحسين » تسلقوا ذلك الجدار » واشتركوا على مدار 
خمسة أو ستة أيام فى المذبحة التى أقاموها لسكان هذه المدينة , كما قاموا بسلب 
وتهب ممتلكات السكان أيضا ؛ ثم تراجع الغزاة يعد ذلك وراحوا يهاجمون السكان 
العرب المستقرين فى منطقة شط العرب ؛ لكن عرب الزبير صدوهم وردوهم على 
أعقايهم . كما صدهم أيضا سكان مشهد على . وحمل الوهابيون معهم كل الغنائم 
التى استولوا عليهاء وعادوا بها إلى بلادهم . 

يبدى أن أفكار الوهابيين أخذت تتوسع توسعا كبيرا بعد تدمير القبة التى على 
قير الإمام الحسين , ويخاصة بعد فشل الحملة الثانية التى جرى شنها على المنطقة 
المجاورة لبغداد . فقد قام الثوينى . شيخ قبيلة المنتفق ومعه أهله وناسه وقبائل 
الظافر , والشمر » وينى كعب بالإضافة إلى مجموعة من الجنود الأتراك » قاموا 
جميعا بحملة على نجد . ودون توقف فى الأحساء واصل الجميع سيرهم إلى الدرعية , 
إلى أن وصلوا إلى يئر ' الصبيحى ' الذى يبعد مسير يوم واحد عن المسقى المطروق 
الذى يسميه الناس " القويط * والذى يبعد عن الدرعية مسير خمسة أو ستة أيام . 
ويينما كانت القوات مخيمة فى ذلك المكان ‏ قتل الثوينى ٠‏ القائد » بأيدى عبد ينتمى 
إلى بنى خالد ؛ من الوهابيين المتشددين ؛ وهنا وصل سعود على الفور » وهرب جنود 
يغداد ؛ لكن آلافا عدة من هؤلاء الجنود لم يكونوا يعرفون الطرق ولذلك جرى قتلهم , 
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على الرغم من هرب السواد الأعظم من قوات البدى . لكن كثيرا من البدى عادوا فى 
الليلة التالية إلى بئر * الصبيحى " على أمل الحصول على شىء من الماء » أو على أمل 
المرور دون أن يلاحظهم أحدء أى معاملتهم معاملة الأسرى . لكن سعود لم يحد عن 
عرفه الثايت ؛ فقد أمر أعرابه بقتل كل هؤلاء . 

كشف عرب نجد وعرب الصحراء الشمالية عن إنسانية أكبر من الآخرين ؛ فقد 
أخفوا فى خيامهم كثيرا من الأعداء البائسين التعساء » وقدموا الماء اللازم لهم على 
الطريق » أطلقوهم لحال سبيلهم قبل طلوع النهار ؛ فى حين نجد بدى الجنوب , على 
العكس من ذلك ٠‏ ( ويخاصة بدو القحطان وعتيبة ) قاموا بإعدام كل أولئك الذين 
توقفوا عند خيامهم ؛ ومع ذلك ٠‏ وبغض النظر عن تشددهم, أو أوامر رئيسهم, لم 
يستطع البدى كبت مشاعرهم ؛ وقد أكد لى أحد شهود العيان أن كل ضال من هؤلاء 
الجنود كان يُسمح له بأن يروى ظمأه قبل أن يلقى ضربة تودى بحياته . لقد ذكرت 
بالفعل أن الرئيس الوهابى لا يسمح بحق الدخيل أ بالأحرى الحماية لصالح شخص 
أى فرد محكوم عليه بالموت طبقا للمذهب الوهابى؛ ويخاصة عندما يكون عدوا وجرى 
القبض عليه وهى يحمل السلاح . 


بدأ عبد العزيز والد سعود , فى عام ١14٠١‏ م هجومه على الحجاز وعلى الشريف 
غالب » بشراسة وحماس أكثر من ذى قبل . كان غالب فى الحملات التى قام بها على 
الوهابيين ينتصر تارة وينهزم أخرى ؛ وقد حدث أن اخترق الشريف غالب نجد وظل 
يحتفظ طوال عام كامل بالبلدة الصغيرة التى يسمونها " شعرة " فى منطقة 
القصصيم . وفى مرة أخرى ؛ وبعد أن طوقته القوات الوهابية , راح يحاريهم وشق 
لنفسه طريقا خرج منه أثناء الليل ‏ وهرب إلى بيته هو ومجموعة صغيرة من أتباعه . 
كان الوهابيون خلال بضع سنوات قد استطاعوا مد أذرعهم ومذهيهم إلى 
السواد الأعظم من قبائل الصحراء والجبال فى جنوبى الطائف فى اتجاه اليمن , 
وهؤلاء أناس على درجة كبيرة من القوة وشدة البأس . وجرى تعيين أبو نقطة » 
شيخ عبد العزيز قائّدا للجميع . واضطر العرب القريبين من الطائف إلى الاستسلام 
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فى عام 18١١‏ م . كان عثمان المضايفة نسيب الشريف غالبء وشيخ قبيلة العدوان 
التى تقيم فى تلك الأجزاء » على عداء منذ سنوات مع الشريف غالب ؛ ونظرا لأن 
عثمان المضايفة كان يتمتع بكل الصفات المطلوية للشيخ البدوى فقد عينه عبد العزيز , 
بعد إخضاع هذه المنطقة . شيخا لقبائل الطائف ومكة , وامتد نفوذه أيضا حتى 
منتصف الطريق المؤدى إلى المدينة (المنورة). وهنا أمكن تحجيم غالب تحجيما تاما , 
لكن ذاك لم يفقده قوته ؛ فقد قام غالب بتجميع البقية الباقية من أتباعه » وراح يحاول 
غزى نجد من جديد » لكنه لم يحقق نجاحا كبيرا ٠‏ 

فى عام 148١:‏ م قام عثمان المضايفة بمحاصرة الطائف ؛ وجرى الاستيلاء 
عليها بعد مقاومة باسلة , تلك المدينة الجميلة , المتتجع الصيقى لكل المكيين الأثرياء » 
وجنة الحجاز على حد قول العرب . هذه المدينة لقيت مصير قبر الإمام الحسين , لكن 
بفارق واحد ٠‏ وهى أن عداء عثمان المضايفة للشريف غالب هى الذى أغراه وجعله يدمر 
القسم الأكبر من مبانى المدينة الجميلة ؛ يضاف إلى ذلك أن جنود عثمان المضايفة فى 
المذبحة التى أقاموها لأهل هذه المدينة , لم يتركوا الضعفاء أو الأطفالء وإنما دلوا 
الجميع كبارا وصغارا . وفى العام نقسه استولى المضايفة أيضا على القنفذة ‏ ذلك 
الميناء الذى يقع على اليحر الأحمر , والذى يبعد مسير سبعة أيام جنويى جده والذى 
كان من يبن ممتلكات الشريف غالب . 

لقد زادت هذه التجاحات الوهابيين شجاعة على شجاعتهم . واعتبارا من ذلك 
الحين بدأت قوافل الحج السورية والمصرية تمر إلى الحجاز بصورة منتظمة . على 
الرغم من محاولات الشريف غالب المستميتة شن حرب علنية وصريحة بين الباب 
العالى والوهابيين . كان الجزار , باشا عكا » يوم أن كان باشا على دمشق يتولى 
قيادة قافلة الحج بنفسه فى بعض الأحيان إلى مكة وسط مظاهر العظمة والأبهة ؛ 
وكان عبد الله باشا , يفعل الشىء نفسه عندما كان باشا على عدن ٠‏ كان عبد الله 
ياشا , قد التقى مرات عدة ‏ فى سهل عرفه أثناء موسم الحج . جماعة الحجاج 
الوهابيين ؛ وجرى تبادل الهدايا بينه وبين عبد العزيز . والوهابيون عندما يرفضون 
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مرور القوافل , فإن ذلك الرفض يكون نابعا من دوافع دينية , لأنهم كاتوا يعرفون أن 
الجنود المرافقين لهم لا يمكنهم القيام بأية إجراءات عدائية فى بلد سيصبحون فيه 
معزولين عن مخطف التموينات والتدعيمات . لكن الحجاج الذين كاتوا ضمن هذه 
القوافل كانوا يتصرفون على نحو غير لائق تماما » فقد راح شيوخهم يأتون أبشع 
وأرذل الممارسات , بل إن مراسم الحج نفسها جرى تلويثها بقعل سلوك هؤلاء 
المتحميسين »إلى الح الذى.جعل الوهابيين الذين كاتو] يضرون على الإصلاح مند 
زمن ظويل +ينادروي إلى إتبناء هذه الرذائل: وقناحت القافلة السورية بالحج للغيرة 
الآخيرة فى عام 1607م . 

فى شمالى الحجاز قام الوهابيون بالهجوم على قبيلة ينى حرب القوية المحبة 
للخرب + كنا اموا أَيَضَا بمحاصرة المديثة ( المثورة ). 

فى عام 18-77 م أكمل الوهابيون استيلاءهم على الحجاز: ومدوا سلطتهم إلى 
مااؤزاء الفتوى .وكا سغون ولد عبد الفزين م وعشهان المضنايفة قذ. تطعا فى مطلم 
ذلك العام قوة كبيرة فى الطائف ٠‏ واستطاع الجيش الوهابى بعد معارك عدة خاضها 
ضد الشريف غالب ٠‏ الاقتراب من مكة وأقام الجيش مركز رئاسته فى قرية الحسينية 
التى يمتلك المكيون فيها كثيرا من المنتجعات الصيقية الجميلة » على بعد مسافة ساعة 
ونصف الساعة من مكة ( المكرمة ) فى اتجاه الجنوب . حاصرت قوات الوهابيين 
الخفيفة المدينة من كل جانب ؛ وهجموا على الحى الشرقى الذى يطلق الناس عليه اسم 
" المعبدة ', وظلوا محتفظين به فترة من الوقت . هو وقصر الشريف غالب فى ذلك 
لكان “ون هذا لكان راح الوماسون يعقوة عازات ستكورة على عمق الذانفل 
وتخاهنة ارفك لم ركن لها تور الحفا ع عنها"«واسفيسل غالب ث2 ووافع عن المدينة 
دفاعا شجاعا » وزرع حقل ألغام بالقرب من قصره » وعلى الرغم من عدم نجاح ذلك 
الحقل تجاحا تاما فقد أجبر العدى على التراجع . 

وهنا قام الوهابيون بقطع إمدادات الماء العذب عن مكة , والذى كان يأتى من 
عرفات من خلال قناة تنقله إلى المدينة المقدسة ؛ وقد أدى قطع المياه إلى إجبار 
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السكان على الشرب من مياه الآبار المالحة . ويعد حصار دام أشهرا عدة؛ بدأ سكان 
مكة يعانون معاناة شديدة من الماء المر ونقص المؤن والتموينات . بينما كان الشريف 
غالب نقسه هى وجنوده لديهم بعض المخزونات التى كانت تحت إمرتهم ؛ لكن شيئًا من 
هذه المخزونات لم يجر توزيعه على أفراد الطبقات الدنيا , الذين اضطروا فى ذلك 
الوقت إلى المفامرة بالخروج أثناء الليل لجمع العشب من الجبال المجاورة وجلبه لخيول 
الشريف غالب , مقابل حفنة من القمح . 

وبعد أن التهم الناس قطط مكة وكلايها ‏ ويعد أن قلَّت أو كادت تنفذ 
تموينات الشريف غالب غادر الرجل المدينة » ويصحبته عائلته وأمتعته , بعد أن 
أضرم الثار فى أثاث قصره الذى تعذر عليه حمله . وانسحب الرجل إلى جدة » وترك 
مكة ( المكرمة ) . فى صباح اليوم التالى لانسحاب الشريف غالب خرج كبار سكان 
المدينة ليعلنوا استسلامهم بمحض إرادتهم ؛ ودخل سعود مكة فى اليوم نفسه , 
ووقعت هذه الأحداث فى شهرى إبريل ومايو من عام 18.7 م . وأهل مكة لا يزالون 
يذكرون ذلك النظام الممتان الذى اتبعه أولتك الوهابيون عندما دخلوا مكة , فلم يرتكبوا 
أية تجاوزات . وفى اليوم التالى جرى فتح الدكاكين كلها بأمر من سعود وجرى شراء 
ميحظومات قواك منكى نقد اع ومكا اط اذه كان رويسعة الال حلام طن االدينة فتل 
ذلك عن طريق اقتحامها : لكنه حاول تجنب الفوضى والتجاوزات ؟ وأبلغ العلماء الذين 
قام بالاجتماع بهم أنه أنه رأى محمد جيم فى الحلم » وأخبره بأنه لن يعيش أكثر 
من ثلاثة أيام إذا ما أخذ من مكة شكا أى ملوجة قمح واحدة عنوة . 

تحول أهل مكة إلى المذهب الوهابى ؛ وهى مايعنى أن ينتظم الناس فى الصلاة 
أكثر من ذى قبل » وأن يتخلوا عن ملابسهم الحريرية الفاخرة أو يخفوها » وأن 
يمتنعوا على التدخين فى العلن . وجرى جمع أكواما من الشيش الفارسية » من كل 
منازل مكة ؛ ليجرى حرقها كلها أمام مركز رئاسة سعود ٠‏ ومنع بيع التبغ وقام 
سعود بتخصيب عبد المعين شقيق الشريف غالب , رئيسا لحكومة مكة ؛ كما جرى 
تعيين ابن نعمة أحد علماء الدرعية » قاضيا للمدينة . لقد بلغ ذلك القاضى البدوى من 
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الاستقامة حدًا أصبح معه مضربا للأمثال » والمكيون يقولون وهم يحتقرون قاضيهم 
القسطنطينى " ها هو ابن نعمة !" وعند هذا الحد ألغيت مسألة الدعاء للسلطان أثناء 
الصلاة فى المسجد الحرام . 


شول تبكوك: يله من بكة إلى هذة #الكن نينا الها القريفة غالت: ,عزف 
جزى سارها مده اث مشو يريا الكق شكاتها بحاريها وآناوا يلاه بحسنا © وعندها 
يكن ستعوىء 'لعجوة عن مكاوز سوا المدينة + فصل الاتسطاب والترائجم : كين 
من الناس يؤكدون أن غالب كان قد جهز سفينة كبيرة فى الميناء » للهرب عن طريق 
البحر . وأنه أقنع سعود بالانسحاب من مكة نظير رشوة مقدارها خمسين ألف دولار 
إسبانى . وهنا تراجع الوهابيون إلى الصحراء الشمالية . وخرج الشريف غالب من 
جدة واستأئف حكم مكة من جديد ( فى شهر يوليو من العام 18.7 الميلادى ) » حيث 
استسلمت له القلعتان الصغيرتان يحاميتيها الوهابيتين الصغيرتين » كما استسلم له 
أنها قوعي المعو ذلك البدلمتاكي |اسشخمسة السدالةة لكق غالب هديا 
أدرك بعد ذلك يفترة قصيرة أنه سيعجز عن الدفاع فترة طويلة من الزمن » راح يحاول 
الوصول إلى حلول وسط مع سعود ٠‏ وبالتالى استسلم له , وعلى الرغم من حدوث تلك 
الحرب قيل أحد عشر عاما من ترحالى فى الحجاز ؛ فإن تفاصيل هذه الحرب رواها 
لى أشخاص متباينون » وفق روايات مختلفة . 

حصل الشيزيف غالب فى هذه المناسية على شروط افعمل من لك العنروط الا 
تقوم فى مثل هذه الظروف . هذا يعنى أن الشريف غالب تركت له ملكية مدنه 
والدخول التى تأتى منها . كما سمح لقبائل بدوية متعددة باليقاء تحت نفوذه 
وسلطته ؛ وتقديرا لمكانة الشريف غالب العالية » وتقديرا أيضا للاحترام الواجب 
لسكان المدينة المقدسة , لم يطلب من الشريف غالب أو المكيين دفع ضريية للوهابى 
الكبير ( سعود ) ؛ يضاف إلى ذلك أن الشريف غالب منع تحصيل رسوم جمركية من 
كل الوهابيين . 
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جاء الاستيلاء على مكة بمثابة بداية انتصارات للوهابيين . واضطرت قبيلة حرب 
إلى الاستسلام : لكن ذلك لم يحدث إلا بعد صراع عنيف وشديد ٠‏ أرهق الوهابيين 
على نحو جعلهم يعاملون أفراد قبيلة حرب معاملة أكثر صرامة من بدو البلاد 
الآخرين . واستطاع فرع من حرب » وهم بنى صبح البقاء فى جبالهم المنحدرة ؛ ولم 
يحدث مطلقا أن أجبروا على الاستسلام . واستسلمت ينيع بعد أن انضم بنى حرب 
هم والجهاينة (الجهينى قبيلة أخرى كبيرة من تلك المنطقة ) إلى الطرف الوهابى ؛ 
وهنا حذت المديتة ( المنورة ) حذوى ينبع ( وكان ذلك فى مطلع ربيع عام 16.5 م ) . 
كان حسان الكلاجى » تلك الشخصية الرئيسية فى المدينة » قد اغتصب لنفسه سلطة 
إقطاعية استبدادية ‏ وارتكب أسوأ أنواع المظالم طوال فترة الكرب والضر العام , 
عندما قام الوهابيون بسحب التموينات كلها من المدينة ومنعها عنها . وسرعان ما راح 
حسان الكلاجى هذا يعض بالنواجز على الكنز المتصل بقبر محمد ينه وأخذ يوزع 
بعضا منه على أتباعه ؛ ثم عرض الاستسلام بعد ذلك » كان سكان المدينة ( المنورة ) 
الأكثر ميلا من المكيين إلى المصالح التركية ؛ والذين يعتمدون قى معيشتهم على 
الأرياح التى يجنونها من زوار مسجد ( الرسول ميم ) وى لم يعاملهم الوهابيون 
معاملة هينة لينة مما فعلوا مع أهل مكة . فقد طلبوا منهم دفع الجزية ‏ لكنهم لم 
يسلبوا أى يخريوا ملكيات أهل المدينة الخاصة . وهنا أجبر أغا الحرم » ذلك المسئول 
التركى الكبير ( والمعين من قبل السلطان ) » على مغادرة المدينة ( المنورة ) ويصحيبته 
كثير من الحجاج الأتراك ؛ وعيّن المضيّان - الذى سبق أن عينه سعود شيخا على 
قبيلة حرب - حاكما للمدينة ( المنورة ) ٠‏ 

لقد فرض الوهابيون فروضًا صارمة على سكان المدينة من بينها , الانتظام فى 
أداء الصلاة وكانت تجرى المناداة على أسماء الذكور فى الحرم بعد صلاة الفجر , 
وصلاة الظهر , والمغرب والعشاء ؛ وكان المتغيبون عن الصلاة تجرى معاقبتهم . حدث 
أن أثّهمت امرأة محترمة بتدخين الشيشة الفارسية فوضعها الوهابيون على ظهر حمار 
وعلقوا فى رقبتها الشيشة , ولفوا حولها اللى الطويل المرن » أو إن شئت فقل : 
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الكفيان«وجوى ذف تلك المرزة خلذل الفيئة على هذا التهو .كان هادا لازال 
يحتفظ يشىء من النفو , أثناء الحكم الوهابى , ولذلك راح يضايق السكان . 

قام سعود بعد ذلك مباشرة بزيارة للمدينة ( المنورة ) » وأمر بيتجريد قير 
محمد يدم من الأشياء الثمينة » التى كانت على القبر إلى ذلك اليوم ( كانت 
الأوانى الذهبية قد سبق رفعها قبل ذلك ) . وحاول سعود أيضا تحطيم القبة المقامة 
فوق القبر » ولم يسمح للحجاج الأتراك بدخول المدينة من أى جانب من جواتبها ؛ 
وكان الوهابيون يسيئون معاملة الحجاج الأتراك الذين كانوا يحاولون المرور 
بينبع إلى المدينة المذورة ؛ وقص الوهابيون لحى الحجاج الأتراك . وأعلتوا أن 
النبى مِيَنْكْ لم تكن له لحية طويلة غير مشذية مثل لحى أتراك الشمال ؛ يضاف إلى 
ذلك أن الوهابيين كانت لحاهم قصيرة أيضا . كان ذلك يحدث من قيل الطبقات 
الوهابية المتدينة » لا لشىء سوى احتقار الأتراك وازدرائهم » وليس استجابة أى تنفيذا 
لحكم شرعى . 

وعلى الرغم من ذلك ٠‏ واصل الوهابيون زيارتهم للمدينة ( المنورة ) تكريما 
لمحمد َم ؛ وقد كانوا فعلا يزورون مسجد النبى ييح » لكن زيارتهم كانت مختلفة 
عن زيارة سائر المسلمين الآخرين » ومعروف أن قبر النبى ميم يقع داخل هذا 
المسجد . لم يصب القبر بأية أضرار ؛ لكن سعود كان ينظر إلى أى صلاة من أى نوع 
فى هذا المسجد باعتبارها نوعا من عبادة الأوثان . كما كانت نظرته إلى الدعاء 
والاستجارات على أن ذلك يعد نوعا من عبادة الأوثان » ومن هنا جاء تحريم سعود 
لتلك الزيارات والصلوات والدعوات والاستجارات التى من هذا القبيل . لكن ما قيل 
بأن زيارة المدينة المنورة قد منعت تماما » هى قول غير صحيح ,» فقد استمر توافد 
الأتراك على المدينة 


(*) حسان الكلاجى من زعماء المدينة المنورة خلال محاولات ضمها إلى الوهابيين - المراجع - 


116 


يزاد على ذلك ؛ أنه قبل الاستيلاء على المدينة ( المنورة ) كانت قوافل الحج 
الكبيرة قد توقفت . وعلى سبيل المثال ؛ نجد أن القافلة السورية , بقيادة يوسف أغا » 
أحد مسئولى عيد الله باشا , لم تستطع ( فى العام 148.1 ) الوصول إلى المدينة 
( المنورة ) لكنها تراجعتء بعد أن كانت على بعد مسافة تقدر بمسير ساعات قلائل . 
ولم يضايق تلك القبيلة أحد أثناء تراجعها . يزاد على ذلك أن الحج المصرى لم يجرؤ 
على سلوك الطريق البرى فى ذاك العام نظرا لتحول قبيلتى حرب والجهين إلى المذهب 
الوهابى ؛ لكن المحمل , ومعه قلة قليلة من الحجاج , كان يسافر يطريق البحر إلى 
جدة » ومعه حوالى أريعة أى خمسة آلاف جندى تحت قيادة شريف باشا , الذى عينه 
الباب العالى حاكما ( محافظا ) اجدة , والحج الفارسى أيضا ء تعطل اعتبارا 
من العام 18.7 الميلادى ؛ وقد انطبق الشىء نقسه على قافلة الحجاج اليمنية » إلى 
حد أنه بعد العام 16-1 لم تصل قافلة من قوافل الحج المنتظمة إلى مكة . فى الوقت 
الذى استطاعت خلاله قلة قليلة من الحجاج الوصول إلى المدينة المقدسة . وجرى 
احتجاز المحمل فى جدة ؛ ومات شريف باشا فى الحجاز فى العام 18.4 . وهناك 
شكوك مفادها آن شريف باشا مات حسفوما يتؤامن مَن الشروق غالب : 

لقد شهد عبد العزيز الاستيلاء على مكة , لكنه لم يشهد الاستيلاء على المدينة 
( المنورة ) ؛ فقد اغتيل عبد العزيز فى أواخر العام 180 الميلادى بأيدى واحد من 
الفرس , وقد قام الوهابيون بإعدام أقاربه . وقد خلف عبد العزيز ولده الأكبر سعود , 
الذى كان يتفوق على والده من حيث شمائل وصفات القائد الدينى للمحاريين البدى . 
كان سعود قد قاد الحروب طوال سنوات عدة كما يمكن أن نعزى إليه غزى الحجاز . 

فى الوقت الذى أجبرت فيه المدينة ( المنورة ) على السماح لوهابى الشمال 
بالدخول من أبوابها , كان الوهابيون فى الجنوب مشغولين بمد نفوذهم فى ذلك 
الاتجاه . وعلى سبيل المثال » كان أبى نقطة » شيخ عسيرء فى حرب ضد الشريف 
حمود منذ فترة من الزمن » وكان الشريف حمود قى ذلك الوقت حاكما على ساجل 
اليمن يدءا من مكان قريب من القنفدة » وفى اتجاه بيت الفقيه فى الجنوب » وكان 
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الشريف حمود قد اقتطع لنقسه هذه المنطقة من أقرب أقريائه وهى إمام صنعاء . كان 
حسوه ينمه عا انوا و 'الفياة وغول كينا فاه خيال كاتوا ف 
خدمته , أو بالأحرى ضمن جنوده » وكان الشريف حمود يرفض اتباع المذهب 
الوهابى . وفى أواخر العام 104 » نزل أبى نقطه من الجبال ومعه عدد كبير من 
أغزاية وزاح يتشن على ااساحل أعذادا كبيزة من الوهابيية: الآمن الذى جعل حمون 
يفر هارما . وقام الوهابيون بتخريب وسلب ونهب أغنى مدينتين على ساحل اليمن, 
وهما لوحية؛ والحديدة ؛ لكن أبا نقطة لم يخاطر بالبقاء بجيشه فى هاتين المدينتين 
فترة طويلة ؛ فقد انسحب مرة ثانية إلى الجبال : التى راح منها يراقب كل سواحل 
اليمن , وهنا أعلن حمود من جديد ولاءه للمذهب الجديد . 

على الرغم من اكتمال غزى الحجاز , فإن قوة الشريف ظلت كبيرة جدًا ؛ كان 
هتاك اسم الشريف ومتضية الموقن ؛ كما كانت هناك ايضًا مواهيه وقدراته على 
الكافر + وكا هناك أنضاتفوةة الشخمسى على قير من القبائل البدوية ,“القن كللت 
تقاوم نفوذ سعود وسلطته , وكانت هناك أيضا الهدايا القيمة التى كانت تقدم ألسعود 
كلها زا زمكة؛ كل ذلك كان يجعل الوعابىالأكبى ( معو ) كسس على الككدن هما 
كان يفعله الشريف غالب .عندما كان سعود يصل إلى مكة لآداء فريضة الحج ( التى 
كان يؤديها بصورة منتظمة مع عدد كبير من أعرابه ) » كان يجد فى انتظاره 
عند الزيم قافلة كاملة من الإبل المحملة بهدايا الشريق مقدمة للشيخ الوهابى الكبير 
( سعود ) ؛ ومعروف أن الزيم تبعد مسير يومين عن مدينة مكة , كانت تلك الهدايا 
تشمل كل أنواع التموينات والمؤن الممتازة والمنتقاة , والملابس ٠‏ والسلع الأخرى , 
علاوة على حمولة جمال عدة من الحرير الهندى الموسلينى ؛ تستخدم فى عمل ملايس 
الإحرام ٠‏ أو العباءات ؛ التى يستعملها الحجاج عند دخول الأراضى المقدسة . يضاف 
إلى ذلك أن كل ضباط سعود كانوا يتلقون هدايا مماثلة . وكان النساء والأطفال 
يحصلن على أطقم من الملابس الجديدة وكميات كبيرة من المسكّرات والحلوى . كان 
هذا مشهد من مشاهد كرم الشسريف غالب فى المناسبات التى من هذا 
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القبيل » إلى حد أن سعود قال ذات يوم : إن ذلك كان يخجله » ويجعله عاجزا عن 
معاملة الشريف غالب بالطريقة التى كان ينبغى أن يعامله بها , 

فى مكة كانت قوة الشريف غالب متعادلة مع قوة سعود , لكن سلطة الشريف 
غالب فى جدة بقيت بكامل قوتها . وكان يحتفظ بحامية قوية فى مدينة جدة , التى لم 
يدخلها الوهابيون مطلقا على الرغم من اعتناق السكان المذهب الوهابى ؛ من خلال 
أتنصار ابن سعود الذين كانوا يزورون المدينة بين وقت وآخر . وخلال العام 18٠.١‏ 
الميلادى » قام المضايفة - الذى كان لا يزال عدوا للشريف غالب - بالاستيلاء على 
جدة بواسطة أنصاره ؛ ويدون أى تفويض رسمى من الوهابى الكبير . استولى 
المضايقة على آبار مياه المدينة ؛ لكن سكان مكة - هم والأجاتب الذين تصادف 
وجودهم هناك - حملوا السلاح وأحبطوا خطة المضايفة . 

وعلى الرغم من توقيف قوافل الحج فى ذلك الوقت » فإن أعدادا كبيرة من 
الحجاج كانت تنهال على مكة من سائر أثحاء الإمبراطورية العثمانية . كان الحجاج 
يأتون عن طريق البحر إلى جدة ولم يصدر سعود أية أوامر تمنعهم من مواصلة السفر 
إلى مكة . هؤلاء الحجاج كانوا مضطرين إلى الالتزام بكل التعليمات الوهابية ؛ وهؤلاء 
الذين كانوا يلتزمون بذلك من تلقاء أنفسهم , ويشىء من اللياقة لم يلقوا ذلك النوع من 
المعاملة السيئة . تعرفت فى العام 18٠١‏ الميلادى على مواطن من أهل حلب عندما 
كنت فيها , وقد روى لى أنه كان يؤدى فريضة الحج طوال السنوات الست الماضية عن: 
طريق القاهرة والقصير بلا أية مضايقات : يضاف إلى ذلك أن حجاج اليمن » والهند » 
ويلاد الزنج كانوا يصلون إلى جدة عن طريق البحر مثلما كان يحدث فى السابق ؛ 
وكانوا يصلون إلى جدة قبيل بداية شهر الحج ؛ لكنهم وجدوا من الأفضل لهم 
ترك أسلحتهم فى جدة ؛ نظرا لأن حمل اليشر لسلاحهم فى مكة يعرض الأجانب 
منهم للشكوك ؛ وإلى إساءة معاملتهم فى معظم الأحيان » ويذلك يكون الحج لم يلغ 
لا بالنسبة للعرب أو الأتراك ؛ ولى كانت القافلتان السورية والمصرية وثقتا بالوهابيين 
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وسلامة تصرقاتهم لعبرتا الصحراء فى أمان » شريطة أن تكون القافلتان مجردتين 
من السلاح . 

بدأ الهدوء يخيم على الحجاز فى ذلك الحين . وقد انفتح التواصل مع المنطقة 
الداخلية كلها » ويدأ وصول الأجانب يقل تدريجيا » وتوفرت المؤن والتموينات ورخصت 
أسعارها ؛ لكن سكان المدينتين المقدستين فقدوا مصدر عيشهم الرئيسى ؛ الذى كان 
يتمثل فى اتصالهم بالتجار الأجانب الذين يجيئون لأداء فريضة الحج . 

استمر الحجاز على هذا الحال طوال الأعوام .18 ١8.0173‏ 18083 بينما 
كانت سلطة الشريف غالب تتناقص يوما يعد يوم » وأصبح الناس فى القسم الأكبر 
من الجزيرة العربية يعترفون بسلطة سعود ويُقرونها . خلال السنوات سالفة الذكر , 
قام الرئيس الوهابى ( سعود ) بحملات عدة على كل من البصرة ويلاد الرافدين . 
وفشلت إحدى حملاته التى شنها على البصرة فى ذلك الوقت . ويينما كانت قوات 
شعو مشاهو]ة يسان زنيب القرى المحيطة شين البمدزة على شت جمناعنات 
صغيرة » جرى الهجوم عليها وكسر شوكتها بقوة كبيرة مكونة من عرب قبيلة كعب 
وعوب قجيّلة المتخنقق + النين فكلا من الوفابكين ما ينيد ظلى الف وخمسمانة وجل 
وهنا كان عبد زنجى من عبيد سعود » يدعى حرك يقوم بقيادة قوة كبيرة » راحت تشن 
تهنا هتذل المستحراء السورية رواحت تقر الكو ف الخطفة الكل 
يمدينة حلب . وخاضت المفارز الوهابية فى مياه نهر الفرات . كى تهاجم مخيمات 
قبائل بلاد الرافدين الغنية ؛ وتسلب وتنهب منها ممتلكاتها ؛ وقد وصل ذلك إلى 
المنطقة المجاورة ايغداد . وفى الجنوب استمس أبو نقطة فى مداهمة اليمن عن 
طريق الحملات السريعة » وعن طريق السلب والنهب بصورة متكررة . ومع ذلك لم 
يحدث أن كانت صنعاء هدفا للهجوم . ولما كان سعود يعرف حقيقة الحقد والعداء 
القَاك ين الشتريف سمو ؛ حاعم ( محافظ ) السامل ,وان 'تقطة قسنت فبائل 
الجبال » فقد راح يعد كلا منهما لفزى المدينة الغنية , التى لا يمكن أن تقاوم أقل 
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اوعبات *نظارًا الفتنمقف وتباكليا النقاعية كن شكرن لديكيه قط إن أعطل أي 
منهما أمرا بالهجوم على صنعاء ؛ وكان من المفترض أن يحتفظ لنفسه هى بحق 
البحي على فلك المندنة , 


. بقى الباب العالى طوال تلك السنوات خاملاً تماما » وكان سعود قد وصل إلى 
هه الاشتاك العلض والصبري رمم الحكرمة التركية: متذ ان نكر عون الذعاءبالشيز 
للسلطان فى المساجد , مما كان يحدث فى صلاة الجمعة . وقد حدث ذلك ؛ يفعل 
تير العتزيكغالن الدع كاقر يون إعواث حمدع ومحوة بن ستعوه رالبات الغالن : 
وهنا جرى وضع يوسف باشاء ذلك المحارب الشهير » على رأس هذه الحكومة ؛ وتقرر 
أن يقوم بنفسه يقيادة قوافل الحج يالقوة عبر الصحراء . لكن الرجل خصص المبالغ 
المرضبودة للقافلة ( التى كان يجرئ تحخديدها يثاء على الكل الامشقى ) لاستعسالة 
الخاهن «يشناك إلى ذلك أن البنى السؤريين:: الدين جرت العادة آن يرافقوا قافلة 
الحج » لم يكونوا راغيين.تماما فى التورط قى هذا المشروع المحفوف بالمخاطر . 

فى العام 14:5 » قام يوسف باشا ببعض التجهيزات والاستعدادات البسيطة 
وغير الواضحة استعدادا للهجوم على منطقة الجوفء المكونة من قرى عدة على الطريق 
المؤدى من دمشق إلى نجد » التى تبعد مسير اثنى عشر يوما عن دمشق . لكن تلك 
الاستفزادات هات يمكابة ذليل علق كذن حمامن الرجل + إضافة إلى أن ذلك الهجوة 
لم يحدث مطلقا . وقد منى الوهابيون فى ذلك العام بخسارة كبيرة حينما دمر ميناؤهم 
العسية هك الخلع الفارسئ:: الذي يطلقاظية امب زان الخيمة مقي كدول إلى 
رماد على أيدى الحملة الإنجليزية التى جردت عليه من بومباى ؛ وسبب ذلك هوى قيام , 
القراصنة من سكان رأس الخيمة . ويخاصة قبيلة القواسم يعمليات السطوق 
والسلب والنهب على التجارة البريطانية فى البحر . وكان أحد أبناء عم سعود قد قتل 
فى تلك الحملة . 

فى العام تفسه نشبت حرب جديدة بين أبى نقطة والشريف حمود : فقد نزل 
أبى نقطة من الجبال وخيم أمام أبى عريش. وتسلل حمود أثناء الليل من تلك المدينة 
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ومعه حوالى عشرين خيالا . وكانوا يرتدون ملايس اليدى الوهابيين . وسلكوا طريقا 
دائريا » ليصلوا عند الفجر إلى مؤخرة أعدائهم ؛ ودخلوا المخيم دون أن يشك أحد 
فيهم , إذ كان الوهابيون يرون أنهم من أهل الجبل الأصدقاء والموالين . لكن الشريف 
حمود هو ورفاقه وصلوا إلى خيمة أبى نقطة وصاحوا صيحة الحرب » وقتل حمود 
بنفسه ذلك الشيخ ؛ عندما كان ينهض واقفا فوق حصيرته » وقد تمكن من الهرب 
وسط الفوضى والاضطراب . 
عين سعود الشيخ تامى » شيخ قبيلة الرفيضة ٠‏ ( وهى من قبائل عسير ) خلفا 
لأبى نقطة . وهنا نجد الشريف حمود يخضع ويستسلم من جديد ؛ لكن كانت تدور 
ا دوما من حوله الشكوك ؛ إضافة إلى أنه لم يكن مداوما على دفع الفدية أى الإتاوة 
أو أن شئت فقل الجزية*) , 
فى العام 18٠5١‏ الميلادى قذف سعود الرعب فى قلوب السوريين . عندما هاجم 
المظقة القريبة نان وقوه قواسها سحة الاف رجل تروكان الونصهم ريع 
ومباغتًا ؛ وعجز جيش يوسف ياشا عن وقف تقدم سعود وقواته . وفى غضون ثلاثة 
أيام منلب سعود وتهب ودمر خمس وثلاثين قرية فى منطقة الحوران » التى لا تبعد 
سوى مسير يومين عن دمشق ٠‏ كما أحرق حقول القمح التى مر عليها ؛ لكنه لم يكن 
قاسيا على السكان مثلما حدث فى مرات سابقة ؛ واستولى الرجل على حيوانات كثير 
من القلاحين » وجرى أسر امرأة مسيحية » أخذها الوهابيون معهم عبدة , لكن جرى 
إطلاق سراحها بأوامر من سعود بعد ذلك ببضعة أيام . كان يوسع سعود الاستيلاء 
بسهولة كاملة على المدينة ‏ لى كان قد عرف الفزع والرعب الذى سيطر على قلوب 
أهلها مع اقترابه من المدينة , الأمر الذى جعل هؤلاء السكان ينقلون ممتلكاتهم 
ومقتنياتهم الثمينة إلى جبال لبنان ؛ لكن المؤكد أن خطة سعود كانت ترمى إلى تكرار 


ع( هناك قرق بين الفدية والإتاوة والجزية - المراجع . 
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الفزى مرات ومرات؛ على أمل أقناع دمشق بالاستسلام عن طيب خاطر. وعاد سعود 
حاملا معه غنائم كثيرة. 

استطاعت قافلة كبيرة من المغارية » العودة إلى القاهرة بعد أداء فريضة الحج 
فى ذلك العام . حيث سمح لها هذا العام بزيارة مكة , نظرا لأن سعود كان يصرح 
دوما بأن المغارية ملتزمون » وأنهم أناس متدينون وقد التقى سعود قائد تلك القافلة , 
وهى ولد حاكم مراكش وتبادل الرجلان الهدايا . 

وبينما كان باشا بغداد وياشا دمشق يقومان فى أوقات متباينة باستعراض 
قوتهما فى مواجهة الوهابيين ‏ يقيت مصر فى نور المتفرج السلبى على مصير 
الحجاز ؛ وبقيت الحملة الصغير المكونة من خمسمائة رجل » التى قام بها شريف باشا 
من جدة , بمثابة الجهد الوحيد الضعيف الذى بذل من جانب مصر لاستعادة النقوذ 
التركى على المدينة المقدسة . فى الوقت الذى كانت فيه مصر تمر بحالة من 
الاضطرابات - التى تمثلت فى تقسيم السلطة بين البكوات العديدين , الذين لم يوالوا 
الباشا المعين من قبل الباب العالى سوى ولاء اسمى فقط - ورغية هؤلاء البكوات فى 
التحكم فى الأموال المخصصة لقوافل الحج , والمدينتين المقدسيتين - كل هذه الأمور 
جعلت الجميع ييأس من إعادة إحياء الحج طالما بقيت مصر على ذلك الحال . كانت 
الأطراف كلها تعلم أن الحجاز لا يمكن غزوه إلا من مصر فقط . وكانت الصحراء 
الشاسعة الممتدة بين تلك البلاد ودمشق ٠‏ تجعل من المستحيل نقل إمدادات وتموينات 
وذخيرة كافية للحملة النظامية ضد عدو سيكون همه ومهمته الأولى قطع خطوط 
المواصلات والاتصال كلها ؛ قد تستطيع مجموعة قوية من القوات ؛ التى يرافقها 
عدد كبير من الإبل المُحَملّة » الوصول » بعد كثير من الصعاب والمشاق ٠‏ إلى المدينة 
( المنورة ) وإلى مكة ( المكرمة ) أيضا : ويحتمل أيضا لمثل هذه القوة أن تستولى على 
هاتين المدينتين , لكن القوات والإبل التى تصاحب هذه المجموعة لن تكون كافية 
لإخضاع البلاد كلها ؛ والدفاع ضد عدى نشط , معتمدة على نفسها دون الاعتماد على 
الإمدادات والتموينات الأجنبية . 
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هذا الاعتيار الأخير هى وحده الذى أثيت أن تحرير الحجاز من المتغلبين عليه 
غير ممكن . والحجاز يكاد يعتمد كلية على مصر » فيما يتعلق بضرورات الحياة كلها , 
التى يتم نقلها إلى الحجاز عن طريق البحر إلى ينبع وجدة » وهما بوابتا المدينتين 
المقدستين » دون أن تتعرض تلك المؤن - أثتاء مرورها - للإصايات والخسائر التى قد 
تحدق برحلة مقدارها ثلاثين أى أريعين يوما عبر صحراء جرداء ؛ من سوريا وانتهاء 
بمكة ( المكرمة ) , 

لم يرفض الوهابيون السماح للحجاج من سائر الأنحاء بدخول المدينتين 
المقدستين : وسبق للوهابيين أن أعلنوا مرارا أنهم يسمحون بالمرور الآمن إذا ما كان 
الحجاج يتصرفون تصرفات لائقة تتسم بالأدب والكياسة , وألا يتعالوا بأى شكل من 
أشكال التعالى فى هذه البلاد » التى هى منطقة عربية وأيست منطقة تركية , بحكم 
طبيعتها ؛ وطابع سكانهاء وموقعها الجغرافى . يعد استسلام كل من مكة والمدينة 
للوهابيين . ويعد تحول الشريف نفسه إلى ذلك المذهب الجديد » وقوفه قى وجه الياب 
العالى » ويعند أن حذا الحجاز كله حذوه ‏ كان أهم الإجراءات التى ينبغى اتخاذها 
يتمثل فى قطع الإمدادات والتموينات كلها » عن طريق غلق مينائى القصير والسويس 
فى وجه الملاحة الحجازية كلها . وهنا يجب ألا نندهش لعدم الإقيال على خطوة من 
هذا القبيل أثناء حكم المماليك لمصر ؛ وبخاصة أنه لم يكن بالإمكان فى تلك الفترة 
القيام بئى إجراء عام فى البلاد » فى ظل ازدياد نفوذ هؤلاء البكوات , والأرياح 
الكثيرة التى كانوا يجنونها من وراء تجارة الحجاز. لكننا قد نتساعل تساؤلا منطقيا 
عن اسنيات اهمال وتسافل محيق طني لهذا العطر هن الأراكن المقديينة وا 
الرجل يمتلك ميناء السويس اعتبارا من العام 14٠0‏ » وميناء القصير اعتبارا من 
العام 18٠١‏ ؛ يضناف إلى ذلك أن محمد على سبق أن وعد وعدًا قاطعا , أمام الباب 
العالى بأته » سوف ينقذ الحجاز من الوهابيين . 


حقيقية وجادة للهجوم على الوهابيين : فقد كانت هناك سفن تصل كل يوم إلى كل من 
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السويس والقصير قادمة من جده وينبع » وكانت تعود محملة بالقمع والتموينات 
الشريف ولبعض المغامرين ؛ ولم تتوقف حركة النقل هذه إلا قبل شهور قلائل من 
إبحار أول حملة من السويس إلى الجزيرة العربية ؛ وسط مخاوف الاستيلاء على 
القن ون ذلك اللاناموا متتهدامهنا فى نكل الكدرة حتيتالة مدع التسريفات على 
اختلاف أنواعها مدة عام كامل عن الحجاز يمكن أن تترتب عليها نتائج خطيرة فى ذلك 
البلد » الذى لا تتوقف التموينات عنه غالبا مدة تزيد على الشهرين ؛ يزاد على ذلك أن 
التموينات القليلة التى كان يجرى حلبها من نجد واليمن لم تكن كافية لمنع حدوث 
المجاعة . لى حدث ذلك لكان سعود قد توصل إلى مهادنة حاكم مصر ؛ الذى كان 
يساند الحج مساندة تامة : كما كان يساند أيضا الإمبراطورية العثمانية كلها . 

على الرغم من أن الجيش الوهابى الذى يحتل الحجاز : كان بوسعه الاعتماد فى 
إعاشته على الإمدادات والتموينات التى كانت تأتيه من الداخل ؛ فإن قسوة الجوع فى 
البنكى المموسقج عان منفن أن قود عل تفون الوهانسوشن اللسفزة تاقوا كما 
وبخاصة أنهم عبروا مرارا عن تقديرهم لهاتين المدينتين » واحترامهم لسكانهما . فى 
مثل هذا الحال كان بوسع شريف مكة الاستفادة من مصالحة الوهابيين ( إذ أصبح 
صاحب نفوذ كبير بعد استسلامه ) فى إنهاء وضع كان يمكن أن يؤدى بعد الإضرار 
بأهله وشعبه ( وهذا أمر لم يكن يهم الشريف لا من قريب أى بعيد ) إلى إنقاص 
نصيبه من التجارة ومن الضرائنب التى كانت تفرض على تجارة السلع الذاهبة إلى 
مس ال القادمة مكنا 

ونظرا لأن محمد على باشا لم يحاول اتخاذ إجراء طبيعى ؛ فقد حاول مشايعوه 
التماس العذر للرجل بأن ادعوا أن مسألة تجويع سكان الأرض المقدسة سيكون 
خطيئة مشينة لا تغتفر ؛ لكن أولئك الذين كانوا يعرفون شخصية الباشا , كانوا على 
علم أيضا بأن هذا الاعتبار لم يكن له وزن عند الرجل » فى حين كان أولئك الذين 
يعرقون حقائق تجارة البحر الأحمر على بينة بالمكاسب التى كانت تنساب على 
الخزانة من خلال هذه القناة ( عن طريق بيع محمد على للقمح والمؤن والتموينات فى 
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كل من السويس والقصير من ناحية» وعن طريق الرسوم الجمركية من الناحية 
الأخرى ) وقد كانت كبيرة إلى الحد الذى جعل محمد على باشا يرفض تنفيذ أوامر 
صاحب الجلالة ( السلطان ) , التى كان يمكن أن تؤدى إلى تخفيض هذه الأرياح أو 
إيقافها . وهنا توحدت شعوب الإمبراطورية التركية كلها وأجمعت على شجب 
الوفابيين وطاليت بتجريد حملة عليهم » شبيهة بحملاتنا الصليبية القديمة على هؤلاء 
المهرطقين . ومع ذلك ششوهدت سقنهم وهى محملة باليضائع المصرية من السويس 
لتنقلها إلى أرض الحجاز الجرداء » وبذلك يجرى تموين أعدائهم وإمدادهم بالمؤن 
والتموينات » فى الوقت الذى كانت تأتى فيه القوافل من القاهرة إلى السويس وهى 
محملة بالذخيرة ؛ التى سيجرى استعمالها ضد هؤلاء الأعداء . 

زوادة مثل هذه الاحذات المفستحكة والاجراءات الياكشة غير المكتملة تجعل القازء: 
الأرروي لايق علمرًا »كن الإقافة طوال ستوات عذة هن :الشوق حت لذا أن كرف 
الحاكم التركى من أقل الخسائر التى يمكن أن تلحق به يمكن أن تمنعه من مراعاة 
المصلخة العامة بعين الاعتبار. هذا يعنى أن نظر الحاكم التركى لا يمكن أن يمتد 
مُطقا اأبعو من نعم الس ة الخاضة :وإنهعلى امتمدان التقسسة دمما لب ملك (اسسيوو) 
.ورفاهية رعاياه فى سبيل الحصول على مزايا مالية تافهة . لكن جشع الحاكم التركى 
غالبا ما يخطئ هدفه ويتسبب فى دماره ‏ أى يشكل عائقا أمام العمليات التى يود 
القيام بها . 
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محمد على . باشا القاهرة . يريسل ولده طوسون باشا مع جيش تركى 
لغزو الجزيرة العربية - توماس كيث ذلك الاسكتلدنى 
المدعو إبراهيم أغا قائد ماليك طوسون - جرأته وجسارته - 
أحمد أغا . الملقب ببونابرت - استيلاء الأتراك على المدينة ( المنورة ) 
واستسلام مكة 


عندما عين محمد على فى 6٠16م‏ واليّا على مصر ٠‏ التى كان له فيها نفوذ كبير 
طوال العامين السابقين على البقية الباقية الضعيفة من المماليك » بفضل قوات كثيرة 
العدد , كانت المهمة الرئيسية الملقاة على عاتقه من الباب العالى تتمثل فى إعادة 
الاستيلاء على المدينتين المقدستين . كان محمد على باشا يعلم أن عصيانه لهذه 
الأوامر يعنى عزله من الحكم ؛ ومن باب تحميس الباب العالى له على القيام بتلك 
المهمة . وعده بأن تكون باشوية دمشق لواحد من أبنائه » وأن يتم ذلك عقب استيلائه 
على كل من مكة ( المكرمة ) والمدينة ( المثورة ). كان طموح محمد على الشخصى قد 
حبب إلى نفسه هذا الهدف تماما؛ والسبب فى ذلك أن تخليصه للمديتتين المقدستين 
سوف يرفعه فوق سائر ياشوات الإمبراطورية العثمانية » ويضفى على اسمه شهرة 
تجعل الباب العالى لا يعترض على طموحاته المستقبلية . كان الباشا طوال سنى حكمه 
الأولى فى اشتباكات مستمرة مع المماليك ؛ ولم يبدأ التفاوض بشأن الحلول الوسط إلا 
بعد العام 18٠١‏ الميلادى , الأمر الذى جعل المماليك يتخلون عن ادعاءاتهم التى 
ادعوها فى الوجه البحرى والقسم الأكبر من الوجه القبلى ‏ الأمر الذى جعل محمد 
على يستدرجهم إلى القاهرة » فى ظل وعده لهم بالأمان : ليجرى لهم مذبحة مروعة 
فى قلعة تلك المدينة . 

فى أواخر عام 1605م بدأ محمد على استعداداته الجادة والحقيقية لحملته التى 
أزمع القيام بها , كان أهم مطلب للرجل يتمثل فى وجود عدد كاف من السفن تحت 
تصرفه لنقل الجنود والمؤن والتموينات . لى قام محمد على بالاستيلاء على تلك القوارب 
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التى تأتى من الحجاز » لخاف أصحاب هذه القوارب وهريوا بها ٠‏ وأثر ذلك تأثيرا 
شديدا على العمل الذى ينوى الرجل القيام به . وهنا قرر بناء أسطول لهذه المهمة , 
وخلال عام 186٠١‏ » وفى أوائل 14١١‏ تم فى السويس بناء ثمان وعشرين سفينة كبيرة 
وصغيرة ( تتراوح حمولة الواحدة منها بين مائة وخمسين طنا ) » هذا العمل وفر 
فرص عمل لحوالى ألف غامل من بينهم يوتانيون وأورييون , كان الخشب يجرى 
تجهيزه فى بولاق بالقرب من القاهرة ثم ينقل بواسطة الإيل عبر الصحراء » وتم فى 
الوقت نفسه بناء مستودعات كبيرة للقمح والبسكويت والتموينات الأخرى فى بلدة 
السويس. ولما كان من الصعوية بمكان نقل أعداد كبيرة من الجنود قى سفن من هذا 
القبيل عبر بحر هائج , كان لايد من نقل هؤلاء الخيالة بطريق البر . من هذا قام محمد 
على باشا بإصلاح وترميم القلاع التى على الطريق بين القاهرة وينبع ( قلعة عجرود, 
ونخل , والعقبة , والمويلح والوجة ) » كما جرى أيضا تقوية هذه القلاع ببناء أسوار 
جديدة » ووضع حاميات من جنود المشاة المفارية فى تلك القلاع ؛ وهؤّلاء يعرفون 
كيف يتعاملون مع البدى من ناحية , ومع أولئك الذين يعيشون بالقرب من تلك القلاع 
من ناحية أخرى ؛ والذين أمكن استخدامهم هم وإبلهم فى نقل المؤن والتموينات من 
القاهرة ؛ لتوضع فى مخازن تلك القلاع . 

جرى قى الوقت نفسه إنشاء مخازن للحبوب فى القصير ؛ اكن ميتاء القصير لم 
تكن له أهمية فى البداية » أى فى بداية الحرب , مثل الأهمية التى أصبحت له بعد 
ذلكء باعتباره الميناء الوحيد الأقرب إلى الحجاز : أما ميتاء السويس فقد كان بمثابة 
ميناء القاهرة التجارى , 

عندما سمع الشريف غالب عن تلك الاستعدادات الكبيرة التى كانت تتخذ 
استعدادا لغزى الحجاز » وعتدما عرف أيضا أن محمد على لديه موارد أكير من موارد 
أى باشا من الباشوات الآخرين الذين حاولوا دخول تلك البلاد عنوة ‏ رأى أن من 
مصلحته الدخول فى مراسلات مع محمد على معتذرا عن اعتناقه المذهب الوهابى 
بسبب الظروف القاهرة التى اضطرته إلى اعتناق هذا المذهب , وأنه على استعداد 
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القلهي تن ةلك التمر مع شمو أوالتحيس ترك بمطعزم إلى نواظن السمناة. 
وأضاف الشريف غالب » فى ثنايا تلك المراسلات » معلومات كثيرة عن الوضع 
الحقيقى الوهابيين » وتوزيع قواتهم وأفضل الأساليب للهجوم عليهم . 

لقد عهد محمد على إلى السيد محمد المحروقى » شيخ تجار القاهرة , الذى زار 
مكة مرات عدة . وكان مهتما اهتماما كبيرا يتجارة البحر الأحمر » بالجانب السياسى 
من الحرب » واتخاذ كل ما يلزم مع بدو البحر الأحمر . وهنا يجب ألا يخامرنا الشك 
فى مسالة النجاح الكبير الذى حققته تلك الحملة . كان محمد على باشا متشككا تماما 
فى مسالة الوثوق بما قاله الشريف غالب ٠‏ الذى ذاع بين الناس صيت مكره وخداعه 
ودهائه ؛ فكان من الضرورى طماتة مفاوف الشريف غاات من القآزي الأحتدى . وهنا 
أعطى محمد على للشريف وعودًا باهرة » باحترام سلطته ونفوذه فى الحجاز ؛ وأن 
جمارك جدة ( المصدر الرئيسى لدخله ) ستبقى فى يده وتحخت تصرفه ؛ وجرى تشجيع 
الجنود الذين تقرر اشراكهم فى الحملة بأن الشريف غالب هو وقوته الكبيرة سوف 
يتضمون إليهم فور نزولهم على أرض الحجاز » أو بالأحرى فى ميناء جدة . 

لم تكن أحوال مصر فى ذلك الوقت هادئة على نحو يسمح لمحمد على باشا 
بالتغيب عنها » ففى جنوب مصر كان الماليك لا يزالون يخوضون حربا خاسرة مع 
قوات الباشا . وجرى وضع طوبسون بك » الابن الثانى لمحمد على باشا ؛ وهو شاب 
فى الثامنة عشر من عمره ؛ على رأس الحملة الأولى ضد الوهابيين » التى أصيبحت 
بعد تأخير طويل جاهزة للرحيل فى نهاية شهر أغسطس من العام 14١١‏ الميلادى 
وكان طوسون بك ٠‏ وهو صبى صغير » قد كشف عن دلائل شجاعته غير العادية 
فى الحرب ضمد المماليك ؛ والشجاعة كانت فى ذلك الوقت عملة نادرة , أو بالأحرى " 
صفة نادرة لدى العثمانيين المتحلين . كما أنه كان شخصية نادرة فى عائلة الياشا , 
عده أصدقاؤه كفوًا للقيام بأثشق الأعمال وأصعبها . أحمد أغا . وزير الخزانة , 
أى خازتدار محمد على باشا » جرى إرساله بصحبة طوسون بك , بصفته قائدا على نفس 
القدر من الشجاعة والدهاء . كانت انجازات أحمد أغا الدموية فى الحروب الى جرت 
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ضد المماليك وضد المصريين قد رفعت مكانة هذا الرجل عند محمد على باشا » فقد 
كان استهتار أحمد أغا بالحياة الإنسانية , واحتقاره للمبادئ الأخلاقية » وتعاليه 
وتفاخره , كل ذلك أكسبه لقب بونايرت ٠‏ الذى سرّه وأسعده تماما ٠‏ يل إنه اشتهر فى 
سائر أتحاء مصر بذلك اللقب . 


ونحن لا يمكن أن ننكر أن أحمد أغا كان جنديا شجاعا ؛ لكن إدمان هذا الرجل 
للمسكرات والشهوات بأرذل أتواعها هى الذى جرد ذهنه من الطاقة والتمييز . 

انضم المحروقى سالف الذكر إلى هذين القائدين . وكانت مهمته تتمثل فى 
التفاوض مع الشريف غالب ومع البدى ؛ وأبحر مع الحملة أيضا عالمان من علماء 
القاهرة هما : الشيخ المهدى والشيخ الطهطاوى ؛ على أمل إقناع الوهابيين عن طريق 
الجدل والنقاش بالأخطاء التى حملها مذهبهم الجديد . كانت الحملة مكونة من جزأين . 
كان المشاة عيارة عن جتود من الأرناءوط الذين وصل عددهم إلى حوالى ألق 
وخمسمائة جندى أو ألفى رجل على أكثر تقدير.؛ بقيادة صالح أغا وعمر أغا ٠‏ اللذين 
أبحرا من السويس إلى ينبع وأخذا معهما السفن الجديدة محملة بالمؤن والتموينات ٠‏ 
وتحركت الخيالة عن طريق البر ومعها طوسون بك وأحمد يونايرت » مشكلين قوة 
قوامها ثمانمائة رجل . وخيالة أتراك ٠‏ ورجال من اليدى المسلحين ( بقيادة شديد 
شيخ قبيلة الحويطات ) . 

فى شهر أكتوير من عام 141١‏ م وصل الأسطول إلى منطقة قريبة من ينبع » 
ونزلت القوات على بعد مسافة قصيرة من المدينة » التى جرى الاستيلاء عليها » بعد 
مقاومة ضعيفة استمرت يومين وانتهت باستسلام المدينة , بينما وصلت الخيالة بعد 
ذلك بأسبوعين عن طريق البر , ولم تلق أية مقاومة من بدى القبائل الصحراوية الذين 
أمكن استرضاؤهم بمبالغ مالية كبيرة . وجاء الاستيلاء على ينبع بمثابة الانتتصار 
الأول على الوهابيين . وكان فألا حسنا على النجاحات المستقبلية للحملة وقد بقيت 
القوات طوال أشهر خاملة بلا عمل ؛ كان المشاة فى ينيع الميناء ؛ وكان الخيالة مع 
البدى فى يتبع النخل ؛ التى تيعد عن البحر مسافة تقدر بمسير ست ساعات ٠‏ والتى 
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فين التحلة الرتديمية لنون الفميق» واشتتفف هذا الركت كله بن الفا وسناهة: 
واكتشف طوسون بك أن الحجاز لم يكن بأى حال من الأحوال ‏ بالشكل الذى وصفه 
الشريف غالب . كان بدو القبيلتين الكبيرتين حرب والجهين » ويغض النظر عن 
استيائهم من الوهابيين » ويغض النظر أيضا عن رغبتهم فى المشاركة مرة ثانية فى 
العوائد والمكاسب الكثيرة المترتبة على قافلة الحج التركية » كان بدى هاتين القلبيتين 
متشيعين تماما ومقتنعين تماما , أيضا بقوة سعود وييقظته , باعتباره الرئيس 
الوهابى ؛ ولم تتجراً هاتان القبيلتان على التحرك فى الوقت الذى لم يحقق الأتراك فيه 
ميزة محددة , توحى بالنجاح النهائى إذا ما انضمت هاتان القبيلتان إلى جانبهما . 
مسالة الاستيلاء على ينيع فقط تعد أمرا عديم الأهمية فى حرب يأكملها ٠‏ وذلك على 
الرغم من أن الاستيلاء على ينبع وفر لمحمد على وقواته مكانا آمنا ارسى سفنهم, 
ومستودعا لمخزوناتهم . 

عندما وصلت الحملة التركية إلى ينبع لم تكن فيها حامية وهابية ؛ ولكن الشريف 
غالب كان يحتفظ فيها يبمحافظء وحوالى مائة جندى . أبدت هذه القوة الصغيرة شيئا 
من المقاومة ؛ لكن السكان أقنعوا هذه القوة بالتراجع مخافة أن يجرى اقتحام 
المذيثة يؤاسطة القوات القوية ».ووجد أن الاستسلام فى مثل هذا الجال) يعد أشرا 
حكيما . بقى الشريف غالب فى موقع المتفرج على هذه البداية ؛ وكتب رسائل إلى 
طوسون يك , معتذرا له عن عدم الانضمام إليه نظرا لصغر حجم قوته وخوفه من 
الوهابيين ؛ لكنه عاد وأعلن بأنه سوف يخلع القناع » ويبدأ فى الهجوم علانية على 
الوهابيين » تحقيق قوات طوسون ميزة مهمة ؛ يمكن أن تؤدى إلى انضمام بدى الحجاز 
كين الن كانيهم ووقنئ ذات الوق دقام السريك غالب جمورة حامر كل ذن هد 
وفكة + وعندما بح متعود طن الانضمام إليه شه الغواة امكذى عن ذلك منعريا عن 
مخاوفه من وقوع هجوم بحرى مفاجئ على جدة ‏ الأمر الذى يمكن أن يؤدى إلى 
الاستيلاء على مكة . 
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هذا يوضح أن الشريق غالب كان قد خطط للانقلاب على الطرف الذى يكشف 
عن أول دليل من دلائل الانهزام » أو الانتظار إلى أن تضعف الحرب الطرفين ثم يقوم 
هق يطردهما من ممتلكاته . كان البدى هم الذين استطاع طوسون يك فصلهم عن 
الوهابيين يمون أفرع قليلة من الجهين ٠‏ الذين يسكنون المناطق المجاورة لينيع » فى 
حين أبقى القسم الأكبر من تلك القبيلة وهى قبيلة حرب بكاملها التى كانت تعيش فى 
منطقة الحدود , على ولائه لسعود ولم يلقىا بالا لعروض طوسون بك . 

لقد أصبح من الضرورى بدء الحملة , مخافة أن يظن أهل الحجاز هم والعدى , 
أن ذلك الترقب والانتظار ناتج عن الخوف ٠‏ وأن التفاوض يعد دليلا على الضعف . 
يضاف إلى ذلك أن الهجوم على مكة أى جدة سيضطر الشريف الذى يحتل هاتين 
المدينتين إلى إعلان وقوقه إلى جانب من الجانبين . وهذا القرار هو ما كان يخشاه 
طوسون بك أكثر من الوهابيين . لذا قرر الاتجاه صوب المدينة ( المنورة ) ( الْتِى تبعد 
مسير سنة أيام عن ينبع ) وكانت المدينة تعد أفضل مدن الحجاز من حيث الأسوار , 
أى إن شكت فقل : متراس هذه المنطقة قى مواجهة نجد , والمعقل القوى للوهابيين ؛ 
كما أن الاستيلاء على المدينة ( المنورة ) يمكن أن يفتح أو يعيق المرور أمام الحج 
السورى . يضاف إلى ذلك أن الاستيلاء على المدينة المنورة قد يغرى بعض البدو 
بالانضمام إلى الجيش ؛ وكان الشريف غالب , عندما علم أن تلك هى الخطة الموضوعة 
وعد بالوقوف فى وجه سعود , إذا ما نفذت تلك الخطة . 

توجه طوسون بك » بعد أن ترك حامية فى يتبع » مع قواته صوب المدينة المنورة 
فى شهر يناير من عام 14١١‏ م . ويعد معركة صغيرة تمكن من دخول بدر تلك المدينة 
الصغيرة التى تبعد عن ينبع مسير يومين , والتى كانت تحتلها قبيلة حرب ؛ بلدة بدر 
هذه تقع عند مدخل تلك الجبال التى يتحتم عبورها فى الطريق إلى المدينة ( المنورة ) . 
توقع طوسون شيئًا من المقاومة من بنى حرب الذين كانوا يسيطرون ويتحكمون 
فى الممرات الموجودة خلال هذه الجبال ؛ ولم يكن طوسون يعرف شيئًا عن وجود 
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القوات الوهابية . ترك طوسون حامية صغيرة فى بلدة بدر وتقدم بجيشه إلى بلدة 
صفرة التى هى سوق من أسواق قبيلة حرب ( وتيعد مسير ثمانى ساعات عن 
دو ) الوقن كنفوزة ,عه سد > وكسيرة اسدشلم جزمن القبيلة زوك مير 
أريع ساعات دخل . وطلب الطريق عبر ممر ضصيق ( يتراوح عرضه بين أريعين وستين 
ياردة ) »بين جبال منحدره ؛ وعرة ؛ وعند مدخل هذا الممر تقع بلدة الجديدة بين 
بيارات النخيل ؛ والجديدة هى المستوطنة الرئيسية لبنى حرب ؛ الذين أجبروا 
قافلة المج السورية فيما سبق : على أن تدقع لهم مبالغ كبيرة نظي السمائ لها 
بالزوى الأمن:: 

قن هذا الشعت الضسيق + الذئ تمتذ سنافة تقد بمسير ساعة وتصنف الساغة » 
جرى الهجوم على جيش طوسون من قبل القوة الموحدة لقبيلة حرب . وبعد شىء من 
القتال , واعتقادا من الأتراك أنه أصبحت لهم اليد العليا » أصابهم الغرور وراحوا 
يطارتوة اعون فى متكسية له السكن وفتهناة اكز العدي يداك مووي 
الوهابين , الذين كانوا قد وصلوا إلى ذلك المكان فى اليوم السابق قادمين من نجد ؛ 
ولم يكن لدى الأتراك أى علم بمجئ الوهابيين . كان الوهابيون تحت قيادة كل من عيد 
الله وفيصل ء ولدى سعود , وكان عددهم يقدر يحوالى عشرين ألف من المشاة 
والجمالة » وحوالى ستمائة أى ثمانمائة خيال . لى كان الأتراك قد انسحبوا إلى قرية 
العديدة وتحضتزا مها لأمكتهم امد الهجوع وحضلن) كن اتتمساام مغترف نظرا 
لآن عدد العدى جعل من المستحيل على الأتراك“البقاء فترة طويلة فى المكان نفسه . 

من ناحية ثانية » ومع أول صيحة من صيحات الإنذار تراجع جنود المشاة 
الأتراك » وسرعان ما انضم إليهم الخيالة الذين صدرت لهم أوامر بتغطية انسحاب 
المشاة » وفر الجميع هاريين ؛ فى حين راح أعداؤهم يضغطون عليهم من الخلف , 
ويسيقونهم على طول جائب الجيل : وراهوا يصيون عليهم وابلامن الزضاص: فى 
هذا الظرف الصعب لم تخن طوسون شجاعته ذائعة الصيت . وتصرف تصرف القادة 
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أصحاب الهمة والشرف », وقام فى بداية الأمر يصحبة خيالين فقط من خيالته ؛ يعد 
أن فشل فى إيقاف قواته , بالدخول فى مؤخرة العدو واندس بين صفوفه لكى يثنى 
العدو عن مطاردة قواته . 

وقد أكد لى أناس حضروا تلك المعركة أنه بينما كانت الدموع تنهمر من عينى 
طوسون: كان يتعجب من الأتراك الهاربين وهى يقول : ' ألن يصمد أحدكم معى ؟ " 
وفى النهاية اتضم إليه عشرون خيالا ؛ عندما انشغل الوهابيون - وهذا من يمن 
الطالع - بالاستيلاء على أمتعة الجيش ؛ الأمر الذى جعل الوهابيين يتباطأون فى 
عملية المطاردة والملاحقة ؛ وعندما وصل الأتراك إلى الأرض المفتوحة الواقعة خلف 
مدخل الشعب ؛ تجمع الخيالة وراحوا يحمون المشاة إلى حد ما , لى كان الوهابيون 
واصلوا عملية المطاردة الحامية تلك عبر الجبال لقضوا على الأمتعة التركية كلها ؛ كما 
استولوا أيضا على أربعة قطع من مدفعية الميدان » كما استولوا أيضا على أسلحة 
الجمالة , وقدر كبير من الغنائم التى عثروا عليها فى أحزمة الجنود الأرناءوط الذين 
أثروا بفعل الغنائم التى غنموها من المماليك فى مصر . وقتل حوالى ألف ومائتى رجل 
فى ذلك اليوم . انسحب طوسون بك إلى بدر وأضرم الثار فى المخيم المقام فيها , لأنه 
لم تكن لديه الوسائل التى تمكنه من نقل هذا المخيم بكل محتوياته ؛ كما تخلى فى ذات 
الوقت عن درعه وعاد إلى شاطئ البحر بالقرب من بدر » حيث كانث ترسى سفن عدة 
من سفنه , فى خليج يطلق الناس عليه اسم خليج يريقه » ومنه أبحر طوسون ومعه 
قليل من الحراس قاصدا ينبع . ووصلت بقية القوات فى كرب ويلاء بعد أيام قلائل ؛ 
لكن من حسن طالع تلك القوات أن الوهابيين تصوروا أن هناك فيلقا تركيا كبيرا 
متخندقا فى بلدة بدر , الأمر الذى جعلهم يواصلون عملية المطاردة ؛ مما مكن قوات 
طوسون من العودة إلى يتبع . 

عندما علم الوهابيون أن أعداءهم أمنوا أنفسهم فى ينيع » أرسلوا جماعات من 
الجنود تطوف بالمكان بحثا عن الأتراك » وقد وصلت تلك الجماعات إلى أسوار مدينة 
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يتبع . وعقب تلقى الشريف غالب لبعض المعلومات الاستخباراتية » التى تفيد فشل 
الحملة التركية ؛ اتضم هى بشخصه إلى الوهابيين فى بدر . وتقرر فى بداية الأمر 
نسف بلدة ينيع ؛ لكن جرى التخلى عن هذه الخطة تخوفا من السكان العرب ؛ أن 
يقاتلوا قتالا مستميتا , نظرا لأنهم سبق لهم الاهتمام اهتماما كبيرا بالمصالح 
التركية . ووجد الوهابيون أن مسألة حصار المدينة أياما عدة أمر غير ضرورى , ولذلك 
اتسحب الوهابيون عائدين إلى المناطق الداخلية » وهم على استعداد للتجمع من جديد 
فى غضون لحظات إذا ما تجرأ الأتراك مرة ثانية على دفع جيش إلى الأراضى 
المكشوفة . وعندما انسحب الوهابيون خلفوا وراءهم بدو قبيلة حرب الذين راحوا 
يضايقون الأتراك » ويستولون على التموينات التى كانت تصلهم من ينبع . 

عتدما تعود إلى حكاية تلك الأحداث الخطيرة التى وضع فيها طوسون باشا , 
ويخاصة عندما تخلى عنه أهله كلهم فيما عدا خيالين فقط » أجدنى أسجل طرفة من 
الطرف الخاصة بأولئك الجنود الشجعان ؛ وهى طرفة ذلك الرجل الشجاع المدعو 
إيراهيم أغا الذى كان رئيسا لمماليك طوسون . إبراهيم أغا هذا » كان شابا فى 
العشرين من عمره ؛ وهى واحد من مواطنى إدنيرة » واسمه الحقيقى توماس كيث, 
هذا التوماس بعد أن جرى أسره خلال الحملة الإنجليزية الأخيرة على مصر ومعه 
آخرون كثيرون من كتيبته ( الكتيبة الثانية والسبعين من ساكنى التّجاد ) التى كان 
يعمل فيها فى إصلاح الينادق , اعتنق الإسلام ودخل فيه » واشتراه أحمد بونابرت 
الذى سبقت الإشارة إليه من الجندى الذى أسره . كان مملوك صقلى من مماليك 
سيده قد سب هذا الصبى الاسكتلندى , وأعقب السب بالضرب ؛ وتبارز الرجلان 
وسقط الصقلى ميتا . وهرب إبراهيم أغا خوفا من غضب أحمد يوتابرت » وراح 
يتوسل طاليا الحماية من زوجة محمد على ٠‏ وصادقته تلك الزوجة , وطلبت من ولدها 
طوسون بك أن يجعله واحدا من خدمه . لكن طوسون فى نوية من نوياته المزاجية 
الشاذة , التى تنتاب الأتراك فى معظم الأحيان » أصدر أمرا بإعدام ذلك الاسكتلندى 
لخطأً تافه ارتكبه ويتعلق بإهماله لواجبه ؛ لكن هذا الاسكتلندى الشجاع داقع بسيفه 
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عتد مدخل غرفته مدة نصف ساعة اشتبك خلالها مع مهاجمين عدة , ثم ألقى ' 
بنقسه من النافذة بعد ذلك ٠‏ وهرب مرة ثانية إلى السيدة التى حمته من قبل , والتى 
سارعت إلى مصالحته مع سيده . وهنا أصبح طوسون بك على علم بشجاعة ذلك 
الاسكتلندى . وهنا عينه طوسون بك رئيسا لمماليكه , ويعد تصرفه الشجاع فى 
باه العديدة ركاه طوسون بك إلى عنصي ورين الثالية ار عا زقداق:) يتوه لحنت 
الثقافى فى بلاط أى باشا من الباشوات . وأبلى إبراهيم أغا بلاء حسنا مرة 
ثانية فى المدينة ( المنورة ) وفى ترية ( التى سنأتى على ذكرها فيما يعد ) , وعين 
محافظا للمدينة المنورة فى شهر أبريل من عام 148١١‏ م » ويعد ذلك يشهرين وعندما 
كان يهم ومعه مائتان وخمسون خيالا لمساعدة طوسون بك ( الذى كان مخيما فى 
منطقة القصيم ) » هاجمته قوة من الوهابيين تفوق قوته عددا » وتم إفناء قواته كلها . 
هذا الاسكتلندى الشجاع استطاع أن يقتل وحده فى تلك المعركة الأخيرة أريعة من 
الوهابيين ؛ وقد اعترق عبد الله بن سعود ٠‏ أن طوبسون بك هو ووزير خزانته كانا 
أشجع رجلين فى الجيش التركى . 

أدت الخسائر التى لحقت بالأتراك إلى تثبيط همم القوات . وهنا أعلن كل من 
صالح أغا وعمر أغا . رئيسا المشاة أنهما لن يستطيعا القتال فى الحجاز . وهنا قرر 
طوسون بك إعادتهما إلى مصر : وعاد الرجلان إلى القصير . وبينما كانا فى 
طريقهما إلى القاهرة قاما بتزويد فرقتهما بعدد من الأقراد الراضين عن الباشا . ويعد _ 
أن وصلا إلى القاهرة زعما أن محمد على باشا وجد من الضرورى استعمال كل 
الحيل والألاعيب لمحاولة إقناعهما بالتهديد تارة ويالهدايا تارة أخرى . يمغادرة مصر . 
كان الرجلان من قبل ققد سلبا ونهبا كثيرا من مناطق الوجه القبلى , ولذلك أبحرا من 
الإسكندرية ومعهما كنوز كبيرة . 

كان عدد قوات طوسون بك قد انخفض اتخفاضا كبيرا من حيث عدد الخيول 
نتيجة الإرهاق الكبير الذى أصابها جراء الرحلة اليرية » قبل وصولها إلى ينبع » الأمر .' 
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الذى جعل الخيالة البدى يتخلون عن القسم الأكبر منها . فقد جرى قتل حوالى مائتى 
حصان فى الجديدة ؛ وعندما عاد الجيش إلى ينبع » لم يكن العدد الصالح للاستعمال 
من هذه الخيول ؛ يزيد على ذلك العدد الذى جرى قتله فى بلدة الجديدة . يزاد على ذلك 
أن ندرة العلف أدت إلى استغناء أصحاب هذه الخيول عنها وييعها » وعاد الرجال إلى 
القاهرة على أمل أن يصبصوا جنودا راكبين من جديد . وما إن علم محمد على باشا 
بقشل وإده طوسون ٠‏ حتى بذل كل الجهود الممكثة من أجل تعويضى الخسائر 
والاستعداد لحملة جديدة . أرسل محمد على مبالغ نقدية كبيرة لولده لتوزيعها على 
شيوخ العرب البدى المجاورين له , أملا فى عزلهم عن الوهابيين والمصالح الوهابية . 
. وانقضى ربيع وصيف عام 18١7‏ فى هذه المحاولات » فى حين كانت التدعيمات 
بالجنود والذخيرة تصل يوميًا إلى ينبع . واستطاع المحروقى , فى نهاية المطاف , 
ويفضل تأثير الذهب , استمالة عدد كبير من بنى حرب » ويخاصة أفرع تلك القبيلة 
اماه يقرا سالم ٠‏ والقبيلة المسماة بنى صبع اللتان كانتا تحتلان شعب صفرة 
والجديدة . يزاد على ذلك أن الشريف غالب نفسه عندما لع ]و شعن طن قد رد 
إطالة أمد الحرب ؛ راح يستائف أسلويه السياسى القديم ؛ مؤكدا لطوسون بك , أنه 
اتضم إلى الوهابيين فى بدر بسيب الخوف , وجدد لطوسون بك وعده يفتح بوايات 
جدة ومكة أمام القوات التركية فور استيلاء الأتراك على المدينة ( المنورة ) . 

فى شهر أكتوير من العام 1817 شعر طوسون فى نفسه بالقوة » وأنه قادر على 
القيام بحملة جديدة على المدينة ( المنورة ) . كان البدى المقيمون على طريق المدينة قد 
أصبحوا أصدقاء لطوسون ؛ إضافة إلى أن أعدادا كبيرة من قييلة الجهين كانوا قد 
اتضموا تحت ألويته ؛ كما أن المعلومات التى وصلته عن تكاسل الوهابيين فى تجد 
زادت من أماله فى النجاح . ونقل طوسون مركز قيادته إلى بلدة بدر » وتولى أحمد 
بوتابرت قيادة القوات ؛ وتقدم من نفس الشعب الذى انهزم فيه الأتراك من قبل » إلى 
ال مشنة المتورة “ومين الاتراله الحتمن لذ مشا نقاك + ويرك حفن بوداكرك قاهسة قوة 
فى بلدة الجديدة ووصل إلى أسوار المدينة بلا قتال على الإطلاق . 
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كانت حامية وهابية:قد احتلت المدينة ( المنورة ) هى وقلعتها منذ العام السابق ؛ 
وكاتت الحامية والقلعة مزودتين بالمؤن تحسبا لحصار طويل . هن تاحية أخرى : كان 
الرئيس الوهابى قد بقى خاملا بلا مبرر فى الحجاز ‏ لكن الانتصار الذى حققه 
الوهابيون فى بلدة الجديدة ضاعف من نقوذهم ليشمل عرب الشمال كلهم؛ وفى 
عام 141 راح يجمع ويحصل إتاوة من البدى القريبين جد من بغداد » وحلب , 
ودمشق . ويعد أن باع ( سعود ) فى مكة الغنائم التى حصل عليها من بلدة الجديدة , 
عاد إلى الدرعية ؛ وحالة جنوده النفسية عالية جِدًا بفعل الانتصار الذى حققوه , 
وراحوا يسخرون من جبن الأتراك الذى تجلى فى بلدة الجديدة » إلى حد أنهم ظنوا أن 
بوسعهم إتزال الهزيمة بالأتراك مرة ثانية فى أى وقت من الأؤقات . كان سعود يتوقع 
صمود المدينة ( المنورة ) فترة طويلة » وأن افتقار الأتراك إلى الإمدادات والتموينات 
سيضطر الأثراك إلى الاتشحان فى ثهاية الملاف ؛ ومع مكل هذا العال سنيتهلى 
بنى حرب عن حلفائهم الأجانب : ويذلك يسهل إنزال الهزيمة بهم . 

جرت يض الاتشباكات م الخاشية الوهابية أمنام المفيتة ( الخد ) وفيض تلن 
هذه الاشتباكات دخول أحمد بونابرت إلى ضواحى المدينة » وراح يطارد الوهابيين 
إلى ؤائكل النينه تسيا :الف اشر سكاتها إلى الخذواحي عتد يسول الأرالد 
ليقيموا فى تلك الضواحى ويشاركوا فى الاشتباكات الأولى ضد الوهاييين . كانت 
المديتة من الداخل محصنة بسور قوى وعال , ومحصنة أيضا بقلعة ؛ لقد كان قصف 
هذا الندون ذلك القلعة يكتاع من الأتراك إلى مدقفية ميذان » ولكتهه الم يكن معهم 
سوق قطع من المدفعية الخفيفة . ويعد حصار دام أربعة عشر أى خمسة عشر يوما » 
قام الوهابيون خلالها يطلعات عدة؛ ورص الأتراك حقلا من حقول الألغام » يطريقة 
علنية ومكشوفة تماما جعلت الوهابيين يبطلون مفعوله ويدمرونه . وهنا بث 
الآتراك لغما آخر حقق نجاحا كبيرا : وكان ذلك فى منتصف شهر توفمير من 
عام 1417 م ؛ ويينما كان الوهابيون مشغولين يأداء صلاة الظهر » جرى نسف جزء 
من سور المدينة » واندقع الأرناءوط داخلين إلى المدينة . وهرب الوهابيون نتيجة 
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المباغتة إلى القلعة : وجرى ذبح حوالى ألف وهابى قى شوارع المدينة ؛ ودمرت المدينة 
باكملها , ولم يُقتل سوى خمسين تركيا فقط . وكشف الاسكتلندى سالف الذكر , 
المدعى توماس كيث أو إبراهيم أغا ) عن شجاعته وجسارته المعتادة » إذ كان هو أول 
من دخل الثفرة التى أحدثها الأتراك فى الجدار . ولاذ حوالى ألف وخمسمائة وهابى 
بالقلعة » التى عجن الأتراك عن الاستيلاء عليها » نظرا لعدم وجود مدفعية ثقيلة معهم ؛ 
ونظرا لأن مبنى القلعة كان مقاما على صخرة صلبة » تعذر استعمال الألغام ضدها . 
لكن بعد ثلاثة أسابيع نفدت مؤن من كانوا داخل القلعة ؛ واستسلم الوهابيون بناء على 
وعد بالأمان من أحمد بونايرت : على أن يحملوا معهم أمتعتهم ؛ كما وعد أيضا 
بتوفير الإبل لأولتك الذين يودون العودة إلى نجد . 

عندما خرجت الحامية من القلعة » لم يجدوا سوى خمسين جملا » يدلا من 
ثلاثمائة التى وعد بها أحمد بونابرت لنقل أفراد الحامية . ويذلك اضطروا إلى ترك 
القسم الأكبر من أمتعتهم . وحملوا على ظهورهم الأشياء الثمينة ؛ لكن ما إن تركوا 
أطراف البلدة حتى إحقهم الجذود الأتراك » وجردوهم وقتلوا أكبر عدد ممكن منهم بعد 
أن هريت قلة قليلة منهم : إضافة إلى من كانوا يركبون الإبل . كان السواد الأعظم من 
هؤّلاء العرب من قبيلة عسير التى تسكن الجزء الجنويى من مكة » والذين تصدو! بعد 
لله امد هلي وقاوكوة قال عقلوة نتوقة تكن هنا رين سباك وفوشيية 
من شيوخ هؤلاء العرب ؛ ورجل آخر من الفرار من تلك المذيحة . وانسحب مسعود 
المضيّان, الذى سبق أن عينه سعود شيخا على بنى حرب كلهم » وعلى قبائل أخرى 
متعددة , رغبة منه فى عدم حبس نقسه داخل المدينة . لقد انسحب الرجل ومعه عائلته 
وأريعون رجلا من رجاله إلى منزل بناه فى إحدى الحدائق » وحصنه تحصينا جيدا » 
فى بيارة من بيارات النخيل تيعد مسير حوالى ساعة عن المدينة المثورة » وعندما جرى 
الاستيلاء على البلدة . استسلم الرجل بعد حصوله على الأمان لنفسه. ولأسرته 
وأتباعه ومعهم كل أمتعتهم ؛ وجرى تخصيص منزل لإقامته فى الضواحى ٠‏ وأنزل فيه 
أسرته ويضاعته وأشياءه . لكن عندما استسلمت القلعة . وجرى ذبح أفراد الحامية 
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ذبحا مروعا خرب الأتراك بيته » وقتلوا أبناءه وخدمه ٠‏ وقيدوه بالأغلال وأرسلوه إلى 
ينيع . وأثناء مروره على بدر أفلح فى الهرب إلى الجبال أثناء الليل » ولج إلى بعض 
من بدو بنى حرب , لكن أغراهم الذهب التركى على تسليم الرجل إلى الأتراك , 
وأرسل مسعود من ينبع إلى القاهرة ‏ ثم من القاهرة إلى إسطنبول » حيث قطع رأسه 
هناك . كان حسئان الكلاجى سالف الذكر رفيقا لمسعود فى ذلك المصير المشئوم ؛ 
ومعروف أيضا أن حسان كان قد استولى على حكم المدينة ( المنورة ) قبل استيلاء 
الوهابيين عليها . 

لم يكن السلوك الخائن الذى أتاه الأتراك فى المدينة ( المنورة ) من الحكمة فى 
شئ ؛ نظرا لأنهم كانوا يتعاملون مع عدى اشتهر بمراعاة الدين , واتباعه اتباعا دقيقا » 
لذا استاء البدى كلهم من ذلك السلوك ؛ كما استاءوا أيضا من المعاملات الأخرى التى 
سآتى على ذكرها فيما بعد , والتى وسمت الاسم " تركى ' بالخزى والعار فى سائر 
أنحاء الحجاز . قام أحمد بونابرت . متأسيا يما يفعله الوندال(*)بجمع جماجم 
الوهابيين الذين قتلوا فى المدينة المنورة وينى بها شيمًا يشيه البرج على الطريق 
المؤدى إلى ينبع . وعين حارسا كان يجلس على مقرية من ذلك اليرج : ولا يعرف أحد 
إن كان العرب أم أهل المدينة المنورة » هم الذين نجهوا » من وقت لآخر ء فى إزالة 
القسم الأكبر من تلك الذكريات المؤلة ؛ وعندما وصلت إلى المدينة المنورة فى العام 
6 لم يكن هناك شئ سوى قلة قليلة من تلك الجماجم . 

يعد الاستيلاء على المدينة ( المنورة ) اتجهت حملة مكونة من ألف حصان » 
وخمسمائة من جنود المشاة » عن طريق ينبع إلى جدة ومكة . كانت تلك الحملة بقيادة 
مصطفى بك » صهر محمد على باشا . مصطفى بك هذا ٠‏ شأته شأن أحمد يونايرت : 
تميز من قيل بالقسوة والهمجية على المتمردين المصريين الذين خرجوا على محمد على 


(*) الوندال : قبيلة جرمانية اجتاحت فرتسا وإسبانيا وشمالى إفريقيا فى القرن الخامس الميلادى » وفى 
العام ههغ بعد الميلاد احتلت روما ونهبتها , والمقصود هنا هى تخريب ممتلكات الآخرين . 
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مرات كثيرة . كان مضتطفى يك هذا قد عين محافظا لمنطقة الشرقية الثى استاصل 
فيها شأقة مخيمات كاملة من البدى » وأحرق قرى كثيرة ؛ وكان يتباهى دوما بأن 
كثيرا من الرجال قتلوا بفعل عصى " قواسه " ( والقواس : هى الجلاد ) أكثر من أى 
مكان آخر فى الدنيا كلها » أى بالأحرى أكثر من الذكور الذين كانت تنجبهم الأمهات 
كل يوم على مدار العام ٠‏ 

خاف الشريف غالب وارتاع من سقوط المدينة ( المثورة ) : وريما كان الرجل 
يرغب بحق فى نقض ولائه للوهابيين » ولذلك آثر تفضيل العثماتيين . وأرسل رسلا إلى 
مصطفى بك يدعوه إلى دخول مدنه » وهنا جرى توجيه بضع مئات من الجنود ليذهبوا 
إلى جده فى حين تقدمت القوة الرئيسية فى اتجاه مكة , التى كان عثمان المضايفة 
قائدا عليها من قبل الوهابيين » لكن الرجل وجد نفسه فى موقف لا يسمح له بالدخول 
فى معركة مع الأتراك » ولذلك انسحب إلى الطائف , قبل ساعات قلائل من دخول 
مصمطفى يك إلى مكة : قى شهر يناير من العام 1817 . لقد احترم مصطفى بك 
متطكان لكين مكنا :المعرمها الوفابيون فئقيلة © ييتها اتقنم الشرن غاب إلى 
الأتراك ومعه اكثن من القدمى الأعراب والعبيد السون : ووعن اسبؤعق من الامقيلةم 
على مكة » شن الأتراك هجوما على الطائف ( التى تبعد عن مكة مسير ثلاث أيام فى 
اتجاه الشرق ) » ووقعت بعض الاشتباكات خارج المدينة ؛ وهرب عثمان المضايفة ؛ 
ودخل الشريف غالب مع مصطفى بك مدينة الطائف , التى احتلها الوهابيون طوال 
عشر سنوات ؛ عانى أهلها كثيرا من تسلط الأتراك وقسوتهم . 


103 


محمد على باشا يتقدم من مصر بجيش من الأتراك - 
ويصل إلى كل من جدة ومكة - ويلقى القبض على 
الشريف غالب . ويرسله إلى القاهرة 
- قوات غالب تتجمع فى تربة 

لقد أسكر النجاح الذى تحقق مصطفى بك , ومع نبيذ زبيب الطائف , اعتقد 
الرجل أنه هى الوحيد القادر على إخضاع الوهابيين . وكانت بلدة ترية التى تبعد عن 
الطائف مسافة تقدر بحوالى سبعين أو ثمانين ميلا » فى اتجاه الشرق », واحدة من 
المعاقل الرئيسية التى تصل بين وهابى تجد ووهابى جبال اليمن . كانت قبيلة عرب 
البجوم تسكن منطقة ترية ؛ وكان البجوم - منذ الحروب الوهابية مع الشريف غالب - 
قد حصنوا يلدتهم يسور وخندق ؛ يضاف إلى ذلكء, أن شبكة غابة النخيل الكثيفة 
كانت بمثابة سور إضافى . واصل مصطفى بك مسيره فى اتجاه تربة » لكنه واجه 
مقاومة هائلة. واضطر إلى العودة إلى الطائف بعد أن خسر ما يقرب من أريعمائة 
أى خمسسمائة رجل . لم يكن عثمان المضايفة » هو وخيالته الخقيقة يعيدا عما حدث 
لقوات مصطفى بك لذا راح يبحث فى سائر أنحاء المنطقة عن الشاردين من الأعداء , 
وعزل الكثيرين منهم , وكان يقطع خطوط المواصلات مع مكة ‏ وظل طوال صيف العام 
الميلادى مصدرا لإحراج حامية الطائف والتحرش بها . وهنا نجد أن الشريف 
غالب ؛ الذى كان لديه مثل عثمان المضايفة خيالة من البدو » يعرض خمسة آلاف دولار 
مكافأة لمن يأسر عثمان المضايفة . لقد كان عداء الشريف غالب الشخصى لنسيبه , 
الذى كان السبب الرئيسى قى مصائبه كلها مع الوهابيين سيبا فى أن الرجل فقد 
حكمته وعقله ؛ ولم يخطر بباله أن البدو المحيطين بمكة إذا ما فقدوا هذا الشيخ , 
سوف يسهل على الأتراك ترسيخ أقدامهم فى البلاد » وحرمانه هى من, سلطته . 

فى إحدى الجولات توقف عثمان المضايفة فى 'بيسيل” إلى تلك القلعة الصغيرة التى 
يناها فى الجبال . وتيعد مسافة مسير أربع أى خمس ساعات عن الطائف فى اتجاه 
الشرق » وعندما علم الشريف غالب بنباً وجود المضايفة فى تلك القلعة » أوفد إليه قوة 
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متكرية فاك متظويق العلعة ك ا حمزوة التتراق قينا »وها الدع الكنانفا وومةه 
ثلاثون من أتباعه وهم يرتدون زى الطبقة الدنيا من البدى » وراحوا يهاجمون العدو 
ويشقون لأنفسهم طريقا خلال صفوفه ؛ وأصيبت فرس المضايفة بجرح أعجزها عن 
حمله لكنه واصل مسيره على قدميه وهرب من مطارديه ؛ لكنه فى صبيحة اليوم التالى 
. لجأ إلى خيمة أحد العتبان البدى » فجرى القبض عليه واقتياده أمام الشريف غالب » 
بعد أن دقع المكاقأة التى وعد بها إلى البدوى الذى باع المضايفة ثم قيد الشريف غالب 
أسيره بالسلاسل . وتم إرساله إلى جدة ومنها إلى القاهرة » ثم إلى القسطنطينية , 
التى قام فيها أصغر أبناء محمد على باشا بتقديم الأسير النبيل إلى صاحب الجلالة 
( الياب الغالى ) مع مقاتيح المديثتين المقدستين , وكثير من الهدايا الثمينة . وحسب 
العادة عجوي قطع راس النايفة عي وحسؤلة مياشرة ؟ ومذلك فقن الوهاينوة زجلا 
من أنشط وأجرأ رجالا تهم فى الحجاز » وقد تم أسر المضايفة فى شهر سبتمير 
الميلادى . 

لقد أعيد الحجاز ؛ إلى الطاعة والولاء والخضوع . وجرى تحرير المدينتين 
المقدستين » وواصلت قافلة الحج قادمة من القاهرة إلى مكة فى شهر نوفمير من العام 
الميلادى . مصحوية بكل العظمة والأبهة » وأدى الحجاج فريضة الحج على النحو 
المطلوب , ولكن القافلة السورية لم تستطع المرورء أى حتى محاولة المرور عبر 
الصحراء ٠‏ نظرا لأن القلاع والآبار الواقعة على طريق الحج لم تجر صياتتها على 
النحى المعتاد » فضلا عن عدم توفر المؤن والتموينات المطلوية . كان أحمد يونابرت قد 
عاد إلى القاهرة ؛ وكان طوسون بك ٠‏ الذى عين باشا على جدة : قد حضر فى شتاء 
العام 18١7‏ الميلادى لقضاء فريضة الحج , وخلّف وراءه ديوان أفندى . أحد 
الموظفين فى بلاط محمد على » فى منصب محافظ المدينة ( المنورة ) وعلى الرغم من 
وجود مدن الحجان الخمسة فى أيدى الأتراك » فإن القوة الوهابية لم تكن قد انكسرت 
تماماء إذ كانت القبائل الموجودة شرقى الجبال التى تمتد بطول هذه البلاد من الشمال 
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إلى الشرق محاذية للبحر ما تزال تعترف بسيادة سعود عليها ٠‏ وكان الأتراك 
. ينخدعون كلما التقوا البدى فى الخلاء ؛ يضاف إلى ذلك أن سلوك الشريف غالب كان 
ببيعث الثقة فى نفوس حلفائه . فى ظل هذه الظروف وجد محمد على ياشا » أن من 
الضرورى » قيامه بزيارة شخصية إلى مسرح العمليات : وأن يضرب ضرية علها 
تكون إشارة إلى رسوخ سلطته ونفوذه فى الحجازء لعلها تمكنه من أن يحصل لنفسه 
على المزايا كلها المترتبة على الغزى . سبق أن عرفنا أن الباب العالى أصدر أمرا 
قاطعا بن يكون محمد على باشا على رأس القوات فى تلك البلاد ؛ ولا كان محمد 
على قد تمكن من أن يخضع مصر كلها منذ العام 18١١‏ الميلادى » فلم يكن لديه أى 
مبرر للعصيان . بد أن طرد البقية الباقية من المماليك من الوجه القبلى إلى دنقلة , 
وجرى بعد ذلك إغراء أحمد أغا لاس محافظ قنا » الشخص الوحيد صاحب النفوذ بين 
الجنود » والذى كان الباشا يتشكك فى خططه ونواياه » أحمد أغا هذا جرى إغراؤه 
بالعودة إلى القاهرة ؛ وجاء إعدامه دليلا آخرا ( إن كنا بحاجة إلى أدلة ) على عدم 
احترام محمد على باشا لوعود الآمان التى كان يقطعها على نقسه لبعض الناس . 
وعندما ترك محمد على القاهرة , خلّف وراءه حسين بك محافظا على المدينة وعلى 
الوجه البحرى ٠‏ فى حين جعل ابنه الأكبر إبراهيم باشا محافظا للوجه القبلى » وهذان 
الرجلان من أصحاب المواهب الفذة ؛ وتولى حسين بك الإدارة العسكرية فى حين تولى 
إبراهيم ياشا الإدارة المدنية . 


لقد أبحر محمد على ياشا من السويس ومعه ألفان من جنود المشاة , فى حين 
تحرك فى الموعد نفسه فيلق مسا لهذا العدد من الخيالة » ومصحويا بقافلة من الإبل 
قوامها ثمانية آلاف جمل . عن طريق البر. كان طوسون باشا مشغولا بتجميع قواته 
فى مكة , عندما وصل والده إلى جدة فى شهر سبتمبر من العام 181١5‏ الميلادى . 
تصادف وجود الشريف غالب فى جده , ولذلك عد الرجل إلى ظهر مركب الباشا 
ليحييه قيل نزوله إلى البر . فى هذه المناسبة أقسما على القرآن ؛ بألا يتسبب أحدهما 
فى القيام بشىء يتعارض مع مصلحة , وسلامة » أى حياة الآخر - هذا القسم أكده 
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الرجلان على الملأ بعد ذلك بأسابيع عدة فى المسجد الحرام فى مكة , وذلك بناء 
لزنه سترنة دن الشريت. قالت.: الذي لم كلم 11 نفس لا لقنم كمف كن النى 
أى وقت من الأوقات . لقد أنهى الشريف مع الباشا بعض المصاعب التى نشأت بينه 
وبين محافظ جدة التركى ؛ والسبب فى ذلك , أنه اعتبارا من غزى الحجاز من قبل 
الأتراك » جرى الاتفاق على اقتسام جمارك جدة على أن يحصل الشريف فاليا 
على تصفها . 

عقب وصول محمد على باشا إلى مكة ؛ قدم الهدايا للعلماء » ووزع الصدقات 
على الفقراء . ويداً فى ترميم الحرم المكى » وخصص ميالغ لخدمة الحرم » وتزييته . 
لكن أهم أعمال الرجل فى ذلك الوقت كانت تتمثل فى مسألة نقل الإمدادات والتموينات 
الضرورية من جدة إلى مكة والطائف . وأصبحت جدة مستودعا رئيسيا لتموينات 
ولك ونفيز» الكيض » وحرى امتسدال الحركة الاح فى الك البناء »رقن مين 
ينبع ( وهى حركة كبيرة أيضا ) فى عملية التقل هذه ؛ وأيرم محمد على ياشا عقدا 
مع إمام مسقط استأجر بمقتضاه عشرين سفينة مدة عام كامل , استعملها أيضا فى 
تقل هذه المؤن والتدوينات.. 

لقد تمن الباقنا لو أن الفرعاطة السعيزة (الشفينة القرينة الوعديدة لد 
ممه خلى ] الراسوة فى الإسكدورية وجري إحضنارها عن طزيق را الريجاء 
الصالح إلى البحر الأحمر ؛ لكن الحكومة الإنجليزية لم توافق على ذلك ٠‏ لعدم ثقتها 
فى طاقم السفينة الذى يمكن أن يتسبب فى ضياعها فى بحار مجهولة للبحارة 
الأتراك » وقد يعتقد الأتراك الشكاكون أن ضياع أو فقدان تلك السفينة وراءه أوامر 
سرية صادرة عن الإنجليزى . وعرض أحد الإنجليز ‏ الذى أقام فى مصر فترة من 
الزمن » نقل الفرقاطة عند ارتفاع مياه النيل , إلى القاهرة ثم القيام بنقلها يعذ ذلك 
عن طويق :"ال حريكات عدر المتمسرك إلن مياه الطتووكى كان ذلك الاتجامرئ 
متيقنا أن هذه العملية يمكن تحقيقها ؛ لكن مشروع هذا الإنجليزى كان بعيدا تماما 
عن الأمور المعتادة , الأمر الذى جعل الأتراك يرفضونه . 
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لقد اتضح أن مسالة نقل المؤن والتموينات عبر المسافة القصيرة فيما بين جدة 
ومكة أصعب بكثير من تقلها من مصر إلى جدة » فقد نفقت الإبل كلها التى رافقت 
الحملات على الحجاز » فور وصولها مباشرة . وسرعان ما انتهت الأعشاب 
الصحراوية نظرا لكثرة مرور القوافل » ولم تكن الإبل تحصل على غذاء سوى كمية 
صغيرة من الفول كانت تحصل عليه فى المساء ؛ وهذه الكمية الصغيرة .كان 
السائقون وهم من الفلاحين المصريين » يختلسون شيئًا منها ليبيعوه إلى بدى الحجان , 
هؤلاء الفلاحون كانوا قد أحضروا عنوة من منازلهم , ولم يكن قد تبقى من الثمانية 
آلاف جمل التى أرسلها محمد على باشا » سوى خمسمائة جمل فقط هى التى بقيت 
على قيد الحياة مدة ثلاث أشهر عقب وصولها . مسألة التفتيش على الميرة *) ومختلف 
تفاصيلها كانت أمرا لا يليق بكرامة محمد على ؛ ولم يكن بوسع الرجل أيضا اتخاذ 
أية ترتيبات خاصة بالصحة دون تغيير إدارة الجيش كلها ويخاصة أن كل أفراد هذه 
الإدارة من الصغير إلى الكبير كانوا يقومون يعمليات السلب والنهب . كان اليدى الذين 
يساندون المصالح التركية يفتقرون تماما إلى الإيل » شأتهم فى ذلك شأن كل أولئك 
البدو الذين يعيشون فى المناطق الجبلية : قلة قليلة من هؤلاء البدى هم الذين غامروا 
بتقديم إيلهم لاستعمالها فى عملية النقل هذه ؛ وخلال هذه الحرب التركية لم يجر 
تجميع سوى حوالى خمسمائة جمل فقط . وفى ظل هذه الظروف وجد الباشا نفسه 
معلقًا فى عملياته الحربية . لم يكن عدد الإبل يسم سوى بنقل الاحتياجات اليومية 
للقوات فى كل من مكة والطائف ؛ يضاف إلى ذلك , أن الباشا لم يقدم المال للبدى , 
الأمر الذى جعل القلة القليلة منهم تقدم إبلها لخدمة الباشا . 

عندما وصل محمد على باشا إلى مكة ؛ اكتشف تلك الحالة المأساوية؛ لذا حث 
الشريف غالب على استعمال تفوذه لدى عرب الحجاز , وإقناعهم بتقديم أكبر عدد 
ممكن من الإبل ؛ وجرى - من أجل تحقيق هذا الفرض - توزيع مبلغ كبير من المال 


(*) المقصود بالميرة هنا تموينات ومؤن الجيش والجنود . ( المترجم ) 
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على شيوخ القبائل . لكن المعروف أن شيخ القبيلة لا سلطان له على قبيلته » ولا 
. يستطيع أخذ جمل عنوة من أفقر فقراء العرب . ووعد الشريف خيرا ؛ كما وعد 
الشيوخ خيرا أيضا . ثم جرى بعد ذلك تقديم دفعة مالية , قدمها الباشا أيضا » ومع 
ذلك لم تظهر الإبل . 

وهنا بدأ الباشا يكشف عن برود علاقته بالشريف » بعد أن كان قد أظهر قوة 
هذا الود عندما قام بزيارة الشريف أثتاء مقامه فى مكة . وراح الشريف غالب من 
جانبه . يشتكى من أن الرسوم الجمركية فى جدة » يجرى أخذها من موظفيه على 
الرغم من وعود محمد على باشا ؛ وراح كل طرف من الطرفين يتهم الطرف الآخر 
بالكيد له والتآمر عليه . وهنا بدأت تظهر علاقة الشريف الوثيقة بالقبائل المجاورة » 
التى بدأت اعتبارا من إلقاء القيض على عثمان المضايفة , وراحت تلك القبائل تتطلع 
للشريف غالب ياعتباره حاميا لهذه القبائل من كل من الوهابيين» والعثمانيين » بدأت 
هذه العلاقة تثير المزيد من الشكوك فى ذهن محمد على باشاء الذى أصبح على قناعة 
تامة أن استمرار الشريف غالب فى الاحتفاظ بسلطته » سوف لا يهيئ الفرصة لمحمد 
على للنجاح فى عملياته العسكرية . وخصوصا بعد أن تلقى فرماتا من السلطان يخول 
له سلطة التصرف مع الشريف غالب وفقا لما يراه مناسبا ؛ وخيره إما أن يتركه على 
رأس الحكومة أو يعزله ويأسرهء وهذا هى ما قرره الباشا بعد أن وضع الشريف غالب 
فى السجن ؛ لكن هذا العمل لم يكن سهلا فقد كان مع الشريف غالب فى مكة حوالى 
ألف وخمسمائة رجل من المحاريين . كما كانت له قوات أخرى فى الطائف وفى جدة » 
وكان عرب الجؤار كلهم يفضلون غالب على الباشا » الذى كان من السهل مناصبته 
العداء . وفى مكة كان الشريف غالب يسكن فى قصر محصن على منحدر تل من 
التلال . كانت قوقه قلعة . تتصل بالقصر عن طريق نفق تحت الأرض . هذه القلعة , 
بتاها أخوه الأكبر سرى وأعاد الشريف غالب تحصينها من جديد » عندما بلغته أخبار 
استعدادات محمد على لفزى الجزيرة العربية . كانت تلك القلعة مزودة تزويدا حسئًا 
بالمؤن والتموينات ؛ وكان الماء وفيرا فى خزاناتها ؛ وكانت فيها حامية تقدر يحوالى 
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ثمانمائة رجل » ومعهم حوالى عشرة مدافع ثقيلة » وكانوا على استعداد للدقاع عن. 
القلعة بصورة مستمرة . كانت تلك القلعة تتحكم فى المدينة كلها . كما كان يصعب 
النيل منها يفعل الوسائل المتوفرة لدى محمد على , إذا ما أراد النيل من هذه القلعة 
عن طريق الحصار . يزاد على ذلك أن كثيرا من قوات الشريف غالب الأخرى » مثل 
أشراف مكة , وخدمهم , والعديد من عبيدهم المسلحين . ويعض الجنود المرتزقة من 
اليمن » بقيت فى المدينة ( مكة ) أى كانت تعمل حرسا خاصا للشريف غالب نفسه . 
وسرعان ما أدرك الشريف غالب أن محمد على يخطط اخيانته . 


المؤكد أن الشريف غالب لو كان قد حنث قى الوعد المقطوع , وقام بالهجوم على 
الباشا ( الذى لم يكن له فى مكة فى ذلك الوقت سوى ألف ومائتى رجل فى مكة ) 
فلريما استطاع بمعاونة البدى , طرد الباشا من المدينة . لكن أيا كانت الاتهامات 
المهجهة للشريف غالب بسبب استبداده وإقطاعه , فلن تغفر له خيانته للعهد؛ على 
الرغم من أن الأتراك كانوا يشيعون أن الشريف غالب كان قد وضع خطة للنيل من 
محمد على باشا شخصيا . 

وقد توقف غالب عن زيارة الباشا بصورة منتظمة بعكس ما كان يفعل من قبل , 
وعندما كان يذهب مضطرا لزيارة الباشا فى محل إقامته ( الذى هو مبنى مدرسة 
كبيرة ‏ بالقرب من المسجد الحرام ) » كان يأخذ معه مئات عدة من الجنود ؛ ثم 
انقطعت زياراته بعد ذلك كلية » بحيث لم يعد يغادر قصره إلا فى يوم الجمعة فقط . 
لقد حاول محمد على مرارا دون جدوى فصل الشريف غالب عن حرسه » وقام بزيارة 
الشريف غالب مرتين ويصحبته قلة قليلة من ضباطه » ظنا منه أن الشريف غالب 
سيفعل الشىء نفسه : كان محمد على قد قرر القبض على الشريف غالب عند وجوده 
فى المسجد الحرام ‏ لكن القاضى منعه من الإقدام على عمل كبير من هذا القبيل ؛ 
كان ذلك القاضى قد وصل مؤخرا قادما من القسطنطينية ؛ وأكد تأكيدا شديدا 
على عدم انتهاك الحرمة الدينية للبيت الحرام ( أروى هذا الكلام اعتمادا على 
أفضل المصادر) . 


آ1ذآ1 


يعد مرور قرابة أسبوعين » حاول خلالها محمد على تنفيذ خطته ٠‏ لكنه لم يتمكن 
من تنقيذهاء وأخيرا أعد محمد على مكيدة » تدلك على الخبرة الكبيرة التى اكتسيها 
فى فن التآمر والكيد والوقيعة, فقد وجه محمد على ولده طوسون باشا , الذى كان 
وقتئذ فى جدة » وطلب منه المجىء فى ساعة متأخرة إلى مكة من مساء أحد الأيام . 
ومن آداب اللياقة أن يخرج أو يأتى الشريف غالب لتحية طوسون باشا ؛ لأن التغاضى 
عن مثل هذا السلام يمكن أن يكون مساويا لإعلان الحرب على الأتراك ؛ ولما كان 
الشريف غالب يود القيام بالزيارة قبل التأمر عليه » فقد ذهب فى ساعة مبكرة من 
صباح اليوم التالى لوصول طووسون ياشا » ووصل إلى منزّل طوسون ومعه مجموعة 
صغيرة من الجنود » كان محمد على قد تنبأ بذلك ؛ وفى اليوم السايق لوصول ولده 
طوسون , أمر محمد على حوالى مائة من جنوده بإخفاء أنفسهم فى غرف مختلفة , 
مجاورة لفناء المنزل الرئيسى الذى كان ينزل فيه طوسون ؛ ونفذ الجنود ذلك على تحو 
لا يسترعى ملاحظة الناس لهم , أى لفت أنظارهم إليهم . وعندما وصل الشريف غالب 
رافقه الخدم إلى الدور العلوى بزعم أن طوسون كان متعبا من الرحلة ؛ وطلب إلى 
ضباط غالب البقاء فى الدور الأول . دخل غالب غرفة الباشا وتحاور معه فترة من 
الوقت ؛ لكنه عندما هم بالرحيل أبلفه عايدين بك ( وهى من قادة الأرناوط ) أنه 
يتبغى أن يبقى أسيرا عندهم ؛ وأن المقاومة لا طائل من ورائها ؛ وهنا اتدفع الجنود 
المختبئون ؛ وقام عابدين بك هو وطوسون باشا » بإجبار الشريف غالب على أن يطل 
من الناقذة على جنوده ويأمرهم بالعودة إلى منازلهم » وأنه لم يصبه أى أذى . 

عتدما أذيع ذلك الكلام على الملأ » لجأ ولدا الشريف غالب إلى القلعة ومعهما 
قواتهما . واستعدا للدفاع بينما أظهر الشريف غالب برودًا شديدا : - قال الشريف 
الب لطوسون فى وجود ضابطه : " لى لم تكن قد خنت لما حدث هذا الذى أنا فيه" 
وعندما عرض عليه الفرمان ( سواء أكان حقيقيا أم مزورا ) الذى يطالب بحضور 
الشريف غالب إلى القسطنيطينية رد غالب قائَلا : " هذه إرادة الله : لقد أمضيت 
حباتق كلها :فى حرو ههه أعذاء السلطاة + ووالتالن ل يمكن ان القاف أن شه 
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مشولى أمامه". بقاء القلعة تحت سيطرة ولدى الشريف غالب يعنى أن المهمة عند 
منتصفها . وهنا أجبروا الشريف غالب على كتابة مذكرة لولديه يطلب إليهما فيها 
تسليم القلعة لمحمد على ؛ لكنه لم يوقع تلك المذكرة إلا يعد أن هددوه بقطع رأسه . 

دخل الأتراك القلعة فى اليوم التالى » وتفرق أفراد الحامية بين البدى المجاورين 
لها أى انضموا إلى الوهابيين . وجرى تعيين القاضى هى وضابط من ضباط الباشا 
ومعهما شخص ثالث من طرف الشريف غالب » وطُلب إليهم إعداد قائمة بممتلكات 
الشريف كلها » وجرى تفتيش قصوره فى سائر أنحاء مكة تفتيشا دقيقا » وقدرت قيمة 
ذلك الذى جرى حصره والعثور عليه بحوالى ستة عشر كيسا ء أى حوالى مائتين 
وخمسين آلفا من الجنيهات الإنجليزية . 0 

بعد أن بقى الشريف غااب فى الأسر مدة أيام قلائل فى مكة , جرى نقله ( فى 
شهر نوفمبر ) إلى مدينة جدة » حيث جرى احتجازه على ظهر سفينة فى الميناء » ثم 
أبحرت السفينة بعد ذلك إلى ميناء القصير . تصادف فى ذلك الوقت أن كنت فى قنا 
فى الوجه القبلى » عندما وصل الشريف غالب إلى هناك قادما من القصير وكان ذلك 
فى اليوم الأول من شهر يناير من العام 1814 الميلادى » وتهيأت لى فرصة مشاهدة 
ذلك الشريف . بدا الرجل بروح عالية غير كسيرة » وكان يتكلم يشجاعة واعتزاز 
كبير , لكنه لم يت على ذكر محمد على باشا أى اسم ولده طوسون . كان يصحبة 
الرجل عشر رجال من الطواشى ؛ ويعض الخدم من العرب , واثنين من أبنائه اللذين 
انضما إليه طواعية واختيارا فى جدة . لاحظت من بين الأشياء المرافقة للشريف غالب 
اوحة شطرنج أنيقة ؛ قيل إنه كان يمضى بعض الساعات فى لعب الشطرنج مع 
مشاهير هؤلاء الطواشى . 

فى القاهرة التقى الشريف غالب بينسائه اللاتى جرى إرسالهن عن طريق 
السويس » ومعهن ممتلكات الرجل كلها على النحى الذى وجدت عليه فى قصوره فى 
مكة ؛ تنفيذا لتعليمات تلقاها محمد على من السلطان تقضى بألا يستولى على أى جزء 
من هذه الممتلكات . توفى واحد من ولدى الشريف غالب فى الإسكندرية ؛ وتبع الآخر 
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والده إلى سالونيكا التى حددها الباب العالى مكانا لإقامة الشريف غالب ؛ والتى كان 
يتقاضى فيها معاشا يناسب رتبته بينما بقيت فى مكة بعض الجاريات » وابن صغير 
من أيناء غالب ؛ وشقيقة من شقيقاته » وقد توفى الشريف هو وأسرته يسبب الطاعون 
الذى احاح تنالوقيكا فى سيف العا 115 الميائدى ؛ عبن الله ين سرون أبن خم 
الشريف غالب , ألقى القبض عليه فى اليوم التالى لإيداع الشريف غالب السجن , 
وجرى إرساله هو الآخر إلى القاهرة . لكن تمكن من الهرب , إلا أن يدى السويس 
ألقوا القبض عليه وأعادوه . ونظرا لأنه كان على عداء دائم مع الشريف غالب ؛ فلم 
تكن هناك أسباب داعية للقيض عليه سوى أنه كانت له جماعة قوية فى مكة . لكن 
جرى بعد ذلك إطلاق سراح الرجل بأوامر من الباب العالى . 

كان الشريف غالب ٠‏ أثناء حكمه لمكة » قد كشف عن شجاعة كبيرة فى حريه ضد 
الوهابيين » وفى حريه التى شنها على أقاريه » الذين كانوا يعترضون عليه فى معظم 
الأحيان . يضاف إلى ذلك مكر الشريق غالب الشديد ومعرقته الوثيقة بالبدو 
ومراوغاتهم » فضلا عن طلاقته وعمقه , كل ذلك هى الذى أهله لحكم مكة ؛ لكنه كان 
جشعا مما ضاعف من كراهية الناس له . وطوال حكم دام ثمانية وعشرين عاما » لايد 
وأن يكون قد جمع مالا كثيرا » بينما كانت نفقاته فى قلة لا تكلفه الكثير . ونظرا لعدم 
وجود أية ممتلكات غير تلك التى جرى جردها بعد عزله » ظن كثير من الناس أن 
الرجل ريما يكون قد نقل مبالغ كبيرة أى سلعا ذات قيمة إلى جزر الهند الشرقية » 
ويخاصة يومباى التى كانت تريطه بمينائها حركة تجارية كبيرة . ادعى محمد على 
باشا أن الشريف غالب كان يود اللجوء إلى بومباى ؛ يزاد على ذلك اهتمام الشريف 
غالب بتحصين القلعة الملكية وتزويدها بالمؤن ؛ أثبت أن الرجل كان قد عقد العزم على 
مقاومة الأتراك » وشن الحرب عليهم داخل حدود مكة . 


لقد أدى أسر الشريف غالب إلى نشر الخوف والفزع والرعب فى قلوب المكيين 
والبدى كلهم » وهرب الكثيرون من شيوخ البدى , الذين سيق أن قدمهم الشريف 
عاك إلن مسمع على باشنا +والنين كانيا قندي انا الكفاو هن معه »شروو امي 
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وعادوا إلى تربة التى تحصن بها الوهابيون . وهنا لجأ أصدقاء غالب فى مكة , 
والعديد من عائلات الأشراف القوية ومعهم أتباعهم , إلى خيام جيرانهم » دون أن 
يعلموا أن الباشا قد أعد خطة لاقتلاع سلالة الأشراف من جذورها والقضاء 
عليها . كان الشريف راجح من بين هؤلاء الأشراف , وراجح هذا من أهل الشريف 
غالب اليعيدين » وهى من أشهر شجعان الحجاز ؛ كما .أشتهر الرجل أيضا بعدله 
وكرمه . وقد أسند إليه محمد على قيادة عدد لا يأس به من البدى ؛ وكلقه بإحضار 
المزيد منهم ليجرى تجنيدهم ضمن قوات محمد على . وفى اليوم الذى ألقى فيه القبض 
على الشريق غالب , غادر الشريف راجح مكة ؛ واتجه مع أهله إلى الدرعية , مقر 
سعود , الذى سعد بانضمام مثل هذا الرجل إليه ؛ ويخاصة أن الشريف راجح كان 
صاحب نقوذ وموهبة ؛ وأعطاه سعود ميلغا كبيرا من المال » وعينه بدلا من عثمان 
المضايفة » ليكون أمير الأمراء ٠‏ أى بالأحرى رئيس الرؤساء أو شيخ الشيوخ على بدو 
الحجان , 

لقد أحدث سجن الشريف غالب ركودا فى الشئون السياسية فى البلاد : هذه 
الخيانة العلنية جعلت الكثيرين يبتعدون عن الأتراك » ويخاصة أولئك الذين كانوا . 
معادين للوهابيين من قبل . وأصبح موقف فحمد على ياشا موقفا حرجا ؛ وادعى 
المطلعون من الناس ؛ أنه إذا كان محمد على قد قرر القيض على الشريف غالب » فمن 
الأفضل الانتظار , بينما ينضم الشيوخ الأقوياء الذين يستطيعون المواجهة الحقيقية 
مع الوهابيين , الأمر الذى كان يجعل من الصعب عليهم بعد ذلك التخلى عن مساندة 
الباشا . الواضح أن محمد على اعتمد فى حكمه على نصائح الشريف غالب ؛ وعلى 
رأيه الخاص ؛ وخشى أن يسقط هو نفسه ضحية للخيانة , لى أنه أعطى غالب الفرصة 

لقد كان محمد على مخطئًا فى ذلك , فلم يكن الشريف غالب بالقطع صديقا 
للعثمانيين ؛ لكنه من ناحية أخرى ٠‏ كان يكره الهيمنة الوهابية بالقدر نفسه وكان 
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يهدف إلى إضعاف الطرفين ؛ لكنه لم يفكر مطلقا فى الخيانة الشخصية للباشا , 
الذى أقسم على المحافظة على أمنه وسلامته . 

عين محمد على ياشا يحيى محافظا لمكة ؛ ويحيى هذا واحد من سلالة الشريف 
وتربطه به قرابة يعيدة ؛ وكان غريما لغالب من قبل , وجاء تعيين هذا اليحيى من 
منطلق أنه لم يكن صاحب موهية أو صيت ذائع , ويالتالى لن يكون فى نظر 
فحمن على شنوئ عشفن ..وخصصن آلياشا لنفسه الدخل كله الذى كان الشريف يحضيل 
غلنة من جدة ومكة بوتت بإغطاء يدن راتنا شتهرها مقوازه كلذذون كسا الأمو 
الذى جعل هذا اليحيى مجرد موظف من موظقى محمد على . 

لم يكن أمام محمد على من هدف آخر - وقتئذ - سوى نقل المؤن والتموينات من 
جدة إلى كل من مكة والطائف . ويعد أن جمع محمد على كمية صغيرة من المؤن 
والتموينات فى الطائف قرر توجيه ضرية حاسمة لأعدائه » الذين تشجعوا بفعل 
انشقال محمد على الذى دام قترة طويلة » وراحوا يسرقون الإبل من يوابات الطائف 
ومكة . كما بدأ اليدى يعريون عن احتقارهم للباشا وقوته » ويخاصة أنهم بدأوا 
يكرهونه بعد خيانته . ومن بين كل أعداء الأتراك القريبين من مكة » كان عرب اليجوم 
هم أشد الناس عداء لمحمد على » وعرب البجوم هؤلاء يسكنون بلدة ترية » علاوة على 
أنهم استطاعوا هزيمة مصطفى بك فى إحدى المناسبات السابقة . كان القسم الأكبر 
من قوات الشريف غالب قد اجأ إلى ترية بعد أن أسر محمد على باشا سيدهم ؛ كما 
أسس الشريف راجح مركز رئاسته أيضا فى تربة . كما اتضم إليه "على 
المضايفة" ( شقيق عثمان المضايفة سالف الذكر ) » وعلى المضايفة رجل من أصحاب 
النفوذ فى هذه المنطقة . ويذلك تكون تربة قد أصبحت نقطة توحد لوهابى الجنوب كلهم 
» مثلما كانت الدرعية نقطة توحد لوهابى الشمال كلهم . 
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عرب اليجوم ترأسهم امرأة . ويعتبرهم الأتراك سحرة 
وجرى هزيمتهم فى تربة - استيلاء محمد على على القنفنة - 
استياء القوات التركية - وفاة سعود - إعلان ولده 
عبد الله شيخًا ( رئيسًا ) للوهابيين 


عرب البجوم ؛ الذين يعمل بعض منهم بالرعى ؛ وبعض آخر بالزراعة » كانت 
ترأسهم امرأة اسمها “غالية' وكان زوجها واحدًا من كبار رجال ترية . كانت غالية 
لديها ثروة أكشثر من أية عائلة عربية فى المنطقة المجاورة لها . كانت تلك الغالية توزع 
التقود والتموينات على فقراء قبيلتها , الذين كانوا على استعداد لمحاربة الأتراك » 
كانت مائدة هذه السيدة مفتوحة أمام المؤمنين الوهابيين كلهم ؛ الذين كان شيوخهم 
يعقدون اجتماعاتهم فى منزلها ؛ ونظرا لأن هذه السيدة المسنة اشتهرت بالعدل , 
ومعرفة دقيقة بحوال ومصالح القبائل المجاورة ؛ لذا أصبح صوتها مسموعا وكلمتها 
نافذة عند الجميع ؛ كانت هذه السيدة تحكم البجوم فى واقع الأمر , على الرغم من 
أنهم كان لهم شيخ اسمى يدعى "ابن خورشان' » لكن بدأ اسم الغالية ينتشر فى 
سائر أنحاء البلاد اعتبارا من أول هزيمة لقيها مصطفى بك ؛ بالقرب من ترية . 
وسرعان ما راحت مخاوف الجنود الأتراك تضخم من نفوذ هذه السيدة ومن هيمنتها. 
كان الجنود الأتراك يعدون غالية رئيسا للوهاييين المتحدين ؛ وكانوا يروون قصصا 
مناقية للعقل تماما عن قوى هذه السيدة كساحرة , وأنها كانت تغدق أفضالها 
الشخصية على الزعماء الوهابيين » الذين أصبحوا بفضلها لا يقهرون . 


هذه الروايات أدت إلى تنشيط همم العثمانيين ؛ وزادت البدى ثقة على ثقتهم 
بأنقسهم ؛ الآمر الذى أدى إلى إفشال الحملة التى قام بها طوسون باشاء بينما كان 
محمد على باشا قد قرر فى نهاية المطاف القيام بهجوم ثان ؛ وتقدم طوسون من 
الطائف فى أواخر شهر أكتوير » أى أوائل شهر نوفمبر من العام 181١‏ الميلادى , 
ومعه ألفا رجل للاستيلاء على بلدة تربة . كانت المنطقة الواقعة بين بلدة تربة 
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والطائق ؛ من القبائل المعادية : بنى سعد, والنصيرة » ويخاصة العتيبة كانت تلك 
القبائل على الحياد عندما كان الشريف غالب فى الحكم ؛ وكان شيوخ عدة من هذه 
القبائل قد جاعوا إلى مكة للتفاوض مع الباشا ؛ لكن يعد أن ألقى الياشا القبض على 
الشريف غالب . هرب الشيوخ كلهم إلى الجبال » وراحوا يتحرشون بالقوات التركية 
التى كانوا يويخونها بسبب الخيانة التى أقيل عليها الباشا . 

عندما تحرك طوسون من الطائف كان يحمل معه مؤنا وتموينات تكفيه ثلاثين 
يوما » أمضى القسم الأكبر منها فى حرب مضنية ضد العتبان » حيث راح يطاردهم 
فى جبالهم : واستطاع إخضاع أفرع هذه القبيلة » وعندما وصل طويسون إلى أيواب 
تربة لم يكن معه سوى تموينات ومؤن تكفى أياما قليلة . وأصدر أوامره للقوات 
بالهجوم على المكان ؛ لكن العرب دافعوا دفاعا مستميتا عن أسوارهم ٠‏ مستلهمين فى 
ذلك روح غالب وما حدث له ؛ فى حين خاب أمل الآتراك لعدم وجود غنائم مرتقبة من 
ناحية: والتعب الشديد الذى ألم بهم نتيجة الجهود السابقة من ناحية أخرى؛: وأمر 
طوسون بالقيام بهجوم ثان فى اليوم التالى » لكن قواته رفضت صراحة الدخول فى 
القتال ضد غالية ؛ وأعرب ضباط طوسون له عن حال الجيش المرهق » والنقص الذى 
طرأ على المؤن والتموينات ‏ وأكدوا له أنه إذا ما حدثت انتكاسة ثانية » فإنهم جميعا 
سيموتون جوعًا . وهنا أقنع الضباط طوسون بأن يحول أمر الهجوم إلى أمر اتسحاب 
فى اتجاه الطائف . ولما كان البدى على علم بذلك الموقف المحرج . فقد سارعوا 
بالخروج من البلدة » عقب بدأ الانسحاب , وراحوا يضغطون على جنود طوسون , 
وسيطروا على الشعاب التى سيمر الجنود خلالها » وراحوا يهاجمون الأتراك هجوما 
عنيفا , الأمر الذى اضطر الأتراك إلى الدخول فى معركة غير متكافئة بعد أن تخت 
قوات طوسون عن أمتعتها وخيامها , وينادقها , ومؤتها وتمويناتها . 

وهنا يبرز توماس كيث ذلك الاسكتلندى سالف الذكر ؛ فقد قام الرجل مع قلة 
قليلة من خيالته بالاستيلاء على مدفع » ووجهوه توجيها صحيحا ودقيقا ؛ مما أعطى 
المنسحبين فرصة عبور شعب من الشعاب ؛ كان يمكن أن يؤدى إلى تدمير المنسحبين 
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كلهم بغير الاستفادة من المدفع على هذا النحى . هذا الانسحاب ترتب عليه قتل ما 
يزيد على سبعمائة رجل ؛ ومات الكثيرون بسبب نقص الماء والتموينات ؛ فقد وصل 
ثمن رطل البسكويت أمام تربة إلى ما يقرب من دولار . وأمكن إنقاذ الجيش من 
التدمير الكامل بفضل ما يقرب من مائة خيال كانوا يرافقون طوسون . وعجز مشاة 
البدى عن مقاومة الهجوم الثقيل الذى شنه الخيالة المصريون ٠‏ والذى كانت له فاعلية 
قليلة فى هذه المناطق الجبلية والصخرية . واستطاع أبتاء الصحراء التفوق على جنود 
المشاة الأتراك ‏ الذين لا يقوون على تحمل التعب الشديد . 

بعد أريعة أيام من المتاعب والصعاب الجمة , والمآزق الحرجة » وصل طوسون 
باشا ومعه بقايا جيشه قادما من ترية إلى الطائف . ويمكن أن نعزى أسباب فشل 
حملة طوسون إلى افتقاره إلى الإبل اللازمة لنقل الرجال والمؤن والتموينات . إضافة 
إلى أنه لم يكن هناك إبل احتياطية فى الطائف حتى تقوم بهذه المهمة : أى إمداد 
الرجل بالرجال من ناحية , ويالمؤن والتموينات من الناحية الأخرى . فى ظل الخبرة 
المستفادة من الكوارث والمصائب فقد اضطر محمد على ياشا » يعد هذه الهزيمة 
الواأشبحة .إلى اتيتقتاف ننهمته المايفة القن تتمكل في عبيون القوافل حيكة وذهانا 
بين جدة ومكة والطائف , اقتناعا منه أن أية عمليات حربية ضد أعدائه يمكن إدارتها 
على أفضل نحو ممكن من الطائف . 

بعد أن طارد الوهابيون الأتراك إلى أن أصبحوا على بعد مسافة مسير يوم واحد 
من الطائف ٠‏ عادوا إلى ترية » وراحوا يستأتفون من جديد نظام الإزعاج » عن طريق 
الرحلات السريعة » موجهين ذلك الإزعاج بصفة رئيسية إلى قوافل الباشا ؛ التى لم 
تستطع المرور عير هذه المناطق دون عدد كيير من الحراس » الذين كانوا يستهلكون 
ثلث الطعام قبل الوصول إلى المكان المحدد , بينما كان محمد على باشا يقضى وقته 
بين مكة وجدة . 

فى شهر نوفمبر من العام 1817 الميلادى أدى الناس فريضة الحج وسط أبهة 
كبيرة . فقد جاء سليمان ياشا الدمشقى ؛ مع قافلة الحج السورية عبر الصحراء 
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دونما عقبات أو مشكلات ؛ باستثناء ما فرض عليه اليدى الذين يمر فى أراضيهم من 
إتاوة المرور عن عشر سنوات سابقة , لم يجِرٍ خلالها دفع تلك الرسوم وجاعت أعداد 
كبيرة من الحجاج من كل من آسيا الصغرىء ومن إسطنبول عن طريق السويس, 
وجدة إلى مكة ؛ وسنعد أهل المدينتين المقدستين بعد أن رأوا ذلك الانتعاش الذى ترتب 
على أحياء تلك الأرياح التى كانوا يجنونها من قبل ؛ من وراء وجود الحجاج:؛ والتى 
حرمهم الوهابيون منها يصورة أو بأخرى . وجرى إرسال آلاف عدة من الإبل من 
القاهرة مع قافلة الحج إلى الباشا . كما أرسلت أيضا تعزيزات كبيرة من القوات » فى 
حين صدرت الأوامر إلى مصطفى بك بالعودة إلى مصر ؛ لجلب عدد كبير من الخيول 
بدلا من تلك التى ضاعت أو نفقت أى قتلت أثناء القتال . ويقى الجيش التركى طوال 
شتاء العام 1815 الميلادى ويداية العام ١815‏ خاملا بلا عمل . 

بعد فشل الحملات كلها التى شنها الباشا على أعدائه ( باستثناء تلك الحملة التى 
نجحت فى الاستيلاء على المدينة المنورة ) رأى الرجل ( الباشا ) أن من الضرورى , 
وضع خطة جديدة » وأن نجاح هذه الخطة الجديدة قد يشجع قواته ويصرف انتباه 
الوفابيين عن الهدف الرئيسى للهجوم . جرى التجهيز لحملة بحرية فى جدة » ومعها 
ألف وخمسماكة من حنود المشاة » وعدد من الناقلات المحملة بالمؤن والتموينات . وعهد 
إلى كل من حسين أغاء وسايم أوجلى بقيادة هذه القوة . واتجهت الحملة ناحية القنفذة , 
(ذلك الميناء البحرى الذى يقع على بعد مسير سبعة أيام جنويى جدة ٠‏ والذى كان من 
قبل من ممتلكات الشريف غالب). لكن القنفذة كانت فى ذلك الوقت ومنذ حوالى خمس 
سنوات من أراضى تامى شيخ عرب عسير , أقوى القبائل الجبلية الموهجودة جنويى 
مكة » وأشد الناس تحمسا واتباعا للوهابيين . اتضح أن موقف القنفذة كان مناسياء 
بل وصالحا تماما لتوجيه الهجمات ضد سكان الجبالء وذلك بالتعاون مع الحامية , 
الموجودة فى الطائف ؛ ونظرا لسهولة تزويد القنفذة بالمؤن والتموينات , ونظرا أيضا 
لأنها تعد خطوة على طريق غزى اليمن » الذى استرعت ثروته أنظار محمد على ؛ فقد 
أكد ذلك أن الخطة كانت موفقة . وجرى الاستيلاء على القنفذة دون إراقة الدماء فى 
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شهر مارس من العام 14١5‏ » نظرا لأن تامى لم يضع فيها سوى حامية صغيرة 
الكدن لك التؤاد الأعظلم من السكان ولوا'حاريين .وهنا حناركك كوة من القيالة 
قوامها أربعمائة خيال قاصدة جدة على شاطئ البحر فور ذيوع خبر الاستيلاء على 
القنفذة . كانت القنفذة محصنة تماما بسور يقاوم العدو الذى يفتقر إلى المدافع مثل 
الؤنانيق» لكن القنقنة لعريكن فيه عاء داكل شمواحيها »والآبار الح يوحن ثها :اللا 
تبعد عن اليلدة مسافة تقدر بمسير ثلاث ساعات بالقرب من الجبال . كان بالإمكان 
إقامة تحصينات حول هذه الآبار » وحماية الطريق الذى يريط هذه الآبار بالقنفذة , 
عن طريق خط من الأبراخ: آق يعد من بطاريات المنفعية :.نظرا لتوقن المداهع الترعية 
لكن الاحتياطات التى من هذا القبيل لا يمكن أن تخطر على بال أى ذهن رئيس عثمانى 
غبى مرتجل ؛ وترتب على ذلك ترك آبار جدة ؛ التى تبعد عن المدينة مسافة مسير 
تم سناعة فقط , منوف أن شك دن شكال لمان 

لقد جرى وضع مائة وخمسين جنديا من الأرناعط يالقرب من آبار القنفزة ؛ 
لالخزاسة هذ الأسارةمن العدى +رإنما لمع العرب اللحيظية ده (وأفل المنطقة عن 
استعمالها مسقى لمواشيهم ٠‏ ويعد أن بقى الوهابيون قرابة شهر فى القنفذة خاملين 
بلا أى نشاطء لكنهم فى مطلع شهر مايو كانوا قد أعدوا فيلقًا قوامه ثمان إلى عشرة . 
آلاف وهابى » وكان تامى هو الذى يتولى قيادة هذا الفيلق» ويد الهجوم فى البداية 
علن الارنات يط القريين سن الآبان .آبلى يعمن الأزنا رط يلاه حشنافن القمال إلى'أق 
دخل الليل . وهرب بعض آخر فى اتجاه البلدة ونشروا الهرج والمرج فيها . وهنا راح 
القائد الذنى أصايه الرعب والفزع يجرى هو ورجاله قى اتجاه السفن الموهجودة فى 
المبناء يدلا مق الدفاع كن البلدة مؤوراء أسؤارها وهاوخل الوفاتيؤن القفدة 
وقظلو) 'أغذادا من الجنود والخدم التابعين للجِيشق التركى + الذين لم يستطيعوا إنقاذ 
أنفسهم عن طريق القوارب ٠‏ وكذلك الذين عجزوا عن السباحة وكثيرين منهم قتلوا 
أثناء وجودهم فى الماء يجوار القوارب » بعد أن سبح الوهابيون وراعهم وراحوا 
يطاردونهم ؛ وما إن أحس القائد التركى بسلامته على ظهر المركب. حتى أصدر 
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طريق البحر يلاقون حتفهم على أيدى الوهابيين ٠‏ 
الأتراك هم الذين خرجوا وهم يحملون معهم أشياء غير الملابس التى يرتدونها . لكن 
أثمن ما فى هذه الغنيمة » كان عبارة عن أريعماكة حصان:؛ وعدد كبير من الإبل . 


ونظرا لندرة المياه على السفن عند العودة» فقد أدى ذلك إلى وفاة الكثير من 
الجنود والبحارة الأتراك وهم فى الطريق إلى ميناء جدة . لكن هناك تكذيب لمن يقول 
إن القائد سايم أوجلى كان يغسل يديه دوما بماء » فى الوقت الذى كان خدمه 
يموتون عطشا . ومع ذلك عين سايم أوجلى فور وصوله إلى جدة محافظا لها . وكانت 
القلة القليلة من الجنود الذين حاريوا فى القنفذة أثناء النهار , قد أفلحوا فى الهرب 
أثناء الليل ؛ ووصل اثنا عشر » منهم إلى مكة , حيث كافأهم محمد على » وسمح 
لهم بالانضمام إلى فرقة أخرى » لأنهم قرروا ألا يخدموا تحت قيادة سايم أوجلى 
مرة أخرى . 

فى توقيت الحملة على القنقذة كان محمد على باشا قد سافر إلى الطائف طليا 
لمناخها الصحى ؛ ولكى يكون قريبا من مسرح العمليات ومن مكان إقامة البدو » الذى 
كان يود أن يقيم معهم اتصالا وديا مرة ثانية . فى شهر يونيى من العام ١8١4‏ 
الميلادى : وصلت قوة قوامها ألف وخمسمائة جندى » هم أفضل جنود المشاة فى 
مصر ؛ وصلوا قادمين من القاهرة بقيادة حسان باشا , ذلك الرئيس الأرناعطى 
الشهير ‏ وأحد الموالين المخلصين لمحمد على باشا » والذى لقى حتفه قبل أن يصبح 
باشا على مصر . كان حسان هو وأخوه عابدين بك سالف الذكر . قد أخضعا الوجه 
القبلى فى مصر , كما تعاونا فيما بعد مع محمد على فى مذبحة المماليك فى القاهرة . 
فى شهر ديسمبر من العام 18١1١‏ ( أ بالأحرى فى شهر يناير » ) كان لطيف باشا 
يستثير بعض الشكوك . حسان باشا هذا » عندما كان مملوكا , أوفد مع إسماعيل 
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باشا لتقديم مفاتيح مكة ( المكرمة ) والمدينة ( المنورة ) للسلطان العثمانى ٠‏ الذى عينه 
باشا على رتلين من الجنود ؛ وذلك من ياب التحية والمجاملة والامتنان لراعيه محمد 
على باشا . وتردد فى القاهرة تقرير مفاده أن الرجل ؛ قد كشف سلوك لطيف ياشا 
وتصرفاته ورغبته فى الاستيلاء على الحكم . وشاع بين الجمهور أن لطيف باشا تلقى 
قرماتا بالاستيلاء على الحكم إذا سنحت الظروف بذلك . وهنا قام نائب المحافظ هو 
وحسان باشا باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالقضاء على ذلك الرجل الطموح ؛ وقاما 
بمحاصرة قصر لطيف باشا طيلة ثلاثة أيام » جرى بعدها مباشرة اقتياده وهو يرتدى 
زى فلاح من الفلاحين حيث جرى إعدامه بقطع رأسه ؛ ويذلك يكون الاثنان قد أعادا 
الهدوء إلى البلاد . 

بعد أن وصل حسان ياشا إلى الحجاز كلفه محمد على بإنشاء مركز رئكاسة فى 
كولاك تلك القرية الصفيرة التى تبعد ثمانية أى تسع ساعات شرقى الطائف » على 
الطريق المؤدى إلى ترية ؛ فى سهل خلف سلسلة من الجبال الكبيرة . ووجود عدد 
كبير من الآيار فى تلك القرية هى الذى زاد من أهميتها وأهمية موقعها ؛ يضاف إلى 
ذلك ٠‏ أن تلك القرية كانت محصنة إلى حد ما . بينما يقى طوسون باشا فئ مكة , 
مما ضاعف من غضب والده يسيب تسرع طوسون فى الهجوم على ترية. 

فى ذلك الوقت تصادف وصولى إلى جدة قادما إليها من سواكن. كانت الأحوال 
السائدة فى الحجاز لا تنبئ عن اقتراب الصراع . وأن الاستياء والفزع كانا أمرين 
شائعين بين الجنود» يزاد على ذلك أن الانتصارات المتكررة التى حققها الحدو : 
والموت الأكيد الذى ينتظر الأسرى الأتراك كلهم . كل ذلك أدى إلى جعل كلمة وهابى 
تثير الرعب والفزع بين قوات الباشا . يزاد على ذلك أن الأجر الذى يجعل الجندى 
يحيا حياة مرتاحة وناعمة فى مصر ء لم يكن يكفيه فى الحجاز » وإنما كان يسد رمقه 
ققط . فى الطائف وفى المدينة ( المنورة ) ارتفعت أسعار السلع على نحو لم يتمكن 
الجندى معه من شراء ما يكفيه من الخيز واليصل اللذين كانا بمثاية الغذاء 
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الوحيد للجندى ؛ يزاد على ذلك أن الرواتب المتأخرة كانت تصل إلى ثلاثة أى أريعة 
أشهر . وأن كل شىء فى جدة ومكة كان أغلى بنسبة مائتين وخمسين فى الماكة عما 
فوكليه نعمت :البو الدى جيل العدود تفشو كل الذى الكروه في سان : 
عندما لوغبارا: إل انعا تسقائل شرا ورا نا الحناءة يفجات إلى ذلك ان العتوه 
كانوا يتقاخبون أجورهم بالقروشن الضرية الى كانت قيمتها فى الحجان اقل من 
قيمكيا فى القافرة + الأثر الذي كات يعجل اللسددي تفبير كت فينة نا مجاهاء فنا 
لفرق الصرق . كان كثير من الجثود يبيعون اسلحتهم الثارية وملايستهم #وكان 
الجميع يعانون بلاء كبيرا ؛ ولم يكن محمد على يفعل شيئا للتخفيف من ذلك البلاء . 
كثير من الجنود , والجمالة » والخدم » وكثير أيضا من الحرفيين ضحوا بأجورهم 
وأتحو) نو كذة رينت ساقين إلنالتاهرة؟ لك الناشبا سبرعاق ها من هذا الاخراء 
عن طريق تشديد العقويات . وهنا تضايق الجنود ومن هم على شاكلتهم من هذا 
الأحراء «الحنوى الكرك افج كل الأحوالمعطوعء ومن بحقه التقاضة مخ الخد رذ 
ما اراد ذلك وفى اوت يقناء »كن الحقون 'اكتفهوا أدوويعا ملو فى الضجاة 
محائلة الأننوع؟ لذا'غاذن الكعكدر من العنود تكناقيم "فى الظاكف ومكة وشاع إلى 
عد تلن امل أن يعبككوا من الوون ضلى لوي حك الراك ؟ وضفيما كان يكحدف 
أمرهم كانوا يعادون مقيدين بالأغلال إلى مركز الرئاسة ؛ وأنا بنفسى التقيت ما يزيد 
على ثلاثين من هؤلاء الجنود على الطريق من جدة إلى مكة ؛ وهم مقيدون إلى بعض 
بحبل طويل ؛ وهذا أسلوب مخز لا يمكن أن ينساه الجنود العثمانيون مطلقا . 

أعنق إلن الأنتماى نالف لتك الوا عدي المعتع وان السي لديف * 
يلون شاحل الجما اتحشكن ولهذا مق أزذا الناخات لق عرقعها فى سيا 1 
قليلة من الجنود هم الذين نجوا من تأثير ذلك المناخ البشع ؛ ويحسبة صغيرة كان ربع 
فؤلاء الجكؤة عناجرين عن القيام يواجباتهم . واصبح القنوط والاكقثاب الناتج عن 
المرض ٠‏ وانعدام الأمل فى الشقاء ؛ طابعا عاما بين الجنود ؛ يضاف إلى ذلك إهمال 
محند على بأشااء فى استهمال الوشيلة التشتجيعية الوحيدة : الى تود إلى رقم 
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معنويات هؤلاء الناس » وتتمثل فى رفع أجورهم , وتوزيع المكافآت على المتميزين 
منهم . ومع ذلك لم يرفع محمد على رواتبهم ؛ كما كانت هناك اضطرابات أيضا فى 
إدارة الجيش المالية ؛ الأمر الذى جعل كل رئيس من الرؤساء يقتطع من مرتبات 
مرءوسيه جزءا من بدلاتهم دون مبرر . ويسبب النقص فى المجندين الأتراك » قام 
الضباط بإلياس بعض القلاحين المصريين اللباس العسكرى لينقلوهم من مصاف خدم 
الضباط إلى سد النقص فى الأقراد فى صفوف الجيش . 

كان محمد على ياشاء الشخص الوحيد الذى لم ييأس من تحقيق التنصر 
النهائى ؛ وكان يعلم علم اليقين أنه إذا لم يحقق هذا النصر فى الجزيرة العربية , 
قإن إسقاطه وطرده من مصر سيكون أمرا مؤكدا وقد بدأ منذ وصوله إلى الطاكئف 
محاولة جديدة لإعادة التواصل الودى مع اليدى ؛ ونجح الرجل إلى حد ما فى هذا 
المسعى » عن طريق المال من ناحية » والصبر من ناحية أخرى ٠‏ ففى شهر أغسطس 
من العام 18١5‏ الميلادى ٠‏ دخلت قبائل هذيل» وثقيف وينى سعد وجزء من قبيلة عتيبة 
فى تحالف جديد مع محمد على ؛ كانت القبائل الثلاثة الأولى تقيم فى المنطقة الواقعة 
: بين مكة والطائف » أما عتيبة فكانت تقيم في اتجاه الشرق . وجاء شيوخ هذه القبائل 
إلى مركز الرئاسة ؛ واندرج خمسمائة من أعرابهم تحت لواء محمد على , الذى سمح 
لهم برواتب تعادل ضعف الراتب الذى كان يحصل عليه جنده » وأثناء مقامى فى 
الطائق ؛ قى شهر أغسطس من عام 4١16م‏ » ويحكم أنى كنت كثير التردد على مركز 
الرئاسة , كنت أرى شيوخ البدى يفدون كل يوم وهم على يقين من أن كل واحد متهم 
سيحصل على مجموعة من الملابس . كان الشيوخ الكبار يحصلون على نقود وأموال 
كلما جاءعوا لمحمد على » وكان الكثيرون منهم يأخذون النقود ويعودن إلى خيامهم , 
ويبلغون الوهابيين بكل ما رأوه فى الطائف ؛ بعض آخر من هؤلاء الشيوخ بقوا 
محايدين ؛ وكان الباشا يظن أن من الصواب تقديم الهدايا والمداهنة » على أمل أن 
يحظى لنفسه بقلة قليلة منهم . كان محمد على يصفى لكلام البدى وحديثهم » وإلى 
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تأكيداتهم المخادعة فى كثير من الأحيان » وكان يفعل ذلك على مضض » ويبدى 
بشاشته : وهذا أمر غير معتاد عند العثمانيين أصحاب المراتب العالية . 

أبتاء الصحراء هؤلاء كانوا يخاطبون محمد على بطريقة فظة , ولا يتادونه سوى 
باسم محمد على فقط , ذات يوم مكل أحد العتبان أمام الباشا , ثم قبل لحيته وقال 
متعجبا - " لقد تخليت عن دين المسلمين " ( أو بالأحرى " المؤمنين الحقيقيين " كما 
يطلق الوهابيون على أنفسهم ) ؛ ' ولقد اعتنقت دين محمد على . ' وقد تسبب ذلك 
الخطً الفاضح فى إحداث موجة من الضحك بين الحاضرين ؛ ورد الياشا من خلال 
مترجمه ( إذ إنه لم يكن يقهم من العريية سوى القليل ) » أتمنى أن تكون دوما كافرا 


عتيدا ." 

مع ذلك » بقى الباشا » هى وكبار ضباطه جاهلين تماما بقوة » ومصالح التاريخ 
الخاص بكل قبيلة من القيائل المحيطة بهم » ولم يكونوا على علم بالأراضى التى تعيش 
فيها تلك القبائل ؛ الأمر الذى جعل البدو لا يثقون تماما بالإجراءات التى يتخذها 
حليفهم الجديد . ومع ذلك كان نفوذ الباشا يتزايد يوما بعد يوم . استشعر الوهابيون 
مسالة بعثرة الباشا السخية للدولارات على المحيطين به ؛ وعلى الرغم من أنى أشك 
فى مساألة ارتباط البدى ارتباطا أمينا بقضيتهم . فإن البعض منهم تظاهر بذلك ؛ 
أى ابتعدوا عن معاداة الرجل فى أضعف الأحوال , أملا فى المشاركة فى ذلك السخاء 
الدولارى . ووصل الأمر إلى حد أن الشريف راجح » الذى تبوأ دور القيادة وصل به 
الأمر إلى حد تمييز نفسه فى الجانب الوهابى , ويخاصة أثناء هجوم طوسون باشا 
على ترية » وبدأ فى تقديم مقترحات فى ذلك الوقت توحى بالعودة إلى محمد على , ٠‏ 
وذلك من منطلق أته أصبح لديه من الأسباب ما يدعوه إلى الغضب والاستياء من 
إخوانه الشيوخ . 

عند هذا الحد راح الباشا يؤكد أن الشريف غالب هى الشخصية الوحيدة الكريهة 
من بين ركاسات الحجاز » واستطاع الشريف راجح بدوره أن يثبت بوضوح تام أن 


106 


تخليه عن قضية الياشا إنما كان بسبب تخوفه من أن يئول إلى المصير نفسه الذى آل 
إليه الشريف غالب . جاء الشريف راجع إلى الطائف فى شهر سبتمير واستقبله 
محمد على استقبالا بشوشا . وعينه رئيسا للجنود البدو . 

وعلى الرغم من سياسة المهادنة التى انتهجها محمد على فى اتصالاته بالبدى , 
إلا أنه بذل كل ما فى وسعه سعيا إلى التصالح مع سكان الحجاز . ولذلك قام بإلفاء 
الكثين هن الرسوم الصقيزة التى سبق أن فرضها الشريف على الناس ؛ كنا قلل:من 
الرسوم الجمركية المفروضة على المحتاجين والققراء » كما وزعت أيضا كميات كبيرة 
من القمح . يزاد على ذلك أن العلماء ٠‏ وأولتك الذين يشغلون وظائف فى المساجد » 
وفى المدارس كانوا يحصلون أيضا على هدايا وعطايا من محمد على ؛ وجرى ترميم 
الأماكن المقدسة فى مكة » وطوال مقام محمد على فى القاهرة لم يكلف نفسه مشقة 
إخفاء مبادئه التشككية أى إن شئت فقل الإلحادية . وصدرت الأوامر لاجنود الأتراك 
بالابتعاد ع انستسمال :لقة السنت واللعن هم المواطفي؟ بل .إن الأمن وبل إلى خذ 
معاقبة هؤلاء الذين يأاتون أعمالا من قبيل الأعمال والتصرفات التى كاتوا يأتوتها فى 
مصر . لم يكن مسموحا لأى من الجنود أن يآخذ الأشياء عنوة » أى بنصف ثمتها من 
السوق ؛ وأن الآمر عندما كان يرفع إلى الباشاء أو أحد ضباطه كانوا يقفون دوما فى 
جانب المواطنين . من هنا بدأ تحامل العرب على الأجانب يقل تدريجيا , وذاع 
صيت الباشا فى مسالتى العدل والإحسان ؛ وهاتان الصفتان لم يغرفهما محمد على 
أى ضياطه فى مصر . 

فى شهر مايو من العام 181١4‏ الميلادى » توفى سعود ؛ بسبب مرض الحمى 
الذى كان يتوطن فى نجد . وبذلك خسر الوهابيون زعيما لم يكن يكل أى يمل » وكان 
يمتلك المواهب اللازمة لذلك الموقع الرفيع الذى كان يشغله . يقال إن آخر كلمات سعود 
كانت موجهة لولده عبد الله , إذ كان ينصحه قائلا : " إياك والاشتباك مع الأتراك فى 
سهول مفتوحة " هذا المبدأ لى جرى الالتزام به التزامًا تاما كان يمكن أن يضمن 
لأتياع سعود استعادة الحجاز . وهنا أصبح عبد الله - ولد سعود الأكبر ‏ والذى 


بايعه كبار شيو الوهابيين ووعدوه بالطاعة والولاء يوم أن كان والده سعودل على قيد 
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الحياة - وارثا للسلطة الأعلى . نشأت بالرغم من ذلك بعض الخلافات . كان لسعود 
أشقاء غدة طالبوا بهؤء من كتوز والدهم وترواته ::وكان من بين هؤلاء الأشقاء رجل 
تعن عية الله ووكان بسائدة عن كنيز من علخاء الدرعية ؛ لكن عرو اللنين شعن / 
أصبح هو الوهابى الكبير يعد شىء من المشاحنات: التى لم تدم طويلا . فيما يتصل 
بالشجاعة والمهارة فى الحرب نجد أن صيت عبد الله فى هذين الأمرين فاق صيت 
والده سعود ؛ لكن عبد الله بن سعود » لم يكن يعرف كيف يدير مصااح القبائل 
الخاضعة لمن الناهية السياسية , الآ الذى حدا عبار شيوخ هذه القبائل إلن 
التزوع إلى الاستقلال . وقد اسفن ذلك عن الأضبرار بالقوة العنامة :وهنا أصيح 
الوهامون المتوييوة: التي زاك طيبع اليجوم فى ذلك القت له تمصلوة عن عون 
أو مساعدات من قبائل الشمال ؛ التى يمكن لخيالتها تقديم المساعدة الفاعلة لهم . 
يزاد على ذلك أن شيوخ الجنوب بدأوا يختلفون مع بعضهم البعض » وتعين على 
الناقكا الدنخول فى صيزا ممم القرائل متفماة دونمن عبن تعموعة محددة مق السائل , 
هذا الافتقار إلى الوحدة , يمكن أن يعزى إلى استهانة الوهابيين بأعداتهم الأتراك . 


توزع القوات التركية فى الحجاز - مذبحة بحرة - محمد على 
يوفد ولده طوسون باشا إلى المدينة المنورة - هزمة الوهابيين 
للأتراك فى الظهران - خرك محمد على من مكة فى ااه 

. بيسيل - هزبمة الوهابيين فى بيسيل . 
كانت قوات الناشا فن شهر سيصين من العام 141 المثلادى مورعة على لص 
القال .حك خوالن سات جح كان حك امؤة انرا فيد الغا اقيق ذال كان 
تحت إمرة الشويت يكين ركان :هفاك فى المديئة ( المثورة | عدن يتزاوع فين تالقان 
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مائة جندى ؛ وكان هناك مائتا جندى آخرين فى جدة . وكان طوسون باشا ومعه 
ثلاثمائة وخمسسين جنديا مخيما فى المسافة ما بين ينبع وادينة ( المنورة ) . 
أما محمد على باشا فكان لديه ثلاثمائة من الأتراك , كان من بينهم مائة رجل من 
الخيالة . وكان حسان باشا يتولى قيادة موقع كولاك ( ويصح فيه أيضا " كولاش " ) 
الذى كان يضم ألف رجل من الجنود الأرناعط ؛ أما عابدين بك . شقيق حسان 
باشا , فكان يتولى قيادة مواقع الجيش المتقدمة » التى كانت تضم ألفا ومائتين من 
الجنود الأرناءوط : وأربيعمائة من الخيالة ؛ الذين كانوا قد وصلوا من القاهرة منذ 
فترة وجيزة . هذه المواقع المتقدمة جرى دفعها إلى الأمام على بعد مسافة تقدر بمسير 
ثلاثة أيام أى أربعة أيام فى اتجاه جنوب الطائف , داخل أراضى قبيلة بنى الناصرة » 
وفى اتجاه منصطقة الظهران التى كان فيها الشيخ ياخروج شيخ عرب غامد العدو 
اللدود للأتراك . بنى امد هؤلاء كانت لهم ميزة مفادها أتهم يعيشون فى منطقة 
خصبة , تدر عليهم ما يكفيهم من القمح والشعير : وبذلك أمكن لهم الاستغناء عن 
مخازن الطائف . 

هذه القوات سالفة الذكر قد تبدى للقارئ غير ذات قيمة ؛ لكنى أرى وواثق مما 
أراه أن هذه القوات كانت تقدر بأكثر من قيمتها وليس بأقل من قيمتها . ونقلا عن 
تقارير الأتراك وبلاغاتهم » فإن الباشا نفسه كان تحت إمرته حوالى عشرين ألف رجل . 
العدد الكبير من الشاردين الذين يخدمون الجيش التركى ؛ والعدد الكبير من التجار 
الآتراك والحجاج الأتراك أيضا المبعثرين فى سائر أنحاء الحجاز ‏ والذين كانوا 
مسئولين عن تجهيز الملايس للجنود ؛ الذين لا يمكن تمييزهم عنهم ؛ وهذا العدد 
الضخم من الصبية الذين يعملون كلافين للإبل » وكذلك الخدم الآخرين المرافقين 
للجيش - كل هؤلاء ساعدوا على تضخيم العدد الظاهرى للجيش ؛ كما أن الوهابيين 
أنفسهم لم تكن لديهم فكرة ؛ أو معرفة بالعدد الحقيقى لقوة أعدائهم . كانت التدعيمات 
تأتى يوميا من القاهرة , لكن هذه التدعيمات لم تكن كافية لسد النقص فى الجنود 
الذين أضعفهم المرض من ناحية , والمعارك الفاشلة مع الوهابيين من ناحية أخرى . 
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يزاد على ذلك أن عدد قوات محمد على التى كانت فى القاهرة لم تكن تسمح بذلك 
الاستنزاف المترتب غلى الوجود فى الحجازن . وفى الوقت الذى بلغ فيه عدد القوات فى 
الحجاز خمسة آلاف رجل » كان عدد القوات فى مصر لا يزيد بأى حال من الأحوال 
عن ستة أى سبعة آلاف رجل ؛ يضاف إلى ذلك أن الياشا كان لا يمكن أن يُنقص هذا 
العدد دون تعريض البلاد للهجوم . الذى كان يخافه ويخشى أن يجىء من 
القسطنطينية » أو من المماليك الموجودين فى دنقلة ؛ أى من إنجلترا ؛ مع التركيز 
على إنجلترا بصفة خاصة . 

عندما ذاع فى البلدان:التى كانت تزود الباشوات الأتراك بالجنود » ويخاصة 
ألبانيا » وروميليا » وسماحل آسيا الصغرى ء أن الحملة الدائرة فى الحجاز كانت 
تسبب الكثير من الأسى والآلم للجنود العاملين فيها . بدأ كثير من المجندين يفكرون 
فراعو لضيو الوسضين: واظو متحي طن نافيا السبارا من العام 1411 إلى 
الإبقاء على الضباط المجندين فى تلك البلاد , الذين لم يستطيعوا تحقيق الهدف 
الذنى جاءعا من أجله دون إنفاق مبالغ مالية كبيرة . وأنا شخصيا بقعت الباعن 


وهى يصرخ قائّلا : إن جيشه مكون من 70٠٠١‏ جندى ؛ 2٠٠٠٠١‏ منهم فى الحجان , 
وى ١٠6١-٠‏ فى مصر ؛ هذا التصريح كان الناس ينظرون إليه على أنه صحيح 
عا 


مسالة الدفاع عن المدينتين المقدستين » وتخويف المناطق المجاورة » لم تكن 
تحتاج لأكثر من أربعة أى خمسة آلاف رجل » مع مساعدة أريعمائة جندى من اليدى 
الباشا قبل أن عادر القت 00 550 ا قاطعًا ا ا 
إخضاعا ما. وعلى الرغم من الجهود التى بذلها الباشا » فإن التقص فى الإبل لم يجر 
تتنداه ه ؛ يزاد على ذلك أن الطريق من الطائف إلى مكة . ومن مكة إلى جدة بيصفة 
خاصة كانت تنتشر عليه جثث الجمال النافقة ٠‏ إلى حد أنه بناء على طلب السكان 
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جرى استئجار عدد من الحجاج الزنوج الفقراء لجلب بعض الأعشاب الجافة من 
الجبال المجاورة : حيث كان يجرى وضع جزء من هذه الحشائش الجافة فوق جثة 
الجمل النافق وتحويلها إلى رماد . ويحسية صغيرة ٠‏ نجد أنه اعتبارا من حرب العام 
١‏ وصل عدد الإبل النافقة التابعة للجيش إلى ثلاثين ألف جمل فئ الحجانء وقلة 
قليلة من تلك الإبل هى التى بقيت فى مصر ؛ لكن حركة نقل المؤن والتموينات من قنا 
إلى القصير » ومن القاهرة إلى السويس , كاتت تتطلب عددا كبيرا من الإبل , هما 
أدى إلى صعوية توفير الأعداد المطلوية من الإيل للعمل العسكرى فى الحجاز . كان 
الباشا قد أوفد ضابطا إلى دمشق ٠»‏ على أمل شراء إبل من البدى السوريين . كان 
ينتظر وصول تلك الإبل إلى مكة مع قافلة الحج التالية ؛ وبذل إبراهيم باشا كل ما فى 
وسعه لشراء أكير عدد ممكن من الإبل من البدى الليبيين » وكان مقررا إرسال أكبر 
عدد من تلك الإبل إلى الحجاز مع قافلة الحج أيضا . 

جرى اللجوء إلى الإجراءات الدفاعية لحين وصول الإبل ودعم استئجار حوالى 
خمسمائة جمل من عرب حرب لاستعمالها فى نقل المؤن والتموينات من جدة إلى 
الطائف ؛ لكن أصحاي هذه الإيل كانوا يرفضون التقدم ولو خطوة فى اتجاه الشرق 
أو الجنوب . مخافة استيلاء الوهابيين على إبلهم . وقد علمت من مصدر وثيق فى 
الطائف أن حاميتها لم يكن لديها من المؤن أى التموينات سوى ما يكفيها عشرة أيام 
فقط ؛ وأن متاعب هذه الحامية تزايدت بعد بضعة أسابيع إلى حد أن القمح الذى 
جليته القبائل جرى توزيعه فور وصوله , ولم يتم وضعه فى المخازن . وفى المواقع 
المتقدمة فى كولاك وفى الظهران لم يكن لدى القوات وسائل لطحن القمح ؛ لكن كل 
جتدى من الجنود كان يتسلم يوميا كمية من القمح ؛ وكان مجبرا على طحن هذا 
القمح بين الأحجار ؛ ثم خبزه لنفسه على الجمر المتخلف من النار . 

فى ذات الوقت . كان الوهابيون يقومون بإغارات متكررة فى اتجاه الطائف , 
وعلى القبائل التى انضمت إلى محمد على ياشا ؛ والتى كانت هى الأخرى تقوم 
بمداهمة مناطق العدو » عن طريق خيالة محمد على الذين كان يجرى إيفادهم فى هذه 
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غنيمة قيمة من الإبل والأغنام . وما أن عاد الشريف يحيى إلى مكة » حتى ثأر تامى 
لنفسه ؛ بأن أرسل مجموعة مكونة من ستمائة جمّال من قبائل القحطان فى اتجاه 
جدة . وأنا شخصيا تمكنت من الهروب من تلك الجماعة . ويعد أن تمكنا من السفر 
من مكة إلى جدة ضمن قافلة صغيرة من الإبل » وصلنا عند منتصف الليل إلى مسقى 
بحرة الذى يقع فى منتصف الطريق بين جدة ومكة , حيث كانت هناك حامية صغيرة 
جرى وضعها فى بحرة حتى هجم عليها الوهابيون . وقد تناهت إلى مسامعنا 
أصوات طلقات البنادق ؛ وعلمنا فيما بعد ء أن الغزاة ذبحوا كل السكان الذين 
وجدوهم فى بحرة » وسلبوا ونهبوا المخيم كله » واستولوا على الأمتعة كما استولوا 
أيضا على قافلة صغيرة » كانت قد توقفت فى بحرة قبل أن تصل تحن إليها . طوال 
هذه الفترة لم يبد الخيالة الثمانون أية مقاومة ‏ لكنهم راحوا يعدون بخيولهم فى اتجاه 
مكة » حيث نشروا الرعب والفزع بين الناس ٠‏ ' 

وهنا توقف الاتصال بين جدة ومكة قرابة أسبوع كامل ؛ لكن الوهابيين بعد أن 
حققوا هدفهم انسحبوا إلى مواطنهم . هذا يعنى أنهم قد قطعوا مسافة لا تقل عن 
مسير خمسة عشر يوما لتخريب هذا الطريق وسلبه ونهبه ؛ يزاد على ذلك أن معرفة 
الوهابيين الدقيقة بالبلاد مكنتهم من سلوك الطريق الذى جعلهم يفاجئون ضحيتهم . 
البدى يتفوقون تماما فى هذا النوع من العمليات الحربية ؛ ونجاح الوهابيين الساحق. 
فى هذه العمليات هى الذى بث الرعب فى نفوس الجنود الأتراك أكثر مما لى خسروا 
معركة من المعارك النظامية ؛ والسيب فى ذلك أن الأتراك لم يشعروا قط بالأمان» ولى 
الضكلة والحدةعندما كاتوا موق حَن كردقنات الدق.. 

اعتبارا من الاستيلاء على المدينة ( المنورة ) » بقيت القوات التركية فيها خاملة 
تماما ويلا أى نشاط , والسبب فى ذلك أن المؤن والتموينات التى كانت ترسل من ينبع 
إلى هذه القوات » لم تكن كافية للوفاء باحتياجات تلك القوات اليومية » ومعهم أهل 
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للدي افبرينا :رونا مطل لجار لسري علي رفاسو تجن كرالك مكافك إلى الك اه 
السؤى. ماني قبيلة يجري + الذئ سا على ابمقلؤل المكاق كلق قو سافن فى شتير 
يوتدومن العا 1416 "اليلاذى > فى منهمة لقايلة بيوان اقتدى : الذى كان يتولى 
القجانة فداه"( آي ف النينة اللفيزة ) خيث داماهزة انكان الصيزت: جالساامم 
نوراق انتدى رقت اتحقان الجلين «وعنينا لر يلق تحمل القناهي والتمالن الكركى » 
تعجب الرجل » على مرأى ومسمع من كل الحاضرين وهو يقول : ' اسكت يا ديوان 
أفندى » لأن الكل هنا يعرفون أننى مهدت الطريق أمامك لدخول هذه المدينة؛ ولولا هذه 
الشفرة ( ثم وضع يده على سيفه ) ؛لما تجرأ تركى على دخول المدينة ( المنورة ) . 
فغضب القائد التركى بسبب هذا الرد ؛ ولعن الجيزى وسبه بأقذع الشتائم والسباب , 
وطلب تقييده بالأغلال والسلاسل وضربه ؛ وفى اليوم التالى أبلغ أنه قتل نفسه فى 
السجن : وجرى العمل على تقديم أدلة عديدة عن وجود علاقة خائنة بينه ويين 
الوهابيين . النتائج التى ترتبت على هذا الحادث كان بالإمكان توقعها » فعندما علم بنى 
حرب بقتل شيخهم قاموا بغلق الطريق المار عبر جبالهم فى وجه القواقل القادمة من 
ينيع ؛ ودون أن ينضم بنى حرب إلى الوهابيين راحوا يقومون بفارات جزئية على 
المواقع التركية المتقدمة , 

لقد تطلع محمد على باشا إلى تسوية تلك الاضطرابات ٠‏ ولذلك أمر ولده طوسون 
باشنا فى شهن اعغسطس من العا 1414 ) بالتقذع صو بن المدينة ( المتورة ) : ووضل 
طوبسون إلى بلدة بدر فى شهر سبتمير , واكتشف أن عرب قبيلة حرب وضعوا حامية 
قوية على شعب ( ممر ) الجديدة , وكانوا مصممين على منع دخوله بالقوة . وجاهروا 
بالقصاص من ديوان أفندى , فداء لقتل شيخهم . ومن حسئ الطالع أن توفى ديوان 
أفندى فى ذلك الوقت . وهناك شكوك كبيرة حول وفاته مسموما , وفنا أصبح عرب 
بنى حرب أكثر ميلا للمصالحة . وقد حصل شيخهم الجديد هو وصغار الشيوخ على 
هدايا قيمة ؛ وجرى دفع دية الجيزى لأقاربه » وذلك من باب الالتزام بالعرف اليدوى » 
وهنا أبرم صلح جديد مع بنى حرب . بعد أن تجاوز طوسون باشا الشعب وصل إلى 
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المديثة المنورة فى شهر أكتوير من العام ٠ 18١4‏ ومعه حوالى ثلاثمائة جندى مشاة 
وحوالى خمسمائة حصان ؛ كان القسم الأكبر من هذه الخيول قد وصل من القاهرة 
منذ فترة وجيزة . وهنا اتخذ الخيالة لأنفسهم موقعا يبعد عن المدينة المنورة مسير 
بوكية آر لكك و الذات في #الشاكينة القن واهوا يستوخ ضهنا مدمات غذة في 
اتجاه القبائل الوهابية الشمالية . 

فى هذا الوقت تقريبا » بدأت أحوال الأتراك وشئونهم تتحسن فى سائر أتحاء 
الحجاز ؛ وترعرعت الآمال » فى أنه بعد وصول التدعيمات اللازمة من الرجال ومن 
الإبل » والمنتظر وصولها مع قافلة الحج » سيقوم الباشا شخصيا بحملة كبيرة ضد 
الأعداء ؛ وفى الوقت الذى نجد فيه أن الهزيمة الثانية قللت من تفاخر الأتراك 
وكبريائهم » نجد أنهم على الرغم من جبنهم » وعلى الرغم أيضبا من فشلهم فى 
الحرب » فهم لم يتخلوا مطلقا عما كان يدور فى أذهانهم . وآية ذلك تتجلى حسيما 
سبق أن قلت » فى قيام عابدين بك » مع جنوده الأرناءوط باحتلال بعض الأجزاء فى 
منطقة زهران » جتوبى الطائف . ومن باب منع الهجمات اليومية مئ جانب أعدائه , 
قام الرجل يتخريب اليلاد » لمسافة أريعين ميلا ؛ ودمر كل ما يصلح أى يخدم مرور 
القوات . كان عابدين بك مخيما على جاتب من هذه الصحراء : فى حين كان باخروج 
متخذا لنفسه ولقواته مواقع على الجانب الآخر ( أى الجانب الجنويى ) من تلك 
الصحراء . وفى ضوء الإهمال التركى المعتاد من جانب القادة الأتراك » لم يجر عمل 
الخنادق أى التحصينات المطلوية » ولم يجر دفع مواقع متقدمة ؛ أو وضع حراسة فى 
اتجاء العدق ؛ الذى تمكن قائده من مفاجاأة الأتراك يفضئل قوته الخاصة ٠‏ ويقضل 
قباكل عدة من القبائل المتحالفة » ويفضل قوة قوية من جنود المشاة شارك بها تامى فى 
ذلك الهجوم . قام باخروج ذات يوم من أيام شهر سبتمبر فى الصباح الباكر بالهجوم 
على جتود الأرناءوط وهم نيام » وقد أخذتهم المفاجأة فلم يستخدموا نيران أسلحتهم » 
وإنما سارعوا إلى التخلى عن المعسكر والمخيم بكل ما فيه . ولم تكن هناك سوى 
مقاومة صغيرة قام بها حوالى مائة جندى من جنود روميليا » بقيادة ماهى بك » أنشط 
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رؤساء الياشا فى الحجاز ؛ لكن هذه القوة لم تستطع الصمود أمام قوة كبيرة 
وساحقة من الوهابيين ؛ ويرجع الفضل فى عدم تدمير الجيش يكامله إلى سلاح 
القدالة مقياوة الركسن السورض + النعى حسين يله الذس غطى امنحان المنيض : 
الذى طارده باخروج على امتداد يومين . ويذلك فقد الأتراك من جديد خيامهم » 
ومدقعياتهم ؛ وأمتعتهم » ومؤنهم وتمويناتهم : وقتل فى ذلك الهجوم ثمانمائة جندى 
تركى من جنود المشاة » كما قتل أيضا ثمانون خيالا ؛ ولم يتمكن الأتراك أى يجرؤوا 
على اتخاذ موقع لهم قبل وصول بقية الجيش إلى *ليه'( التى تبعد عن الطائف مسافة 
مسير أريع ساعات ) . عند هذه المرحلة تلقى عابدين بك تدعيمات وصلت إليه من 
الطائف وكولاك ؛ ولا ذاع خير عودة العرب إلى مواطنهم , تقدم عابدين بك مرة ثانية 
بأوامر من الباشا » فى اتجاه زهران . لكن الرعب كان قد تملك القوات التركية » إلى 
بحداأن خصتقة هده القنوات + كانوا قد ههيروا المكان + وعادوا إلى الطائف#وفتا 
افر عابني يك" إلى إقامة مركن ركان يتن بعل ساف اقصيرة انام "ليه" وكات 
المركز يعاتى من نقص فى الرجال . 

كان لهذه الهزيمة الأخيرة آثار مؤلمة فى نفوس هذه القوات ؛ وعلى روحها 
المعنوية . فقد ذاع صيت عايدين بك منذ ذلك الحين ذيوعا كبيرا بفضل شجاعته 
رمهارتة +يقناف إلى ذلك أن قوات عايفين يأك كانت احسن قوات الميش كله :ومع 
ذلك ٠‏ أقنعت الهزائم الأخيرة التى حلت بالأتراك » قوات وجنود عابدين بك » التى 
كرت همتها القتالية موؤشرا يان الاستعزاز فى مقاؤية هذه الأعدد الهاظة من 
الوهابيين أمر لا طائل من ورائه » يزاد على ذلك » أن الأتراك جميعهم كانوا يتمنون 
العودة سالمين إلى مصر . ونظرا لآن الأتراك يعرفون جيدًا - وأفضل من أى شعب - 
اش “مستي الحيانة” : نقد اهو تحواين اليؤيبة الكسرة إل اتتسان فظو الاق 
الخيالة أحضروا معهم ستين رأسا من رؤوس الوهابيين ايضعوها أمام الباشا فى 
الطائف وف الوقت الذى كان الصيس :العرفن يرتمد كونا ذائكل أسوان مذيكة 
الطائف . راحت المدافع تطلق داناتها فى جدة إعلانا عن النصر ؛ وأضيئت القاهرة 
أيضالمدة ثلاثة أيام » احتفالا بالحملة الناجحة التى قادها عابدين بك . 
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وصل من القاهرة بعد ذلك الحادث مباشرة دعم معقول من الخيالة » فقد جرى 
شك الفيالة اليدن الذي كاتوا مخيمون:فن فصل الصتيقف: فى المنطقة المجاورة واد 
النيل , وهؤلاء الخيالة كاتوا من بدو القبائل الليبية » وجرى إرسال ثمانمائة من هؤلاء 
الخيالة البدو إلى الحجاز . هؤلاء البدى . بحكم بداوتهم ؛ كانوا يعرفون منظومة الحرب 
السائدة بين الوهابيين , إضافة إلى أن خيول هؤلاء البدى كانت معتادة على التعب مثل 
الفيالة هاما زيذاد على ذلك أن كل همال كان يصعي مع حملا : يعمل المون 
والتموينات أثناء الحملات البعيدة . انضم نصف هذا العدد من الخيالة إلى طوسون 
باشا وهى فى طريقه إلى المدينة المنورة » فى حين تقدم النصف الثانى صوب الطائف , 
وما إن وصلوا إلى الطائف حتى أثيتوا تميزهم الجرئ ضد القبائل الوهابية » التى 
اتخذت لنفسها مواقع تبعد عن تربة مسير أيام عدة قى اتجاه الشرق ؛ وكان هؤلاء 
البدى قد تم إرشادهم بواسطة بدو هذه الأراضى الوهابية . كان البدى الذين جاء بهم 
مدع على مسلحق بالبثادق والممنسات :كنا انوا ذائق الحبيت يامتتاررهم رمأة 
مهرة ؛ كل هذه المزايا جعلتهم شديدى البأس على أعدائهم . فى طلعة من الطلعات 
التى قام بها هؤلاء الخيالة البدويين ‏ عادوا منها ومعهم ثمانية آلاف رأس من الغتم, 
استولوا عليها من معسكر من معسكرات الوهابيين , 
وصلت فى شهر توفمبر قافلتا الحج المصرية والسورية . وجاء ثلاثة آلاف جمل 
يعهبة كافلة المج السورية »وكان محسد .عل قد :اشقرى هذاه الإبل من البق 
السوريين » وكان طوسون ياشا قد استولى ؛ فى المدينة ( المنورة ) على ألق جمل , 
من القوافل العابرة » استخدم منها أريعمائة جمل فى سد العجز » الذى بدأت تشتد 
وطتة فى المدينة الملورة :مظنا هو ساد ةن الأجزاء العونة من المحاف كانت 
القافلة المصرية هى الأخرى قد جلبت معها ألفين وخمسمائة جمل , إضافة إلى دعم 
من الخيالة يقدر بحوالى ألف خيال تركى . ولما كانت كل هذه الإبل » وكل هذه الخيول 
ستستخدم فى أغراض عسكرية , فقد جرى احتجاز القافلة كلها فى مكة ؛ وعاد 
المحمل بعد انتهاء موسم الحج ؛ عن طريق البحر إلى السويس . هذه القافلة كانت 
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كلها مكونة من جنود » أى موظفين عموميين ؛ وصدرت الأوامر للحجاج بالعودة عن 
طريق البحر . 


نزل الباشا من الطائف للمشاركة فى فريضة الحج ؛ ولكى يلتقى مع سليمان 
باشا دمشق , الذى جاء برفقة قافلة الحج السورية » وكانت زوجة محمد على باشا 
المفضلة , أم طووسون ٠‏ قد جاءت بطريق البحر لأداء فريضة الحج ؛ وكانت حاشيتها 
توحى بالعظمة والثراء بحكم ثراء مصر فى ذلك الوقت , وقام أريعمائة جمل بنقل 
أمتعة أم طوسون من جدة إلى مكة » ونصبت خيمتها على سطح جيل عرفات ؛ وكان 
حجم وعظمة هذه الخيمة على تحوى يذكرنا بالحكايات الخرافية التى تتردد فى ليالى 
ألف ليلة وليلة . كانت شخصيات متعددة رفيعة المقام قد جاعت من إسطنبول لزيارة 
الكعبة ؛ وكان حج ذلك العام » يقدر بحوالى ثمانين ألف حاج من مختلف اليلدان . لقد 
جرى العرف أن تبقى القافلة السورية , بعد الانتهاء من الحج , يضعة أيام قلائل فى 
مكة . لكن محمد على مد إقامة هذه القافلة عشرة أيام أخرى يعد المدة المسسموح يهاء 
بأن طالب باستعمال إبل القافلة كلها ( ما يزيد على اثنتى عشر ألف جمل ) فى نقل 
المؤن والتموينات بين جدة ومكة لقواته . 

بعد أن قام محمد على باشا بتجميع قوته الفاعلة كلها فيما بين مكة والطائف , 
وعندما بدأت أحوال مخازنه وعدد معسكراته يوحيان له بآمال النجاح ضد العدو , 
أعلن عن نيته أن يكون على رأس الحملة ؛ أو بالأحرى على رأس الجيش » الأمر الذى 
أدى إلى رفع الروح المعنوية للقوات . وتحددت تربة هدفا أول للهجوم » يزاد على ذلك 
أن اثنى عشرة قطعة من مدفعية الميدان جيدة التصويب ء ولّدت لدى الجنود 
اعتقادًا مفاده أن أسوار ترية لن تقوم لها قائمة » ولن يطلب لأى جندى تسلق السور 
مثلما حدث عندما قام طوسون باشا بالهجوم على ترية » وجرى تجهيز خمسمائة بلطة 
( فآس ) لقطع أشجار النخيل ؛ التى كانت تعوق التحرك صوب تربة » وجرى أيضا 
اصطحاب عشرين بناء» وعدد كبير من النجارين لبث لغم يجرى به تفجير العدى على 
الفور . ومن باب طمأنة الجنود على الانتصار » جرى إحضار حمولة جمل من بذور 
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البطيخ من وادى فاطمة ؛ وجرى استعراض ذلك الجمل فى سائر مكة ؛ ليتم زرع هذه 
البذور فى المكان الذى كانت ترية مقامة عليه قبل الانتصار . لكن هذه التجهيزات 
زادت - بدلا من أن تقلل - من مخاوف الجنود لأآن هذه الاستعدادات توضح مدى 
الأهمية المعلقة على الاستيلاء على تلك البلدة ( ترية ) » كما توضح أيضا الصعوية 
التى ستكون عليها هذه الحملة . 

ضحك العدى عندما قيل : إن محمد على أعد العدة للاستيلاء على تربة ؛ فى هذا ٠‏ 
الوقت تلقى الباشا رسالة من الشيخ باخروج مكتوية بأسلوب ساخر ينطوى على 
التوبيخ ؛ الذى توجد له أمثة كثيرة فى تاريخ الجزيرة العريية » قال باخروج لمحمد 
على إن لديه براهين كافية على ما يمكن أن يقوم به الوهابيون؛ وإنه إن أراد الدخول 
فى معارك ضد الوهابيين فإن ذاك يحتم عليه تدبير قوات أفضل من القوات التى تحت 
قيادته حاليا ؛ ومن الآفضل له أن يعود إلى مصر ؛ ويغمس نفسه فى ماء النيل 
العذب . وقد كفّر باخروج , كما سنرى فيما بعد ٠‏ عن هذه الإهاتة التى وجهها للياشا 


من ياب تشجيع الجيش » جرى إلقاء القبض على ثلاثة عشر بدوى من بدى قبيلة 
عتيبة » على طريق جدة » اتهموا يأنهم لصوص وهابيون ( على الرغم من أنه اتضح 
بعد ذلك ٠‏ أنهم كانوا فى جدة لشراء بعض التموينات والمؤن » ) وجرى إعدامهم فى 
أرض منبسطة بالقرب من مكة ؛ أمام حشد كبير من الناس . قام واحد من هؤلاء 
العتبان - فور فك القيود من يديه قبيل قتله . وعندما كان أحد الجنون الأتراك يستعد 
لتوجيه ضربة قاتله إليه - قام الرجل بطرحه أرضا ؛ وهرب وسط الجماهير . كان 
بوسع هذا الرجل إتقان حياته » لى أته لاذ بالفرار بين الجبال ؛ بدلا من مواصلة الجرى 
عبر السهل » الذى جرى الإمساك به فيه , لكن حاجا تركيا تصادف أن كان راكبا 
تحصيانة ف اللمهل ,جرس كلت الوتول وصدرعة وجعلة ساجذا ف ده المخاسنة 
كشقت الطبقات الدنيا من المواطنين عن استيائها من الأتراك ؛ وراح أفراد تلك 
الطبقات ينها نسو حلاية وولعتون الجتود ‏ الذين أعدموا فولاء الضشهانا التفساء 
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وراح الناس يشجعون الهارب على الهرب . فكانوا يطلقون صيحاتهم التى توحى 
بالفرح والثناء ؛ ثم أخذوا يلعنون ويسبون الحاج الذى ألقى القبض على الرجل بأقذع 
السياب والشتائم . 

نغدا أكتمال التجهيؤات اللطلوية للمعركة : التن ستحدن نضصين الخملة كلها غايق 
أحمد بوثايرت ومعه القسم الأكبر من جنود المشاة قى اليوم الخامس عشر من شهر 
ديسمير من العام 6 ,»ء وتقدم على الفور صوب كولاك ؛ كان الباشا ينتوى أن يتبعه 
ومعه حوالى ألف ومائتا خيال فى اليوم الرابع والعشرين من شهر ديسمبر ؛ ولكن 
وصلته معلومات استخباراتية مفادها أن قوة وهابية كبيرة شوهدت فى المنطقة 
المجاورة للقنفذة متجهة نحو جدة . وتسيب ذلك التقرير فى إحداث الكثير من الذعر , 
وأرسلت على الفور الكشافة البدويين لجمع المعلومات ؛ وعم فى جدة اضطراب كبير , 
إذ كان من المنتظر . فى حال عدم هجوم الوهابيين على جدة ؛ أن يقوموا بقطع 
الطريقة إلى يمكة . ويقى الماء شحيحا طوال فترة طويلة فى جدة ؛ وجرى ملء 
الخزانات الحكومية على الفور بناء على أوامر قسرية ؛ وراح سكان المدينة يجلبون 
كمنات الماء القليلة عن آبار حعه ممتافة سير كلاه شاعات »وارتقعت اسيعان 
التموينات على اختلاف أنواعها فى مكة بنسبة ثلاثين فى المائة بناء على الشائعة 
الأولى ؛ لكن الناس أفاقوا من الرعب الذى أصابهم , عندما علموا أن جماعة صغيرة 
من رجال تامى قامت بنصب خيامها بالقرب من القنفذة . 

بعد ذلك يأيام قلائل . وصلت أخيار مفادها أن باخروج قام ياعتداء داخل 
اراس عرب تطسيرة نهد تمطلقناء الناشاء وان متب هرية ييل ونفيهاتناماةء 
وفعروت أن هذه القرية ى الفثل الركيسى لعرب التصيرة + وكان محمد على قد 
وضع حامية من الأرناوط فى تلك القرية . هذه القرية كانت فى وقت من الأوقات 
مركز رئاسة لعابدين يك . كما وصلت أيضا أنباء مفادها , أن ترية كانت فى حالة 
استعداد تام » وأن التدعيمات كانت تنهال عليها من جميع الجهات ؛ للدفاع عنها ضد 
الهجوم المحتمل . 
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فى اليوم السادس والعشرين من شهر المحرم من العام ١١2١‏ الهجرى 
( الموافق لليوم السابع من شهر يناير من العام 14١6١‏ » ) تحرك محمد على باشا من 
مكة ومعه كل القوات ؛ وكل الإبل التى استطاع توفيرها » فى اتجاه بلدة كولاك التى 
تجمع فيها كل من حسان باشا ؛ وعابدين بك : وماهى بك » وأحمد بونابرت , 
وتوبوس أوجلوى . والشريف راجح » ويعض آخر من قادة الجيش : وكان قد جرى 
تخزين مؤن وتموينات تكفى مدة خمسين أو ستين يوما » وعندما وصل محمد على إلى 
زيمة ( المحطة الثانية على الطريق الشمالى من مكة إلى الطائف ) ومن بعدها كولاك , 
تلقى معلومات استخباراتية أن قوة من العدى استولت على بلدة "بيسيل" الواقعة بين 
التتائقف وكولاك هنا أدى إلى :تلم الاتصبال بين هديق المكاتن ».وات قوة الخو من 
قوات العدى قد شنت هجوما فى اتجاه الشرق على بدى عتيبة » حلفاء الأتراك . وسارع 
محمد على بالتحرك صوب كولاك » ليصلها يوم الأريعاء » وأرسل الشريق راغب 
وجنوده البدو , والخيالة الليبيين لمساندة العتبان وتقدم هى بنقسه يوم الخميس ومعه 
خيالته كلهم فى اتجاه بيسيل » ووجد محمد على الوهابيين مخيمين على جوانب 
الجبال المطلة على سهول كولاك . وكان الوهابيون مسيطرين على العديد من المساقى 
الطيية , فى حين كان الجنود الأتراك يحملون معهم المياه اللازمة لهم على ظهور 
الإبل . وجاءت تقديرات القوات الوهابية متباينة ؛ أفضل المصادر قالت : إن عدد 
القوات الوهابية كان يقدر بحوالى خمسة وعشرين ألف رجل من المشاة » وقلة قليلة 
من الخبالة “كانت الخال فى هذه المقافة ققيرة فى عدد الفيول : يقناف إلى ذلله + 
أن الوهابيين عندما يشتبكون فى حروب على مسافات بعيدة يقللون استعمال الخيول 
إلى أقل عدد ممكن , معتمدين فى ذلك على الجمّالة بصفة أساسية ؛ وعلى جنود 
المشاة الذين يستعملون البنادق الفتيلية . 

كان جيش الوهابيين مصحويا بخمسة آلاف جمل ؛ لكنه كان يفتقر إلى المدفعية 
بكل أنواعها ؛ كان الجيش يتكون من رجال جرى انتقافهم من بين الوهابيين 
الجنوبيين . وجماعة صغيرة من الوهابيين الشماليين . إذ كان الوهابيون الشماليون 
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محجمين فى ذلك الوقت بفضل الاستعراضات المعادية التى يقوم بها طوسون باشا فى 
المدينة ( المنورة ) . كان شيوخ جبال اليمن كلهم ؛ وكذلك شيوخ السهل الجنويى 
الشرقى » كانوا كلهم مع الجيش الوهابى » شأتهم فى ذلك شأن فيصل ولد سعود » 
وشقيق الرئيس ( الشيخ ) الوهابى الحالى . كان تامى من بين شيوخ الجنوب » وتامى 
هو شيخ عرب عسير » ومن بين شيوخ الجنوب أيضا » كان هناك ابن ملحة العقيد » 
أى إن شئت فقل : شيخ الحرب فى قبيلة عسير » يتقدم الصفوف الأولى ؛ يضاف إلى 
ذلك إن ثلث الجيش كان مكونا من عرب عسير ؛ وكان هناك أيضا ابن كتنان شيخ 
غرب ستبيعةاواين خورشان شيخ ترية + وابن شعبان شيخ بيشة" وباشروج شي 
عرب غامد وظهران » واين دحمان شيخ عرب شمران ؛ وابن كتامل وهى شيخ لجزء 
من قبيلة عتيبة » الذى ظل متمسكا بولائه للمصلحة الوهابية ؛ وابن ماهى شيخ من 
شيوخ عرب الدواسر » الذى كان يعيش فى منطقة قصية فى الجنوب الشرقى » فى 
اتجاه حضر موت ؛ وكان هناك قادة وزعماء أقوياء يقودون أيضا فرقا من ذلك الجيش 
. والوهابيون عندما تحولوا ناحية القنفذة للهجوم عليها » كانوا يرمون من وراء ذلك 
إلى تشتيت انتباه الباشا عن هدف الهجوم الرئيسى , الأمر الذى يجعلهم يهجمون 
فجأة على بيسيلء التى احتلوا فيها مكانا مهما فى وسط الخطوط التركية . وعندما 
وصلت خيالة الياشا , بقى الوهابيون فوق الجبال ‏ وصدوا هجوما على واد من 
الوديان التى كان محمد على يود أن يضع فيه مدفعا من مدافعه الميدانية . وضاع يوم 
الخميس كله فى محاولات لا طائل من ورائها قامت بها الخيالة التركية, الذين قتل 
منهم فى الهجوم الأخير ما يزيد على عشرين خيالا بفعل حراب الخيالة الوهابيين . 
على الرغم من القلة القليلة من الأرواح التى أزهقت فى ذلك اليوم » فإن الأتراك 
دب اليأس فى نفوسهم » وراحوا يتشككون فى مسألة النجاح » فى حين كان 
الوهابيون ينعمون ويفرحون يآمال إضعافهم لقوات العدى عن طريق إنزال الهزائم 
المتكررة به وبقواته , ثم تدمير هذه القوات فى نهاية المطاف . وتخوفا من هذه النتيجة, 
وتحسبا لها راح العديد من الجنود الأتراك ‏ وكذلك البدى العاملين فى خدمة الباشا 
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البياشا ويسارعون عائدين إلى مكة , التى وصلوها فى مساء يوم السبت . وراح 
فؤلاء الجكوى يتينون'كئ مكة ألخبار الهزيمة الكاملة »:وؤفاة البناشا ..ويسكون عن 
كوارث ومصائب أخرى . 

ولا يمكن لأحد تخيل ذلك الفزع والرعب الذى ترتب على نشر هذه الأخبار فى 
مكة . كنت مقيمًا فى مكة فى ذلك الوقت , وأستطيع أن أعد نفسى شاهد عيان على 
ماحدث فقد بدأ كثير من الجنود الشاردين التابعين الجيش يبحثون عن أماكن تكون 
اككن امانا لهم + كما توقم التجان الآتراكوالجنود الأتراك آنْ يكوتوا من بين الذين 
مسيحوتون غلك وصول الرهاييين التتصرين + ووضل فق تقل الجمل التبخص واحد 
إلى جدة مبلغ أريعمائة قرش ؛ لكن القلة القليلة من البدى الذين كانت لديهم الإبل 
سترهوا إبلهء فى الجبالغندما ومتلتهم أتباء الهزيمة؛ كذا غان'اكاس كثيرون مكة 
ترا لي الواح فى مشاء ذلك الدوع «تحارتت الفصيول انج م سياه اليو 
التالى » وانضم يعض آخر من الناس إلى الحامية الموجودة فى القلعة ولبسوا لياس 
البدى . حتى لا يظنهم الوهابيون من الأتراك ؛ ولم يستعد أحد للدقاع عن المدينة , 
وكان الشريف يحيى شخصيا : وعلى الرغم من عدم تلقيه تقارير رسمية حول هذا 
الموضوع ء ققد استعد للهرب فجأة إلى جدة » وفيما يتعلق بى أنا شخصيا - واقتتاعا 
منى أن الباشا لو كان قد هزم . لتقدمت قوات الوهابيين الخفيفة لاعتراض الهاربين 
طن ظريق جه :رومتديع دن اليري تققد خطو ببالى ]أن افشدل ملجا لىسكون 
المحجد اكرات »الثم ماري الرهابينة نامشازع مكانا سقيس ل يبون اسان 40 
ويعد أن وضعت كل ما لدى من أشياء لها قيمة فى جوالء وأضفت إليها شيئًا من 
تموينات وتعييتات البسكويت , ذهبت بصحبة خادمى وجلست فى المسجد الحرام الذى 
وجدت فيه عددا من الحجاج يفعلون الشىء نفسه. بعد أن اتخذوا من المسجد الحرام 
منزلا لهم . ما معى من بسكويت » هى وماء زمزم يمكن أن يكفينى يضعة أسابيع . 
مسألة أن القسم الأكبر من الأتراك لم يفعلوا الشىء نفسه تعزى إلى أحكامهم 
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الشخصية على الوهابيين ؛ ظنا منهم أن الجندى فى ساعة الانتصار أن يعتبر أى 
مكان من الأماكن محرما أو مقدسا . 

لقد ثبت أن تغوفاتنا لم يكن لها أساس من الصحة , فقد بنيناها على هزائم 
وهمية ؛ ويعد ليلة طويلة من القلق , طالعتنا فى اليوم التالى البيانات الرسمية التى 
تفيد الهزيمة الكاملة للوهابيين المذعورين . فقد توصل محمد على ؛ خلال المعارك التى 
دارت يوم الخميس » إلى أن احتمال النجاح أمر بعيد المثال طالما بقى العدو على 
الجيل ؛ وكان محمد على على علم أيضا , أنه إذا ما فشل فى اليوم التالى فإن ذلك 
سوف يهدد مستقيله العملى فى كل من الحجاز ومصر إلى الأبد . لذا فقط طلب - 
أثناء الليل- تعزيزات من كولاك , وأمر ألفى رجل من رجال المشاة التابعين له ومعهم 
المدفعية . ليحتلوا موقعا لهم على جانب الوهابيين . وفى ساعة مبكرة من صباح اليوم 
التالى جدد محمد على الهجوم مستعملا الخيالة فى هذا الغرض ؛ وعندما صد 
الوهابيون الهجوم » جمع محمد على ضباطه ؛ وطلب منهم التقدم بقواتهم وطوابيرهم 
مقتربين من موقع عددهم أكثر من ذى قبل , على أن يقوموا بالانسحاب يعد إطلاق 
المداقع على شكل فلول مضطرية ونقذ الضباط هذه التعليمات تنفيدًا دقيقا . وعندما 
رأى الوهابيون أن العدى ينسحبء ويولى الأدبار » ظنوا أن ساعة القضاء على الأتراك 
قد حانت ؛ ولذلك تركوا معاقلهم فوق الجبال» وراحوا يطاردون الأتراك الهاربين فى 
السهل » وحدث كل شىء طبقا لما توقعه الياشا . وعندما تيقن محمد على ياشا أن 
العدى أصيح بعيدا بما فيه الكقاية عن الجبال » دفع خيالته » وراح يتصدى للمطاردين » 
وانخهت الممركة سالج محمد طن 

لقد اتخذت قوات محمد على أماكنها , وهى نفس الأماكن التى كان يقاتل منها 
الوهابيون . وهنا انضم الشريف راجح , إلى محمد على , وقام بمحاصرة الوادى 
الاج سوق يقسي متا الوفابيوة : الأمن الذى جتطلهم يصنابوة يكين فلن من 
الفوضى والاضطراب ٠‏ والجنود الأتراك مؤهلون تأهيلا طيبا لمطاردة العدو المنهزم . 
' وعندما تيقن محمد على أن العدى بدا يولى الأديار » أعلن للجنود أنه سوف يعطى كل 
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واحد منهم ستة دولارات عن كل رأس يأتى به من رئوس الوهابيين . وما هى إلا 
ساعات قلاكل حتى تجمع أمامه على شكل كومة ما يقرب من خمسة آلاف رأس . وفى 
أحد الوديان الضيقة جرئ محاصرة ألف وخمسمائة من الوهابيين الذين جرى 
تقطيعهم إريا . وهنا أصبحت أمتعتهم » والقسم الأكبر من إبلهم » فريسة وغنيمة 
للأتراك . وهرب تاهى ومعه قلة قليلة من أتباعه . 

ولقدضر الس خوالن علكماتة اتفنى مايق اعياء «بناءظلى أفى عاجل من 
محمد على باشا , الذى أمر رجاله بأن يعطوهم سكنا » باعتبارهم قلة قليلة من أفراد 
العدى الذين كانوا يلتمسون الرحمة . واتطلق الشريف راجح مع بعض الخيالة 
يطاردون الهاريين . وانضم إليه كثير من أتباعه . الذين كان يمكن أن يكونوا أكثر 
حماسا لو أن الوهابيين كانوا هم الفائزون . 

لقد قاتل الباشا يتفسه فى هذه المعركة . عندما طلب من خيالته الاستدارة 
والدخول فى مواجهة مع المطاردين . والفضل يتسب إلى محمد على » ويخاصة فيما 
قام به فى الليلة السابقة للهجوم . وكيف استطاع المحافظة على الروح الهجومية عند 
قواته التى كانت قد تخلت عن آمالها فى النجاح . لم يثبت أحد بجوار الياشا بقدر 
ثبات الشريف راجح ؛ الى اعتلى صهوة فرس شهير » وقد تسلح بحريته ؛ وراح 
يجرى بفرسه فى مقدمة الجيش ويين مقاتلى العدى » فى اتجاه خيمة قيصل ولد سعود 
' »وهى أبرز الخيام فى المخيم كله , ثم زرع حربته أمامها ‏ واستعمل سيفه فى الدفاع 
عن نفس عن يحض الوهابن , إل أن وصل إليه أصدقاؤه وأنقذوه . وعندما مر 
محمد على باشا بعد ذلك على هذا المكان سأل الشريف راجح عن صاحب تلك الخيمة 
قود كل فاك * [ن] خيمة مدل "غود بالقنا على" اقن هدها كل نا 
فيها . ' ولم يأخذ الجيش التركى أية غنائم غير الإبل . ولم يجد الشريف راجح فى 
خيمة فيصل سوي ألفى دولار فقط . وجرت مشاجرات كثيرة بين الجتود الأتراك 
وحلفائهم البدى : الذين كانوا ينافسون الشريف راجح » حول تقسيم الغنيمة . كان من 
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رأى الباشا محاباة البدى ؛ ولذلك أعطى لهم القسم الأكبر من الإبل » وقيل إن الأتراك 
خسروا فى ذلك اليوم ما بين أريعمائة وخمسمائة قتيل . 


السبب الرئيسى فى هزيمة الوهابيين هو نزولهم من الجبال إلى السهل , حيث لم 
تكن معهم وسائل مكافحة الخيالة الأتراك » وكان سعود فى آخر كلام له مع ولده قد 
حذره من مثل هذه الأمور , ولكن الاحتقار الذى كان الوهاييون يضمرونه للأتراك 
والقوات التركية » وكذلك رغبة الوهابيين فى إنهاء المعركة , عاك شخص محمد على 
نفسه ؛ جعلهم يتناسون منظومة العمليات الحريية التى كانوا يعتنقونها ؛ وكذلك 
الدهشة التى أغرتهم عندما اكتشفوا أنهم غلبوا على أمرهم فجأة , كل ذلك جعلهم 
عاجزين عن المقاومة . 

هناك بعض الطرف والنكات التى رواها الناس عن الشجاعة الفريدة التى كشف 
عنها الوهابيون . هذا هو ابن شكُبان ومعه حوالى مائة رجل راح يشق طريقه وسط 
جنود المشاة الأتراك كلهم ليولى الأدبار بعد ذلك . وهذا هو باخروج ؛ واحد من 
أشرس شيوخ الوهابيين , قتل بيده اثنين من ضباط الباشا ؛ وعندما ضرب حصانه 
بالربصاص وسقط من قفوقه , تاه بين الخيالة الأتراك إلى أن تمكن من جسذب رجل 
وإسقاطه من فوق حصانه , ليركب هو الحصان ويفر هاربا بطريقته الخاصة . وعثر 
على مجموعات كاملة من عرب عسير على الجبال» وقد ريطوا إلى بعضهم البعض من 
أرجلهم بواسطة الحبال . عندما افترق الوهابيون عن عائلاتهم كانوا جميعا قد قسموا 
(الطلاق) ( وهذا يمين شائع بين البدى » ويجرى الالتزام به » راجع الجزء الأول ص 
1" النص الإنجليزى . ) على ألا يهريوا أمام الأتراك » وأن يعودوا. ودين اذازها 


تقفو من ذلك .+ وعتدمنا فشاو فى الماركة م :كررو ا ان ينتهوا ضيه الب ب 
الهرب فى أضعف الأحوال . لقد حاربوا إلى أن نفدت ذخيرتهم » ثم جرى بعد ذلك 
تقطيعهم إريا إربا . 
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الأتراك يفرحون بالنصر - قسوة الأتراك - متاعب الأتراك 
أثناء النحرك من بيشة - عودة محمد على إلى مكة - عرض 
مقترحات السلام على عبد الله بن سعود 


جرى فى الحال إيفاد مبعوثين إلى القاهرة وإلى القسطنطينية يحملون نبأ 
الانتتصارات ؛ وعم الفرح الأتراك فى سائر أنحاء الحجاز » واستأتفوا من جديد 
صلافتهم ووحشيتهم التى تنازلوا عنها إلى حد ماء وفى ذات الوقت نجد أن 
المواطنين الحجازيين » على الرغم من سرورهم لأنهم سيأآمنون غائلة وقوع هجوم 
وهابى جديد » فقد حزنوا لهزيمة أهل الجزيرة العربية على يد الآتراك » وكانت 
فرائصهم ترتعد للفظائع التى كان أولئك المنتصرون يرتكبونها أثناء المعركة ويعدها . 
يزاد على ذلك ؛ أن الثلاثمائة أسيرء الذين دبرت لهم المساكن آمر محمد على بإرسالهم 
إلى مكة . وعلى طريقة الغازى التركى » احتفل محمد على بانتصاره ؛ بأن أمر بوضع 
خمسين رجلا من الثلاثمائكة على خوازيق أمام بوابات مكة ؛ كما أمر بتبييت اثنى عشر 
آخرين على خوازيق مماثلة: بواقع رجل واحد أمام كل مقهى من المقاهى العشرة » 
وأمام كل محطة من محطات التوقف فيما بين مكة وجدة ؛ وترك هؤلاء الموتى على 
خوازيقهم إلى أن نهشت الكلاب والنسور لحمهم . وإذا كان الأتراك قد. انشرحوا لهذه 
الأعمال المقززة المتغطرسة ‏ التى يطلقون عليها اسم الانتصار العسكرى ؛ فإن 
حلفاءهم اليدى قد أعربوا ويصوت عال عن استيائهم البالغ ؛ ووصل الأمر إلى حد أن 
الشريف راجح احتج على ذلك لدى محمد على باشا » لكن دون جدوى. 

لقد وصل محمد على باشا بعد أربعة أيام من المعركة إلى ترية التى هرب فيصل 
منها عندما سمع ياقتراب محمد على منها . وهنا استسلم سكان البلدة يعد أن تخلى 
عنهم حلفاؤهم ؛ وأنشأً الباشا مركز رئاسته فى تربة فترة من الوقت » وقام بتخريب 
بعض البيوت , وأخذ الأتراك مثها بعض النساء العربيات الجميلات ؛ اللاتى أعدن إلى 
أسرهن بناء على أوامر الباشا شخصيا . أما غالية فقد لاذت بالفرار لدى البدى ‏ ولو 
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قبض الأتراك عليها لأرسلوها غنيمة إلى القسطنطينية ؛ لكنها لم تقتنع بكل العروض 
التى قدمها الأتراك . وعقب الانتصار الذى تحقق فى بيسيل , وجه :لياشا الشريف 
يحيى أن يواصل سيره بطريق البر مع أعرابه إلى القنفذة ؛ وعزز الشريف يحيى قواته 
بقوات ماهى يك . وصدرت أوامر إلى جدة » بتحميل وسائط النقل المتعددة بالمؤن 
والتموينات إلى القنفذة . ونظرا لأن قوة أعداء محمد على كانت فى بلدان الجنوب » 
فقد قرر محمد على نقل التموينات والمؤن من كولاك على خمسة أو ستة آلاف جمل » 
التى كانت ضمن قافلة الجيش عندما غادر مكة, فضلا عن الإبل الأخرى التى جرى 
الاستيلاء عليها بعد المعركة. 


وشق الجيش طريقه من تربة عبر أراضى عربء أوكلاب فى اتجاه الجنوب , 
متجها إلى رانية عبر أرض مستوية ومنبسطة ؛ ورانية تبعد مسافة مسير يومين , 
ويحتلها عرب سابية الذين يدعى شيخهم ابن كتنان: الذنى حصن فى تلك البلدة قلعة 
صغيرة . استسلمت للجيش التركى . ويعد مسير أريعة أيام من رانية وصل الجيش 
إلى منطقة بيشة ٠‏ تلك البلاد الخصبة التى تملكها قبيلة بنى سالم القوية . شيخ هذه 
القبيلة هى ابن شوكبان » وهو من كبار الشخصيات فى الجماعة الوهابية . فى منطقة 
بيشة كان قد جرى بأوامر من سعود ٠‏ بناء قلعتين صغيرتين ٠‏ وكان سعود قد قوى 
المواقع الرئيسية فى هذه البلدان بقلاع مماثلة . كان ابن شويكان قد لجا بعد المعركة 
إلى خيام بعض البدى المجاورين من قبيلة قحطان . فتحت واحدة من تلك القلاع 
بوايتها » وفى القلعة الثانية راح ابن شابان » وهى شيخ ثان من شيوخ بنى سالم » 
يدافع عن نفسه طيلة أربعة أيام ضد مشاة الجيش التركى ٠‏ بقيادة حسان باشا ؛ فى 
حين قام محمد على مع خيالته باحتلال موقع لهم فى بيارات التخيل , فى الناحية 
الجنويية من بيشة . ّ 

قُدمت عروض الاستسلام لابن شابان ؛ على أساس إعطائه الأمان ؛ ومن سوء 
الطالع أن الرجل قد قبل هذه العروض ؛ وخرج هو وحاميته التى يبلغ قوامها ستين 
رجلا » وتسلم الإبل المطلوبة لحمل أمتعته . لكن يعد أن ذهب إلى خيمة حسان ياشا 
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التعبير عن شكره وامتنانه واحتراماته ‏ وبخه ذلك التركى المتزمت, واتهمه بالكقر 
والققة :: ولكخ شآبان دافع عن تفسة وآزائه يشتحاعة » زاح يرد علن حستان بالقنا : 
الذى استشاط غضيا إلى حد أنه عندما غادر شايان وأتباعه الخيمة » أصدر أوامر 
لجتوده بالهجوم عليهم , ومزقوهم جميعا إريا إربا » لم يلق الحكام الأتراك بالا لتلك 
المعاملات التى كانت تحدث فى معظم الأحيان . 


بقى الجيش مدة أسيوعين فى بيشة أهم المواقع فى اتجاه شرقى جبال اليمن , 
والتى يطلق عليها يدو الشمال اسم مفتاح اليمن . فى بيشة انضم إلى الباشا كثير 
من البدى , وجاء إليه كل أولتك الذين ادعوا أن ضررا قد لحق بهم من الوهابيين » كما 
جاء إلى الباشا أيضا أقارب كل أولئك الذين طردوا من مواقعهم ومناصبهم » الجميع 
جاءوا يطلبون إنصاف الباشا لهم ؛ ومن باب محاكاة المنظومة السعودية » قام 
محمد على باشا بتغيير رؤساء القبائل فى سائر الأتحاء ‏ الأمر الذى أدى إلى خلق 
جماعة مؤيدة للباشا . لقد وصلت إلى محمد على - عندما كان فى بيشة - أنياء 
مقادها أن تامى قام مرة ثانية بتجميع جيش كبير قى الجبال التى يعيش فيها وأنه 
قرر خوض المعركة من جديد وهنا يمم محمد على نحو يلاد ذلك التامى اذا اتجه 
غريا من بيشة . 

فى هذه المسيرة عانى جيش محمد على معاناة شديدة من التعب والجوع . كان 
نصف الإبل قد نفق بالفعل قبل الوصول إلى بيشة » كما نفق أيضا عدد كبير من 
الخيول » كان حرس المقدمة قد أتى على كل الأعشاب والحشائش التى فى الطريق ؛ 
الأمر الذى لم يترك لمن جاء من يعدهم سوى أرض جرداء صحراء . وعندما وصل 
الأتراك هرب العرب فى جميع الاتجاهات ؛ حاملين مسعهم مؤنهم وتمويناتهم , 
وماشيتهم , فى حين آفاد البدو المرافقين للجيشن من كلك القوضتى وذلك الاضطران 
العام + وانكظسوا وسرققا كثيرا من الأحمال .فى كل وققة من الوقفات كان تثقق غدد 
من الإبل ؛ وكان الجنود طتهمون لحومها . وكانت آخر كمية من البسكويت قد جرى 
توزيعها فى بيشة » ويعد ذلك ترك الأفراد يعتمدون على أنفسهم فى مسالة الحصول 
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على المؤن والتموينات . وهنا اكتشف الباشا أن من الضرورى زيادة أجور الجنود 
بواقع قرش واحد يوميا لكل جندى من الجنود . لكن هذه الزيادة كانت عديمة 
الجدوى فى بلد يتكلف فيه تحويل القمح إلى خبز يكفى شخص واحد ٠»‏ حوالى اثنى 
عشر قرشا' . 

على بعد مسافة تقدر بمسير يومين من بيشة دخل الجيش المنطقة الجبلية » التى 
فَجَرهَا الناض وتخلوا غتهااقاما'..وتخم الأتراك بن عرب الشتمران: يقسط من 
الراحة اعت أياما قلائل...وقام محمد على ياشا بإعادة حسان. السلسان إلى متصبه 
العائلى السايق ؛ وحسان السلسان هذا شيخ بدوى من أحفاد رجل كان قد عين 
شيخا للقبيلة » عندما قام عثمان باشا بغزى اليمن فى زمن حكم سليم الأول . فى 
هذه المنطقة نفق مائة حصان فى يوم واحد » وغضب الجنود واستاعا ؛ لكنهم عندما 
.أدركوا أن الاتسحاب يمكن أن يؤدى إلى تدميرهم تدميرا كاملا , واصلوا التقدم . 
وهنا أصدر الباشا أوامره الرؤساء كلهم بالسير على أقدامهم . وأن يكون كل واحد 
متهم على رأس طابور جتوده . ووعد الباشا جنوده بغنيمة قيمة » عندما يسلبون 
وينهبون ويخربون مدن اليمن , ويذلك أمكنه المحافظة على ارتفاع روح الجنود 
المعنوية . فى كل موقف من المواقف كان يجرى نصب.سوق أمام خيمة الباشا ليبيع 
البدى إلى الجنود ذلك الذى أتوا به من العرب على الطريق ٠‏ كان الياشا بنفسه يترأس 
ذلك السوق ٠‏ ويفرحن عليه التظام:: 

فى المنطقة القريبة من عسير , كانت الجيال الوعرة تشكل عقبات كثيرة أمام تنقل 
اللتفعنة رودل الحسش العركن كذ اللعة الوعية بعد اكد عشرة أو أرعة عفر 
يوميا من مغادرته بيشة , وتوقف الجيش بالقرب من القلعة التى يطلقون عليها اسم 
الطورء هذه القلعة مبنية على أرض مرتفعة » تحيط بها الجبال . وأبى تقطة هى الذى 
شيد هذه القلعة ؛ وأبى نقطة هذا هى سلف تامى وقيل : إن هذه القلعة تبلغ من القوة 
حدًا يعز معه على أية قوة عربية الاستيلاء عليها . فى هذه المنطقة كان تامى قد جمّع 
ما بين ثمانية وعشرة آلاف رجل ؛ قام الباشا بالهجوم عليهم » ومثلما حدث فى بيسيل 
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أمكن صد القوات التركية فى اليوم الأول حينما فتح العسيريون نيرانهم بلا توقف 
الأمر الذى أدى إلى قتل ثلاثمائة تركى » وشوهد تامى وهى يمتطى صلهوة جواد فى 
مقدمة قواته » وهى يشد أزرهم ويشحذ هممهم بأغانى الحرب . ويعد تجهيز قطع 
المدفعية للعمل فى اليوم الثانى ؛ استسلم الوهابيون وولوا هاربين » كما هرب 
تامى شخصيا , لكنه كان آخر الذين تركوا الميدان . لقد جرى نقاش كبير حول هذه 
المعركة ؛ أكثر من النقاش الذى دار حول بيسيل » وجرى جدل أيضا حول عدد البدو 
الذين رافقوا الأتراك وأنهم كانوا أقوى من أعدائهم . وعثر فى القلعة على مخزونات 
كبيرة من المؤن والتموينات التى كانت لها فائدة كبيرة عند الجيش التركى ؛ كما عثروا 
أيضا على ذخيرة » وعلى بنادق أخذوها من القنفذة فى العام السايق . كما عثروا 
أيضا على كمية كبيرة من البنادق الفتيلية . وكثيرا من البنادق الفارسية القديمة , 
التى يثمنها العرب غاليًا . 


بعد أن كُلّف الشريف راجح يمطاردة تامى » ويعد تعيين شيخ للقبيلة هو 
ابن مدرى نزل محمد على باشا من فوق الجبال » عن طريق شعاب شديدة الانحدار 
إلى أن وصل إلى شاطئ البحر , وظهر جليا أن محمد على يود التقدم صوب اليمن » 
عن طريق منطقة تقل فيها الجبال وتقع عند سفح سلسلة الجبال المرتفعة. بينما كان 
الشريف حمود ( الملقب بأبى مسمار ) مسيطرا على ساحل البحر . وأبو مسمار هذا 
كان من قبل مناصر للوهابيين ‏ بعد أن دخل ضدهم كثيرا من المعارك ؛ لكن عندما 
جاء الأتراك إلى الحجاز » أرسل أبى مسمار مبعوثا إلى الباشا محملاً بالهدايا القيمة 
ومؤكدا استعداده للوقوف إلى جانب المصلحة التركية ؛ وقام محمد على باشا 
بإرسال مبعوث إلى الشريف حمود » فوجده يستعد قعلا للحرب . كان الرجل قد 
خطط للانضمام إلى الوهابيين إذا ما أجهضت الحملة التركية , وكان الباشا يود منذ 
زمن بعيد أن يصول ويجول فى ثروة اليمن الشهيرة . التى يبالغ الناس فى تقديرها 
فى الشرق , ريما كان الباشا يود الاستيلاء على الدولارات التى كانت ترسل من مصر 
كل عام ثمنا لشراء البن ؛ وقد ذاع فى الحجاز أن الباشا » فى حال انتصاره على 
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حمود معا . 


ياد لي ولف أن السيقن يمن هذه لستهرة العلوياة الفتفية بوالسامرة ا 
يكشف عن استيائه وعدم رضاه ؛ ورغبة الجنود فى العودة إلى مكة ؛ المؤكد أن محمد 
على باعتباره هى الوحيد القادر على تهدئة الجنود » اضطر إلى أن يعدهم بأتهم سوف 
يعودون إلى مصر , ليجرى استبدالهم بقوات جديدة ؛ وأنهم بدلا من اتجاههم جنويا » 
فإنه أصدر تعليماته وتوجيهاته بأن يتجه الجيش صوب القنفذة . كان تامى يعد المعركة 
التى خسرها قد لجأ إلى المنطقة المجاورة لعريش فى منزل أحد الأشراف » فى حكم 
صديق له » ومن أقارب الشريف حمود أيضا . ظن الشريف أن تلك فرصة مواتية 
لتجنب غزى أحنبى » والكشف عن ولائه وخضوعه لمحمد على باشا . وجرى تقييد تامى 
بالسلاسل . ثم أرسل رسولا إلى مركز الرئاسة التركية » وكان يحمل رسالة للشريف 
حمود ؛ أعرب فيها الشريف عن أنه " عيد لمحمد على ' ' ويطلب منه أن يبلفه بالطريقة 
التى يمكن التعامل بها مع تامى . وصدرت الأوامر للشريف راجح الذى كان يبحث عن 
الهارب فى الجبال ؛ بالقبض على تامى وإعادته إلى القنفذة , التى كان الجيش قد 
وصل إليها فى ذلك الوقت , كما اكتشف الشريف راجح أيضا وصول كمية كبيرة من 
المؤن والتموينات.التى جاءت من جدة عن طريق البحر , 

كان محمد على باشا قد أرسل قوات من رانية لغزى الظهران من ناحية الشرق , 
فى حين صعد ماهو بك الجبال من ناحية الشرق » واستطاع عن طريق المناورة 
البارعة وضع عرب باخروج بين نارين , الأمر الذى ترتب عليه إنزال الهزيمة بهم , 
وجرى أسر باخروج ونقله إلى القنفذة . بقى الباشا فى القنفذة أياما عدة . وكان 
أسيراه مقيدين فى خيام مجاورة لخيمته . لقد أدى سلوك تامى إلى الإيحاء للجيش 
كله بالاحترام والتقدير . فقد كان الباشا يتحدث معه فى معظم الأحيان من باب 
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التسلية . على طريقة تلاعب النمر بفريسته قبل الانقضاض عليها ؛ لكن سلوك تامى , 
المحترم كان يقلل من وحشية ذلك التركى ؛ ووعد محمد على باشا بأن يكتب للسلطان 
رسالة لصالح تامى ؛ وأن يطلب إلى السلطان الموافقة على أن يعيش تامى عيشة 
اعتزال فى جبال روميليا . كان تامى رجلا من أصحاب القدرات الطبيعية الكبيرة ؛ 
فقد كان رجلا قصير القامة , وله لحية بيضاء طويلة » وله عينان جريئتان ؛ ساخر 
الكلام بصفة عامة ؛ ومؤدب مع الرئيس التركى . كان باخروج على الجانب الآخر 
يلتزم الصمت ؛ وموقنا بأن محمد على باشا لن يغفر له مطلقا الرسالة التى سبق أن 
أرسلها إليه ( راجع ص ١١‏ النص الإنجليزى ) ؛ إضافة إلى أن الباشا لم يكن يود 
مطلقا أن يراه . وعندما اكتشف باخروج أن حراسه كانوا نائمين قى ليلة من 
الليالى : تناول خنجرا وأفلح فى قك قيوده , وهرب من المخيم ٠‏ لكن ألقى القبض عليه 
ثانية بعد أن قتل رجلين وجرح ثالثا . فى اليوم الثاتى سأله محمد على : ' بأى حق 
تقتل الجتود * : - ورد عليه ياخروج قائلا : " أنا عندما لا أكون مقيدا أتصرف كما 
أشباء :+ * كان الناكنا +" وكا لوك اتصطرفالطويعة تمي + ود نان سطلية 
أتباعه طلب تقييد الأسير التعيس مرة ثانية » ووضعه وسط حرسه الخاص ؛ الذين 
أصدر لهم أوامره بأن يصيبوا الرجل بجراح طفيفة باستخدام سيوفهم حتى يمكن أن 
يطيلوا آلامه . لكن الرجل راح يحتضر فى نهاية المطاف دون أن يجار بشكوى 
واحدة : وجرى إرسال رأس باخروج إلى القاهرة , ثم القسطنطينية لكى تكون 
بصحبة رأس تامى الذى جرى قطع رأسه فى القسطنطينية!*). 

واصل الباشا تقدمه من القنفذة عائدًا إلى مكة , التى وصلها فى اليوم الحادى 


والعشرين من شهر مارس » أى بعد خمسة عشر يوما من مغادرته القنفذة وسوف 


(*) وذلك نقضا للوعد الذى أعطاه محمد على ياشا لتامى ء ويعد وصول تامى إلى القاهرة قيد يقيد غليظ 
وضعوه حول عئقه ؛ وحملوه على حمل ؛ وراحوا يزفونه فى الشوارع + هى ورأس باخروج فى كيس معلق 
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نفهم طبيعة حملة الياشا , عندما أقول : إنه من بين أكثر من عشرة آلاف حمل » كانت 
مع الجيش ( والتى جرى الاستيلاء على نصفها من بيسيل ) لم يتبق سوى ثلإثمائة 
جمل هى التى عادت إلى مكة ؛ أما بقية الإيل فقد نفقت على الطريق . كما جرى أيضا 
تدمير كمياك كبيزة من [اتخيره كرا الحدم وجوه وسائل لتقليا #ولم يه من الكيون 
سوى ثلاثمائة حصان فقط . ومن بين الأتراك الذين بلغ عددهم عند مغادرة مكة 
حوالى أريعة آلاف رجل ؛ لم يعد منهم إلى مكة سوى ألف وخمسمائة رجل ٠‏ من بينهم 
الزف الصتفين» والزتت الكيرة عاذ الجمنع مديكين وبلا ملذنين أن حال 

ويناء على الوعد الذى أعطاه محمد على عندما كان فى القنفذة » فقد سمح 
للجنود كلهم بالإيحار من جدة إلى مصر باستثناء حسان باشا ٠‏ الذى استبقاه 
محمد على باشا فى الحجاز مع مجموعة من الجنود الأرناءوط ؛ وعلى الفور بيدأت 
التدعيمات تأتى من مصر . 

إل هنكي قوة الومانين كن قلنث واتد دعي سناها ب#ويقاضية فى المنوب:. 
وعندما دارت معركة بيسيل كان عيد الله ين سعود مع مجموعة من الجنود فى منطقة 
القضديم» 'جَاهَرَا لتم تقيم طرسون ياشنا من فاحية المدينة ( المتورة ) + اكنه .عاد إلى 
الدرعية عندما علم بالهزيمة التى نزلت يجماعته ؛ تخوفا من هجوم يقوم به محمد على 
باشا ؛ الذى كان بوسعه التقدم بسهولة ويسر من ترية فى اتجاه تجد . 

فور وصول الباشا إلى مكة » تجمع كبار رجال المدينة وعلمائها » وقرأ محمد على 
عليهم خطايا وجهة لعيد الله بن سعود يطلب فيه الاستسلام ويعرض عليه شروط 
السلام : وطلب الباشا من عبد الله أن يعيد الكنوز والأشياء الثمينة التى أخذها والده 
من قبر النبى ميم فى المدينة ( المنورة ) » إذا أراد لنفسه ألا يؤول مصيره إلى 
الأصميز الذى آل إِلَيّه اضدقافه فى الهنوب وقد أرسلت هذه الرسالة مع جتدى تركن 


مصحويا ببعض اليدى إلى الدرعية . 
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بعد فترة قصيرة أمضاها محمد على باشا فى مكة » ويعد أن عين حسان 
باشا حاكما عليها ؛ ترك كلا من حسين بك ٠‏ رئيس الخيالة ؛ وترك الشريف راجح 
على رأس حاميتين واحدة منهما فى ترية والثانية فى بيشة » واتجه هو إلى المدينة 
( المثورة ) التى وصل إليها فجأة فى اليوم الرابع عشر من شهر أبريل » ولم يكن معه 
سوى ثلاثين أى أربعين مرافقا » كانوا جميعا يركبون إبلا . بعد أن قطعوا الرحلة 
كلها عن طريق البر . كان طوسون باشا قد غادر المدينة المنورة بالفعل . وكان 
توماس كيث أى إن شثت فقل : إبراهيم أغا . سالف الذكر . يتصرف كمحافظ 
للمدينة المنورة . 

عندما ذاعت أخبار نجاح محمد على بين القبائل الشمالية ‏ تقدم كثير من شيوخ 
القيائل بعروض إلى طوسون ياشا » يعرضون فيها الانضمام إليه فى مواجهته 
للوهاييين : الذين كانت قوتهم شديدة الوط » على أهل الشمال أكثر من الجنوب . وفى 
شهر مارس ٠‏ بدأ السواد الأعظم من شيوخ القصيم يتوافدون الواحد بعد الآخر على 
المدينة ( المنورة ) » ليؤكدوا لطوسون باشا استعدادهم لمساعدته؛ يينما أغدق طوسون 
باشا عليهم الهدايا » وأرسل معهم أربعمائّة خيال لحماية بعض قراهم . وهنا بدأت 
تدور فى ذهن طوبسون آمال غزى نجد . وعلى الرغم من شجاعة الرجل الشخصية » 
التى كشفت عن نقسها فى أحيان كثيرة » فإن الحظ قد خالقه فى يعض الأحيان » فقد 
كان ذائما يتطلع إلى ما وضل إلية والدة من عظمة بعد اتتضاره فى حملته الأخيزة ؛ 
لكنه مثل الأتراك لم يحسب إمكاناته . يزاد على ذلك أن محمد على باشا , لم يضع 
قحف مدر ولدة مبالغ كبيرة فق الال + لأنة كان يعلم حقيقة كرم زاده وجوده : 
وربما كان يود أيضا ألا يذيع صيت أى إنسان غيره فى الحجاز . كان طوسون بحاجة 
ماسة إلى الإبل » والطعام المطلوب للبدى أو المجاورين له . وكانت أسعار السلع فى 
المدينة المنورة أغلى منها فى مكة . وعلى الرغم من ذلك قرر طوسون تجريب حظه » 
وغادر المدينة ( المثورة ) فى نهاية شهر مارس ٠‏ قاصدا الحناكية , تلك القرية المهدمة 


زه / 


ذات الأسوار » التى تبعد مسير يومين أو ثلاثة على الطريق المؤدى إلى القصيم . وقد 
صحب معه حوالى أريعمائة جمل » تحمل المؤن والتموينات ٠‏ كما كان معه أيضا 
عدد من الخيالة , بين مائتين وثلاثمائة خيال » وحوالى أريعمائة جندى من حنود 
المشاة . وتبعه حوالى مائة من اليدىء معظمهم من قبيلتى حرب والمطينر . 

بقى طوسون بضعة أيام فى الحناكية , عندما وصل والده إلى المدينة ( المنورة ) , 
بهدق الحصول على معلومات عن شمال الحجاز ؛ وزيارة قبر الرسول عليه السلام . 
ومن المدينة المنورة أرسل محمد على أوامر عاجلة » تطلب من طوسون ياشا العودة من 
الحناكية » لكى يتشاور معه فى التحركات المستقبلية . كان طوسون قد قرر بالفعل” 
القيام يحملة . والدخول فى المعركة ؛ وفور تسلم طوسون لأوامر محمد على » بدأ يتجه 
صوب القصيم بدلا من إطاعة الأوامر والالتزام بها . ولا كان طوسون مساويا لوالده 
فى المرتبة ( بمعتى أنه كان ياشا أيضا ) : فقد أخطأ محمد على عندما جعل ولده 
يستشعر مثل هذا القدر من الاستقلال ؛ يضاف إلى ذلك , أننا يجب ألا نيحث عن 
المشاعر الأبوية بين عليه القوم من الأتراك » يزاد على ذلك أن الرسوم الجمركية التى 
كانت تجبى من جدة » والتى كانت من حق طوسون , حولها الباب العالى إلى محمد 
على للصرف منها على الحرب ؛ وكان طوسون باشا لا يحصل سوى على يدل محدد 
كان يتسلمه كل يوم » شأنه فى ذلك شأن الرؤساء الآخرين فى الجيش ؛ ويعد أن 
وضع محمد على باشا شمال الحجاز تحت إمرة ولده طوسون . أشرك معه واحدًا من 
حاشيته » وهى قدرى أفندى الذى كان يتولى تصريف الأمور المالية والإدارية » والذى 
طلب إلى طوسون أن يستشيره فى كل الأحوال , نظرا لأن والده كان يحس أنه ليس 
على المستوى المطلوب للموقع الذى يشغله , 

عقب وصولهما إلى المدينة ( المنورة ) » كشف قدرى أفندى عن عدم اتفاقه مع 
تلميذه (طوسون) الأمر الذى جعل طوسون يأمر , فى ظل نوية من الغضب ٠‏ بقطع 
رأس قدرى أفندى .وسيطر الاضطراب والفوضى على إدارة الأمور , وأديرت 
المصالح التركية مع العرب المحيطين بالمدينة المثورة إدارة سيئة ‏ هذا يعنى أن الجنود 
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. قد قاموا بكثير من السلب والنهب!*). أدى احتياج طوسون إلى الإبل » إلى استيلائه 

على كل الإبل التى عثر عليها عند البدى ؛ وقد أدى ذلك إلى انشغال محمد على 
باشا - عندما وصل إلى المدينة - بتصحيح الأخطاء التى وقع فيها ولده , بدلا من 
شن الهجوم على العدى . وجرى إرسال مائتين وخمسين خيالا » بقيادة توماس كيث ( أو 
إيراهيم أغا ) » فى أعقاب طوسون باشا »كما أرسل أيضا فصيل من المشاة . كان 
قد وصل قبل ذلك إلى ينبع ٠‏ بقيادة أحمد بونايرت ٠‏ الذى كان قد عاد من القاهرة منذ 
فترة وجيزة . كان طووسون قد وصل إلى منطقة القصيم فى أوائل شهر مايى بعد رحلة 
استغرقت عشرة أيام » أى اثنى يومًا عشر من المدينة المنورة إلى القتصيم . قام 
طوسون أثناء هذه الرحلة يمهاجمة بدى الحطيم ‏ واستولى على خمسمائة جمل من 
إيلهم ٠‏ أرسلها إلى المديتة ( المنورة ) لنقل المؤن والتموينات من ينبع . وعندما وصل 
طوسون باشا إلى بلدة الرس » التى هى واحدة من البلدان أى القرى المحمية بسور من 
الأسوار » لحقت به الخيالة الذين كانوا قد سيقوا بفترة زمنية قصيرة ؛ كما جاء شيوخ 
مختلف المناطق فى القصيم للتنسيق مع طوسون باشا : لكن شيخ القصيم , الشيخ 
الحجيلان ؛ لم يحضر ذلك الاجتماع , لأنه كان مواليا ولاءً شديدا لسعود من قبل , 
ومواليا أيضا لولده فى الوقت الحائى, الأمر الذى جعله يقوم بتجميع العرب التابعين له 
قى البلدة التى يطلقون عليها اسم بريدة . 


(*) قى شهر يناير من العام ماما وصلت إلى المدينة ( المفورة ) وسرعان ما لازمت فرأشى بسيب 
أحضره لى ؛ وأنهم كانوا يضريونه لأنه حاول مقاومتهم . 
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عبد الله بن سعود يدخل القصيم ومعه جيش - 
المفاوضات بينه وبين طوسون باشا - إبرام اتفاق سلام - 
محمد على يعود الى القاهرة - ويرسل ولده إبراهيم باشا 
على رأس جيش لتجديد. واستئناف الحرب فى الحجاز. 


فى ذات الوقت لم يهمل عبد الله بن سعود واجبه ؛ فقد قام الرجل على رأس 
حِيش مكون من البدوومن مستوطتى تهد » ودخل القضيم فو الآخر » وأقام مركز 
رئاسته فى شنانة التى تبعد مسير خمس ساعات فقط عن خبارة ؛ التى أقام فيها 
طوسون باشا مخيمه . لكن فى شنانة وجد طوسون باشا أن موقفه متارجع . 
واكتشف أن وزير ماليته , إبراهيم أغا ( توماس كيث ) » حوصر على الطريق » وأنه 
على الرغم من المقاومة الباسلة فقد قتل , وجرى تقطيعه إربا هو وكل خيالته . كانت 
منطقة القصيم الخصبة قادرة على توفير المؤن والتموينات اللازمة لجيش أكبر من 
جيش طوسون باشا ٠‏ لكن القوات الوهابية الخفيفة كانت تحوم حول الآتراك » الذين 
كانوا يعتمدون على قريتين أى ثلاث قرى فى الحصول على الطعام اليومى , الذى 
استشعروا أنه سيصبح شحيحا للغاية فى القريب العاجل . كان العدى قد احتل 
الطريق المؤدى إلى المدينة ( المنورة ) » ولم يتمكن طوسون من الحصول على آية ٠.‏ 
معلومات فَيمًا يتغلق بالقطوات التى اتخذها محمد على : 

لم يكن طوبسون باشا واثقا من البدى المرافقين له » إذ كان يعلم أنهم سينضمون 
إلى أعدائه مع أول هزيمة تنزل بالأتراك لذلك كان طوسون يود إنهاء هذا التعليق كله 
بالدخول فورا فى القتال » لكن ضباطه وجنوده لم يكونوا راغبين فى ذلك . هذا 
يعنى أن تفوق الوهابيين العددى بث الخوف فى قلوب الأتراك ؛ الذين استشعروا أن 
الهزيمة تعنى عدم تمكن أحد منهم من الهرب ٠‏ فرأوا أن الوصول إلى حل وسط مع 
العدو أفضل من الدخول فى القتال . أكثر من ذلك أن محمد على أرغم ولده على 
الدخول فى السلم . بشروط مناسبة ومقبولة . واستخدم طوسون بعض البدى ؛ لمعرفة 
ميول ( عبد الله بن سعود ) » الذى أوفد - بعد أن علم بالظروف المحيطة - 'حباب 
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أحد رجاله » للوقوف على ما ينتويه طوسون باشا ؛ عارضا بذلك سلامة كل من 
سيوفدون إلى المخيم الوهابى . وعلى الرغم من أن الظروف كانت مواتية لعبد الله 
بن سعود , فقد أدرك أن تدمير قوة طوسون كلها التى تقدر بحوالى ألف ومائتى 
رجل » ستكون قليلة الجدوى والنقع عنده . كما أدرك أيضا أن ذلك سيجعل محمد على 
باشا يوجه قوته ضد هذه النقطة , الأمر الذى سيكون بالغ الخطورة على المسألة 
الوهابية أكثر منه فائدة لها . كان عبد الله بن سعود يعلم أن موارد مصر تكفى لأن 
يطيل محمد على الحرب إلى أمد طويل . صحيح أن الأتراك نزلت يهم هزائم كثيرة 
لكنهم كانوا دوما يعوضون خسائرهم ويصبحون أقوى مما كانوا عليه , كان الأتراك 
يفيدون من الرشاوى . يضاف إلى ذلك أن عبد الله بن سعود كان يعلم جيدًا أن 
بعض رفاقه الحاليين هم فى حقيقية الأمر أعداء له ؛ يزاد على ذلك أن إيرام السلم 
سيضمن له اعتماد القبائل التى لم تنضم بعد إلى الجانب التركى » عليه هو 
شخصيا وعلى قواته . 


استقيل طوسون باشا “حباب" استقبالا طيبا » وأوفد من قبله على الفور » يحيى 
أفندى ذلك المواطن السورى الذى كان يتكلم العربية أفضل من الأتراك الآخرين , 
للتفاوض مع عبد الله بن سعود . كان يحيى أفندى قد حمل معه بعض الهدايا . ويقى 
مدة ثلاثة أيام فى المخيم الوهابى . ولما كان الطرفان يرغبان فى السلم ‏ فقد سرّع 
ذلك من مسالة التوصل إلى السلم وإبرام الاتفاق » بل إن واحدًا من حاشية عبد الله 
بن سعود يتكلم عن أحقيته فى امتلاك المدينتين المقدستين - متظاهرا يأثه أحد الرعايا 
المطيعين للسلطان - وحصل عبد الله بن سعود لرجاله كلهم على حق المرور المجانى 
فى سائر أنحاء الممتلكات التركية » الأمر الذى سيمكنه شخصيا من أداء فريضة الحج 
عندما يريد . وتخلى طوسون باشا لعبد الله بن سعود عن القصيم التى كان قد 
استولى عليها » وطرد من جماعته كل الشيوخ الذين انضموا إليه . كما تنازل طوسون 
باشا عن كل القبائل البدوية التى تقع مراعيها خلف الحناكية » واكتفى لنفسه بتلك 
القبائل التى تسكن المنطقة الواقعة بين الحناكية والمدنية المنورة » والقيائل الواقعة فى 
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نطاق المدينتين المقدستين . لم يرد أى شىء بشاأن أتباع ابن سعود فى الجنوب ؛ 
وترتيبا على ذلك الاتفاق قام عبد الله بن سعود عقب مغادرة طوسون بمعاقبة البدىو 
( ويخاصة قبيلة المطير ) الذين انضموا إلى جاتب العدى . ونظرا لأن الطرفين كانا 
توقعان الكنافة فهر تشراك عضن المناط حول فنتالة اواوية الانسيكا ب وواقق 
عبد الله بن سعود فى نهاية المطاف على فض مخيمه ؛ لكنه اشترط أن يبقى معه أربعة 
من كبار ضباط الباشا كرهائن إلى أن يصل إلى مكان آمن , ثم يقوم بعد ذلك بإعادة 
هوؤلاء الضباط . وهنا راوغ طوسون بعض الشىء ؛ من باب إخفاء ضعقه ؛ فى هذه 
المسألة . وجرت مراسلات بين الطرفين » (ولدى رسائل عدة من رسائل عبد الله 
بن سعود) , وغالبية هذه الرسائل توضح شجاعة عبد الله وجرأته اللغوية , تلك الجرأة 
التى تمي البدى بصفة دائمة , وهذه اللغة مختلفة اختلافا تاما عن الأسلوب الاحتفائى 
المعتاد بين أمم الشرق فى المسائل التى من هذا القبيل . كانت تلك الرسائل تكتب 
بإملاء مباشر من عبد الله ين سعود , وتعبر عن مشاعره الحقيقية التى كانت تعتمل 
فى داخله فى تلك اللحظة ؛ والخط الذى كتبت يه هذه الرسائل يوضح أن الوقت الذى 
استغرق فى التعبير عن هذه المشاعر على الورق كان قصيرا جد . 

عاد طويوة ناقتا معد ذلك من خبوة ‏ إلى الرمن »ويعد أن آفام كنافية 
وعشرين يوما فى منطقة القصيم , وصل إلى المدينة المثورة فى آواخر شهر يونيئ من 
العام 6 المبلادى . وكان بصحبة طوسون باشا اثنان من الوهابيين » كانا مبعوثين 
من عبد الله بن سعود إلى محمد على ؛ يحملان إليه بنود السلام » ورسثالة من 
رئيسهما ء عبد الله بن سعود إلى الباشا ( محمد على ) » ورسالة أخرى السلطان 
العثمانى الكبير . 

لم يجد طوسون والده فى المدينة المنورة ؛ وإدراكا من محمد على باشا بأن 
موارد الحرب فى تلك المناطق الشمالية من الحجاز لم تكن كافية لشن الحربء لذا قرر 
الرجل ترك هذه الفرصة غير المؤكدة لولده » بدلا من أن يتسبب هى فى المخاطرة 
بأشياء قد تقلل من سنمعته وذيوع صيته اللذين اكتسبهما , ويذلك يثبت محمد على 
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باشا فى هذه المناسية , افتقاره الكبير إلى الشعور الأبوى . طوال المدة التى غابها 
طوسون لم يرسل والده إليه رسالة واحدة ؛ إلى حد أنه كان يجهل تماما ما كان يدور 
فى المدينة المنورة , والأماكن الأخرى ؛ يزاد على ذلك أن محمد على لم يكن يعبأ كثيرا 
باحتياجات ولده , الأمر الذى جعله يتركه بلا قرش واحد ؛ مما جعل طوسون عندما 
وصل المدينة المنورة مضطرا إلى اقتراض نقود للصرف منها على احتياجاته اليومية , 
ريما كان هناك سيب تقند ؤراء مقادوة سيمت على بالقنا للنشيكة المتورة ,هم الحهاد 
بعد ذلك . فى شهرى فبراير ومارس من العام 18١6‏ الميلادى » تعددت فى مصر 
مخاوف من أحتمال قيام كابيتان باشا وهى من رجال السنيور الكبير بالهجوم على 
الإسكندرية ‏ بعد أن جاء بأسطول كبير من بحر مرمرة » وراح يطوف به فى أنحاء 
. الأرخبيل , لذا جرى تدعيم الإسكندرية» ورشيد يعدد كبير من الجنود , وقام كخيا بك , 
محافظ القاهرة » على وجه السرعة بإرسال مندويين من البر وعن طريق البحر لإبلاغ 
محمد على يما يدور . ١‏ 

فى اليوم التاسع عشر من شهر مايو؛ أى بعد بضعة أسابيع من مغادرتى لينبع , 
كن ريق طريكى إلن القاهرة تلق بتلئة : عا مكافك تيع رسال نفانظة من النينة 
المنورة ‏ تطلب إليه , مع تهديده بالموت » تجهيز سفينة للإبحار فى مساء اليوم نقسه . 
فى اليوم التالى » ركب محمد علىء ويعض من حاشيته الإبل إلى ينبع» ويدون انتظار 
لتقديم التحية على الشاطئ ؛ سارع الرجل إلى ركوب السفينة ٠‏ التى فردت أشرعتها 
وأبحرت على القور . لم يسمح محمد على للقبطان بالإبحار محاذيا للشاطئ » كالعادة , 
على الرغم من معرفته أن الماء كان شحيحا على السفينة ولكنه أصدر أوامره للقيطان 
بالإبحار فى عرض البحر . متجها مباشرة إلى القصير . 


عندما نزل محمد على باشا على أرض القصير ء لم يتوفر له حصانء أو جمل 
لنقلة م كر كن حسماو| "على الفوردونوة كسيف الوك على لبلا فهتان الطويق 
الصحراوى وصولا إلى قنا » ومنها يسارع إلى ركوب سفينة فى النيل » أخذ الخوف 
فخ الهجوم على'الاسكتدرية فى الاتحسان .. وضلة: هذه الأنباء إلن: محمد طلن + زهنا 
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قدت تقس بزوا سل سعيوة ترناحا تجا ة قاضية القن وطنيا قن الث لقان 
والعشرين من شهر يونيه من العام 148١١‏ الميلادى ؛ بعد غياب وصل إلى ععامين 
تكرننا,عاتى خلالهما مجاثاة قدينة همتاخ المزيزة العربية: ترام يكن قد طلم يمد 
بإبرام معاهدة سلام مع الوهابيين ؛ ولكن حبا فى أن يكون وصول محمد على إلى 
عاضمة#تتماطا يهالة من الشهرة .فقو زاغ رهز ابمقدلاء طوسوع باهنا بغي البرعلة. 
وإنزال الهزيمة الكاملة بالوهابيين . 


فى شهر أغسطس ويعد عودة محمد على باشا إلى مصر » كشف القسم الأكبر 
من تلك القوات التى صاحبت محمد على فى حملته على الجؤيرة العربية ؛ عن 
مظاهرالعصيان والتمردء ويدأ فقصيل ماهى بكء هى وفصائل أخرى يسلبون العاصمة 
وتكتستها ؟ ورج الجاها أويمن المناسن الاعدزال يجمه الوق فى القلفة: فم إصدار 
مجموعة مراسيم قضت بتخفيض أجور تلك القوات تخفيضا كبيرا » وزادت من 
متاعبها زيادة كبيرة . كان الباشا يود إدخال نظام جديد , ذلك النظام الذى أودى 
بحياة السلطان سليم ؛ ولكن العصيان توقف عن الانتشار ؛ ولم يجرؤ محمد على 
على إنزال العقاب بالمتمردين . وظهر أن ذيوع الصيت والشهرة التى اكتسبها الباشا 
فى الحجاز أحدثت تغييرا كبيرا فى شخصيته؛ فقد تحولت حلاوة المعشر التى اتسمت 
بها شخصيته إلى نوع من التعالى ؛ ويدلا من أن يكون مؤسسة بسيطة شبة عسكرية, 
أصبح الرجل يغرق نفسه فى العظمة والأبهة » واحتكر لنفسه الصادرات كلها؛ وسكّر 
الواردات كلها لمصلحته؛ وقد أدى ذلك إلى الإضرار بالعمال والصناع إضرار بالفًا . 


وصل المبعوثان الموفدان من قبل عبد الله بن سعود » ضمن حاشية طوسون 
باشا , إلى المدينة المنورة » ومنها إلى القاهرة فى شهر أغسطس ؛ وكان أحدهما من 
أقارب المؤسس الكبير للمذهب الوهابى » عبد الوهاب ؛ أما المبعوث الثانى فكان من 
ضباط سعود؛ حيث قدما لمحمد على باشا المعاهدة التى أبرمت مع ولده طوسون , كما 
قدما أيضا الخطابات سالفة الذكر . كان عبد. العزيز رجلا متعلما ؛ وأضصدر محمد على 
باشا أوامره إلى أكفاً علماء القاهرة لمناقشة هذا الرجل فى المسائل الدينية . وقد 
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استفسر عبد العزيز عن كل الظروف الخاصة بالمؤسسات المدنية والعسكرية المصرية , 
وسأل أيضا عن مواردها وتجارتها : كما اشترى العديد من الكتب العريية » كما 
استثار الرجل غيرة وحسد محمد على باشا , الذى أمر اثنين أو ثلاثة جنود يمرافقة 
المبعوثين طول الوقت » فى أى مكان يذهبا إليه . وقد أدى ذلك إلى سوء موققهماء مما 
جعلهمًا يطلبان السماح لهما بمغادرة البلاد . وأعطى لكل منهما بعض الملابس, 
وثلاثمائة دولار على سبيل الهدية » وحمل الاثنان رسالة إلى عبد الله بن سعود من 
الباشا » وقد جرى تحرير تلك الرسالة على نحى غامض ؛ فيما يتعلق بالسلم والحرب ؛ 
وأكد محمد على على أهمية المعاهدة التى أيرمها ولده طوسون شريطة أن يعطيه 
الوهابيون منطقة الآحساء , التى تعد واحدة من أخصب وأهم ممتلكات الوهاييين , 
والتى تقع على الخليج الفارسى . ٠‏ 

لقد أصبح واضحا عندئذ أن طوسون ياشا إما أن يكون خدع الوهابيين قى 
القصيم ء أو أن يكون ذلك دليلا جديدا على احتقار محمد على باشا للمعاهدات 
والاتفاقيات بكل أنواعها . ويحكم أن طوسون كان.متساويا مع والده من حيث المرتبة , 
فقد أبرم المعاهدة ؛ التى تلزم كل أطراف جماعته ؛ إضافة إلى أنه تمتع بالميزة الكاملة 
لتلك المعاهدة . من جيث السماح له يإنقاذ نفسه وجيشه من الدمار . ومع ذلك يبدى أن 
والده كان له رأى آخر فى الإفادة من تلك المعاهدة عند عرضها فى القسطنطينية ؛ 
ونظرا لأن محمد على باشا كان قد تعهد بأن يقوم هو بنفسه بالقضاء على الوهابيين » 
وذلك عن طريق الاستيلاء على الدرعية فقد كان من الضرورى أن يقنع سيده صاحب 
الجلالة ( السلطان ) بأنه لم يتخل عن الهدف الذى تحدد له ؛ وأن المعاهدة التى أبرمها 
ولده ينبغى النظر إليها باعتبارها هدنة مؤقتة , 

فى شهر سبتمبر من العام 16١١‏ الميلادى جرى إحضار الشريف راجح ؛ البطل 
العربى » إلى القاهرة مقيدا بالسلاسل . وتردد أنه تشاجر مع حسان باشا ؛ محافظ 
مكة ٠‏ الذى شك فى أنه قام بمراسلات خيانية مع العدى , لكن واقع الأمر , أن الجانب 
العثمانى كله كان يحسد الأمير راجح , على الشهرة الذائعة التى اكتسيها » وأن 
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الاتتصار الذى حدث فى بيسيل إنما تحقق بفضل الشريف راجح . طوال الأشهر 
الأولى من سجن الشريف راجح فى القاهرة . كان الأتراك يعاملونه معاملة المجرم 
العام ؛ لكن فى ربيع العام 18١7‏ الميلادى ؛ عندما كانت الاستعدادات تجرى لشن 
حملة على الوهابيين » أطلق سراح الشريف راجح ؛ وتظاهر محمد على باشا بإضفاء 
صقات التميز على هذا الرجل . وفى اليوم السابع من شهر نوفمير من العام 18١١‏ 
الميلادى وصل طوسون باشا إلى القاهرة ومعه حوالى مائّة جندى . ويعد عودة 
طوبسون باشا إلى المدينة ( المنورة ) » أعيدت الاتصالات إلى سائر أنحاء الحجاز مع 
الوهابيين . ويدأت القوافل تفد على المدينة ( المنورة ) ومكة ( المكرمة ) قادمة من 
نجد ؛ وفى شهر ديسمبر » أدى كثير من الوهابيين فريضة الحج . لم يبذل أحد من 
الآتراك جهدًا أى يكشف عن شجاعة مثلما فعل طوسون باشا نقسه ؛ ومع ذلك لم تكلل 
جهوده بالنجاح فى كل المرات . جرى الترحيب بطوسون ياشا فى القاهرة » وقدمت له 
كل فروض التكريم والحفاوة يمقدمه وشجاعته ؛ لكنه عندما زار والده فى الإسكندرية » 
استقبله والده استقيالا فاتر|*) . 

فى أوآاخر العام 18١١6‏ الميلادى , جاء العديد من الشيوخ العرب قادمين من 
الحجاز يطليون من الياشا حمايتهم . كان هؤلاء الشيوخ من أقارب ابن مدرى الذى 
عينه محمد على باشا شيخا على عرب عسير يدلا من تامى ؛ لكن عندما عاد محمد 
على إلى القاهرة : أجبرت جماعة تامى الشيوخ الجدد على الفرار » ونظرا لعجن 
حسان ياشا عن دعم هؤلاء الشيوخ؛ فقد استقبلهم محمد على استقبالا طيباء ومؤدبا 
فى القاهرة . فمنحهم بعض الهدايا وأعادهم إلى مكة , لكنه فى ذلك الوقت لم يكن 
بوسعه توفير بعض القوات لإرسالها إلى الحجاز ؛ ونظرا لانشغاله بالتجهيزات 


(*) فى شهر سبتمبر من العام 1417 الميلادى توفى طوسون باشا فى مدينة رشيد نتيجة إصابته بمرض 
الطاعون , كان الرجل على رأس قوة . كانت مخيمة فى مدينة رشيدء وذلك للدفاع عن ساحل اليحر . 
وقد حزن الناس على طوسون لوقائه الكيير لأصدقائه , إضافة إلى أنه كان مسرفا فى إنفاق المال . 


20 


المطلوية للدفاع عن ساحل اليحر المتوسط ضمد الهجوم المنتظر » والذى عقد الإنجليز 
العزم.على القيام به . كان محمد على » قد علم عندما كان فى الحجاز بأنباء أول 
معاهدة للسلام.فى باريس » كما علم أيضا بسقوط بونابرت » وتملكت الرجل مخاوف 
احتمال قيام انجلترا بإرسال جيش كبير من جنوب فرنسا إلى مصر ؛ التى اعتبرها 
محمد على الهدف الذى تبتغى الدول الأوروبية الهجوم عليه , تلك المخاوف » تجددت 
عند إيرام معاهدة باريس الثانية : وزادت هذه المخاوف عندما قام الإنجليز يالإستيلاء 
على الجزر السيع التى اعتيرها مدخلا مؤديا إلى أراضيه . تأيد رأى محمد.على هذا 
بفعل التقارير المخزية التى قدمها مبعوثوه . والهمس الذى كان يهمس به الفرنجة 
المنافقين والمتملقين فى أذنى محمد على باشا » والمعروف أن هؤلاء الفرتجة هم 
أولئتك الذين كان يطلق عليهم اسم الأوروييين الزائفين المعادين عداء لدودا الكنية ' 
الأنجليكانية . بعد بضعة أشهر انحسر .ذلك الخوف والذعر بعض الشىء ؛ ويد محمد ' 
على يوجه اهتمامه من جديد إلى الحجاز . مصمما على إرسال حملة قوية إلى هذه 
البلاد : بقيادة ولده إيراهيم ياشا . وجرى إرسال منشورات دورية » فى شهر يناير 
من العام 18١7‏ إلى شيوخ القبائل الحجازية كلها ؛ يخطرهم فيها بتحرك ولده 
إبراهيم على وجه السرعة , ويطلب إليهم مساعدته ومعاونته ؛ ومؤكدا لهم أنه سوف 
يقوم هو شخصيا بزيارة مناطقهم خلال فترة وجيزة » ويتوج انتصاراته السابقة 
ياستيلائهة على الدرعية .لم يشر محمد على فى هذه الرسائل إلى المعاهدة التى 
أيرمت مع عبد الله بن سعود ؛ ولم يكن محمد على قد تلقى أيضا رد عبد الله ين 
سعود على موضوع مطالية محمد على بالإحساء 5 

فى شهر مارس من العام 1417 الميلادى وردت معلومات استخباراتية تفيد 
نشوب يعض الاضطرابات فى جنويى مكة . وكان قد جرى سحب الخيالة التركية التى 
كانت متمركزة فى كل من بيشة ؛» ورانية » وترية . ويقى بعض البدو العاملين فى خدمة 
الباشا بمثابة حامية لبلدة تربة . وظهر أن الوهابيين كانوا يزدادون قوة على قوتهم كل 
يوم فى هذه المناطق ؛ ويبدو أن هذه المناطق الجنوبية لم يشر إليها فى المعاهدة التى 
وقعت بين طووسون باشا وعبد الله بن سعود . 
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وفى شهر أغسطس من العام 1817 غادر إبراهيم باشا القاهرة قاصدًا 
الحجاز » وقيل إنه كانت لديه أوامر بالهجوم على الدرعية ‏ سالكا طريق المدينة المنورة 
والقصيم . كان بصحبة إبراهيم باشا ألفان من جنود المشاة ٠‏ الذين سافروا إلى ينبع 
عن طريق القصير . كما كان معه أيضا ألف وخمسمائة بدوى من البدى الليبيين الذين 
يركبون خيولا » سافروا عن طريق البر . هؤلاء الخيالة انتقاهم إبراهيم باشا من بين 
أفراد القبائل الليبية المحبة للحرب فى صعيد مصر . وكان يصحبة إبراهيم باشا اثنان 
من الضياط القرنسيين » كان أحدهما ممن عملوا مع بونابرت فى روشيفورت ؛ لكنه 
تنقيذا للأوامر التى تقضى بأن يغادر فرنسا , آثر الذهاب إلى مصر » التى استقبله 
فيها محمد على باشا استقبالا فيه كثير من التملق , إضافة إلى العديد من المهاجرين 
الفرنسيين الذين نزحوا عن فرنسا فى العام 18١١‏ الميلادى . 
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الملاحق 


الملحق رقم )١(‏ 


الشهون القمرية :> ( راجع لجو الأولاعن 74 الفسن الإنجليثى ) 

فيه مان خوك اكبة يستماء القنهو القهرية #السباكدة لنس الفجائل البذوية 
المتهدد 8 ويخاصنة قبيلة الغكزة:: 

المحرم : يسمونه ' آشور " - رجب : يسمونه ' غره " - شعبان : يسمونه ' قصير " 

شوالء وذى القعدة : يسموتهما : " الإفطار ' - شوال : يسمونه : ' فطر الأول ” . 


ذى القعدة : يسمونه " فطر الثانى '" - ذى الحجة : يسمونه " الضحية " 


عقيها يعنص رطيس القدال »ويل الخنيالة: (ىالجذالة فن معركة زاهدة : 
أى عندما يختلط هذا مع ذاك فى حال القتال العام : أى الفر أ المطاردة فإن 
بنى عطية ( تلك القبيلة الكييرة من الأعراب فيما بين سوريا والبحر الأحمر , التى 
يدخل العمران ضمن أفرادها » وكذلك الحويطات , والترايين ( برددون يصوت عال 
الأشعار التالية : - 

يا طيريا شايب الرأس يا أبو رخم وحدادى 

إن كان بدكم الحم ناس أحضروا يوم الطرادى 
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الرّخْم والحدادى من الطيور الجارحة - والرخم : نوع من النسور , أما الحدادى 
فهى نوع من الصقور . أغنية الحرب هذه يطلق عليها اسم بوشان 


المللحق رقم () 

الثثر. ( راجع الجزء الأول صفحة رقم 5١5‏ النص الإنجليزى .) 

أصل مسالة الدية » أى إن شئت فقل الغرامة التى تدفع عوضا عن دم القتيل , 
والتى تقدر بمائة ناقة عند العديد من القبائل , والتى يقرها الوهابيون . هذه الدية 
يمكن ردها إلى زمن عبد المطلب بن هاشم ( جد محمد ص ) » الذى كان قد وعد بذبح 
واحد من أبتائه العشرة » وذلك من باب تكريم صذم من الأصنام التى كانت تَُعْبِدُ فى 
الكعبة فى ذلك الزمان . ووقعت القرعة على أحب أبنائه إليه ؛ ولكن توسلات أصدقائه 
هى والحق الأبوى أغريا عبد المطلب وأقنعاه باستبدال القربان » وقدم الرجل قريانا 
عبارة عن مائة جمل ؛ تكريما للصنم . واعتبارا من ذلك التاريخ » أصبح ذلك الرقم 
عرفا ضروريا فى التعويض عن القتل . 


( راجع كتاب الأزرقى المعنون " تاريخ مكة ( 


المللحق رقم (4) 
جشع الوهابيين . ( راجع الجزء الثانى صفحة رقم ٠١4‏ . ) 
موا اق سود ال شكان مك المكرمين: 


قدير . 


نم1 
07 
زفق 


بسم الله الرحمن الرحيم ! يتعين على العبد أن يتقى الله (جل جلاله) ؛ لأننا نقرأ 
فى القرآن : ' قل هو الله أحد" " لذلك فإن البخارى 9) يرحمه الله قال : * تعلّم أولا ‏ 
ثم تكلم واعمل . ' وإذا ما سئلنا : ' ما هى أسس المعرفة الثلاثة ؟ ' نجد أن الإجابة 
هى : " معرفة العبد لربه (جل جلاله) » ولدينه » ومعرفة العبد لنبيّه , " 


أولا » وفيما يتعلق بمعرفة الله (جل جلاله) وتقواه : إذا ما سالوك » من هو ربُك 
(جل جلاله) ؟ " فقل : " الله ربى الذى نشأت وتربيت على فضله وكرمه ؛ أنا أعبده 
وحده » وليس أحد سواه . " والدليل على ذلك أن ( القرآن ) يقول إن: " الحمد لله 
القكالق كل ممسود قعصي الله فى من المكلوفات :زان كنك ههكا وانسن من هذه 
المخلوقات . وإذا ما سألوك : * كيف عرفت ريك (جل جلاله) ؟ ' قل : " بدلائل قدرته, 
وبدلائل الخلق . " ودليل ذلك أننا نقرأ فى القرآن أن من آياته الليل والنهار , 
والشمس والقمر ؛ وخلقه السماوات والأرضء وما عليهم وما يحتوون . ونقرأ أيضا أن 
الله ريك ؛ خالق السماوات والأرض. وإذا ما سئلت 'لماذا خلقك الله ؟ " قل: " لأعبده ". 
والدليل على ذلك أننا نقرأ فى القرآن:" وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون . ' وإذا ما 
سأل سائل ؛ ما الذى يأمر به الله ؟ " قل : " التوحيد ؟ الذى يعتى عبادة الله وحده 
لا شريك له : وأن ما يحرمه الله هى أن لا نشرك به أحدًا . " ودليل ذلك فى القرآن : " 
أعبد الله ولا تشرك به أححدًا أو شيئًا . " العبادة التى تعبد الله عليها هى أن تتيع 
الإسلام ؛ والإيمان» وتأتى الصدقات , وتقيم الصلاة » وتفى بالوعود » وتضحى ؛ وأن 
تتوب إلى الله » وتخافه , وتعلق عليه آمالك ؛ وتحبه » وأن تكون محترما » ومتواضعا , 
واثقا بنفسك , وتطلب منه (جل جلاله) العون . 

الدليل على حتمية الصلاة فى القرآن : " صل ؛ أعطك ما تريد . ' هذا يعنى أن 
الصلاة عبادة حقيقية . الدليل على الوفاء بالوعود أننا نقرأ فى القرآن : ' أوف بالوعد 
واخش اليوم الذى حذرت فيه من الشرور . " الدليل على حتمية التضحية أثنا نقرأ فى 
القرآن : " فصل لربك , وانحر . " والرسول ( النبى ) َيه عليه رحمة الله ! قال : 
“لفنة لاهن من شقن لكين الل 


الأساس الثانى للمعرفة هى معرفة دين الإسلام » الذى هو الاستسلام والخضوع 
لله (جل جلاله) . الدليل على ذلك أننا نقرأ فى القرآن » إن الدين عند الله الإسلام . 
' وكلام الرسول صلوات الله وسلامه عليه يشير إلى ذلك " الإسلام هو أصل العمل . “ 
إذا سألوك : " ما هى الأركان الأساسية لديننا ؟ ' قل : " إنها ثلاثة : الإسلام , 
والإيمان , والأعمال الصالحة . * كل ركن من هذه الأركان ينقسم إلى أجزاء مختلقة : 
- فالإسلام له خمسة أركان هى : شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمدًا رسول 
الله » وإقامة الصلاة , وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان . وحج البيت الله الحرام . 
والدليل على صدق الإيمان أننا نقرأ فى القرآن : أن الله يقول : إنه لا خالق إلا هو ؛ 
ومعنى التعبير الذى يقول : " لا إله إلا الله أن يؤكد أنه لا إله غير الله وأن لا شىء 
فى هذه الدنيا يَعْبدُ غير الله . والدليل على أن محمدا هو نبى الله مانقرأه فى القرآن 
:"وما محمد إلا نيى . " ويجب عليذا أن نطيع أوامره » وأن نؤمن يما رواه » وأن 
تهجر ما منعه ؛ وتحن عندما نتبع هذه الأسس نكون قد التزمنا بطاعة الله . سيب 
الريط بين هذين الجانيين فى قوينا : " لا إله إلا الله وأن محمد نيى الله هو 
الكش ف عن تقوانا » وطاعتنا الكاملة . ونحن عندما ندلك على الصلاة والزكاة نقرأ 
قى القرآن : " وما أمروا إلا ليعبدوا الله . مخلصين له الدين ‏ وأن يقيموا الصلاة 
ويؤتوا الزكاة . ' والدليل على الصيام أننا نقرأ فى القرآن : " يا أيها الذين آمنوا , 
كُتب عليكم الصيام ! ' والدليل على الحج أننا نقرأ فى القرآن : " الحج لمن استطاع 
إليه سبيلا ؟ " 

ونحن هنا يمكن أن نورد دليلا آخرٌ على تلك الأركان الرئيسية للإسلام » ويتمثل 
ذلك فى حديث ابن عمر نه الذى يقول : " الرسول ين يرحمه الله . قال : إن 
الإسلام بنى على خمس : الصلاة , والزكاة » والصوم ؛ والحج » وشهادة أن لا إله إلا 
الله. * ثانى المبادئ الأساسية للدين هى الإيمان . والإيمان تسع وسبعين شعبة(*) 


(*) المخطوطة العربية ليست دقيقة تماما فى هذه المقطوعة ؛ قد يكون الصحيح سبع وسيعين . 
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أعلاها إعلان : " شهادة أن لا إله إلا الله ؛ " وأدناها إماطة الأذى عن طريق المؤمنين . 
الحياء واحد" من هذه الشعب . الإيمان ينقسم إلى ستة أقسام . هذه الأقسام هى : 
الإيمان بالله» وملائكته . وكتبه» ورسله » واليوم الآخر » والقضاء والقدر ؛ حلوه ومره 
. والدليل على ذلك أتنا نقرأ فى القرآن : ' ليس البر أن تولوا وجوهكم شطر المشرق 
أى المغرب ؛ *) وإنما البر أن تؤمن بالله » واليوم الآخر , والملائكة , والكتاب المقدس 
والنبيين . ' وفى التدليل على القضاء والقدر يقال : ' لقد خلقنا كل شىء بقدر ." ثالث 
الواجيات الديتية الرئيسية يتمثل فى الأعمال الصالحات . هذه الأعمال الصالحات 
تندرج ضمن مفهوم واحد هى: " اعبد الله , كأنك تراه ؛ فإن لم تكن تراه » فإنه يراك " 
والاليل على ذلك أنتا نقرأً فى القرآن : ' من يسلم وجهه لله ويثق به » فهو من 
الصالحين , ويتمسك بحبله المتين . " 

الآساس الثالث من أسس المعرفة , يتمثل فى معرفة نبينا محمد عوك ! محمد 
بن عبد الله » ولد عبد المطلب , ولد هاشم , بن عبد مناق , الذى يمتد نسبه إلى عدنان » 
الذى هومن خلف إسماعيل , ولد ( سيدنا ) إيراهيم رضى الله عنهم جميعا 
وأرضاهم ! محمد رك ارول ول سكن هيد موقو ول شعن أن كدي 
يتعين علينا اتباعه وطاعته » ومحتم على الروح والبشر اتباعه . لقد ولد واختير نبيا فى 
مكة ؛ وهريه؛ ووفاته كانا فى المدينة المنورة . وقد وصلنا منه عِيِدُمْ قوله : " أنا النبى , لا 
كذب ء أنا بن عبد المطلب ! " وإذا ما سئلت : " أهى قان ؟ " قل نعم : ' إنه فان . ” 
والدليل على ذلك أتنا نقرأ فى القرآن : ' قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما إلهكم 
إله واحد . " وإذا ما سئلت » هل هى مرسل إلى طبقة معينة من الناس ؟ " قل : " هو 
مرسل للناس كافة ' وإذا ما سثلت : " هل هناك دين مقبول غير دينه ؟ ' قل : ' لا 
يقبل دين غير دينه : " لأثنا نقرأ فى القرآن : ' ومن يبتغ غير الإسلام ديئا فلن يقبل 
منه : " وإذا ما سألوك : " هل سيأتى نبى بعده ؟ " قل : " لن يأتى بعده نبى ؛ إذ 


(*) المقصود هنا هو أداء الصلاة . 
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سيأتى بعده يوم القيامة". والدليل على ذلك أثنا نقرأ فى القرآن أنه لم يكن أبا أحد من 
رجالكم » وإتما رسول الله . خاتم الأتبياء والمرسلين . 


الملحق رقم (4) 


رسالة محمد على باشا!*) إلى أكابر سكان المدينة المنورة » ليعلمهم بتفاصيل 

انتصاره العظيم على الوهابيين فى بيسيل . ( يناير 18١٠8‏ . ) ( راجع الجزء الثانى 
صقحة "72 النص الإنجليزى . ) 

يسم الله العلى العظيم ! 

إلى جيران نبينا يكم المحترمين وكبار الزعماء » جيران أول الأشراف ٠»‏ وأولى 

ش لكم منا أفضل التحية والسلام : ونقول لكم إن الله (جل جلاله) الذى يمنحنا 

القوة » وفقتا إلى تحقيق مطامح سلطان سلاطين الإسلام » فى التعجيل ينقل وتحريك 

حمشن الؤمن الحقسقيين دن امكة سؤوردا امون والتسورتات الفعرئرية والأنتفة 

والذخيرة » حتى يمكن لنا نقل مركز رئاستنا من مكة إلى كولاك » ومن أجل تحقيق 

هذا الهدف غادرنا مكة يوم السبت الموافق للسادس والعشرين من شهر المحرم ‏ 

الإسراع بالتوجه إلى تربة » لكى نلاقى فيها قوات المهرطقين المجمعة , بقيادة شيخهم 


© هذه الرسالة نموذج للأسلوب العربى ؛ وقد قرئت هذه الرسالة على اجتماع عام فى المسجد النبوى فى 
المدنية المنورة . ( أصل هذه الرسالة كان يحوزة يوركهارت .) 
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فيصل بن سعود ٠‏ وبصحيبته ابن شوشان » وابن دحمان ٠»‏ وابن كاتنان » وابن ماهى ؛ 
وأيضا باخروج » وابن حتامل , إضافة إلى شيوخ عرب بيشة كلهم , والدواسر , 
والبقوم » وعرب العتبان » وشيوخ الحجاز , وسبيا » والعارض . كل هؤلاء جرى 
دعمهم من قبل بعشرة آلاف من عرب عسير , الأمر الذى زاد قوتهم إلى أن أصبحت 
حوالى أربعين ألف رجل » ودخل الشيطان مجالسهم ٠‏ وعقدوا العزم على الهجوم علينا . 
تركوا ترية » ووصلوا إلى مكان قريب مذا » بالقرب من قرية بيسيل الشهيرة . 
هاجمناهم بالف وخمسمائة من خيالينا » جرى انتقاؤهم من بين المؤمنين الحقيقيين , 
وقطعتان من مدقعية الميدان » وكان هدفهم الرئيسى هو الاستطلاع . وعندما وصلتا » 
انتشروا فوق الجبال » وأبدو! مقاومة صلبة . لكن جنودنا كرسوا جهودهم لمهمتهم , 
وبعد مذبحة كبيرة طردوهم إلى نقاطهم القوية ,(*) وواصلنا هجومنا عليهم تحت وابل 
لم يتقطع من النيران » محاولين بذلك جرهم إلى السهل . اشتبك جنودنا فى القتال من 
شروق الشمس إلى غروبها . ووضع دخول الليل حدا للقتال . وهنا استولينا على 
الممرات التى قد يحاولون الهرب منها . لكن الله أعطانا القوة والصبر**). أرسلنا 
عندئكذ فى طلب تعزيزات من كولاك مقدارها ألفا جندى من جنود المشاة . ومعهم 
المدفعية الميدانية الخاصة بهم » ورحنا نهاجم العدى من جديد مع طلوع النهار (***, 
لم يصمدوا أمام هجومنا الأول » وهربوا » وشاء الله أن تبتل سيوفنا يدمائهم . هجروا 
مخيمهم » وما يزيد على خمسمائة خيمة » وخمسة آلاف جمل » وإبل للحمل » مع كل 
الأمتعة والمؤن والتموينات , كل ذلك وقع فريسة لقواتنا , التى قوضت مخيمهم 
وسمعتهمء وشرفهم ,(****) راحت قواتنا تطارد الهاريين » الذين خسروا أعدادا كبيرة 


(*) الحقيقة هى أن الخيالة التركية جرى صدها فى اليوم الأول . 

(**) جرى التعبير عن ذلك باللغة العربية على النحى التالى " إلى أن حال بيننا اليل وازمنا دروب فرارهم 
ويالله القوة والحيل . 

(#»») لم يرد شىء هذا عن البدى الذين كانوا فى خدمة الباشا , الذين كانوا عناصر رئيسية فى قوة الباشا 
ويخاصة المشاة . 


(+*»») هذه كناية عريية " عرضيهم وعرضهم * .36081010 هللا 0101/1800 
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بين قتيل وجريح ؛ قام حلفاؤتا من عرب الحجاز بالهجوم عليهم أيضا فى الشعاب 
الضيقة . وهرب تامى شخصيا ومعه خمسة من الخيالة » وخمسة من الجمالة وهكذا 
استاصل الله الأعداء بقدرته وقوته . غادرنا كولاك يوم الأحد ؛ وتحن نطارد العدى 
مطاردة ساخنة . ووصلنا إلى منطقة قريبة من تربة يوم الثلاثاء . كان فيصل قد لجأ 
إلى تربة ومعه خمسين خيالا ومائة جمّال » تلك كانت البقية الباقية من قواته ؛ لكنه 
عندما علم بوصولنا هرب على القور . وهنا خرج أهل تربة » والجزء المتبقى من 
حاميتها من المدينة للقائنا وطلب السلام منا . وعدناهم بالأمن , وأقمنا مركن رئاستنا 
فى مدينتهم . وانضم إلينا هنا كل العرب المجاورين اترية ؛ ويذلك شاء الله تحقيق 
رغيتنا فى تطهير هذه البلاد من ظلم الظالمين المجرمين . ويمشيئة الله ؛ سوف نغادر 
هذا المكان خلال ثلاثة أى أربعة أيام إلى رانية وبيشة , ونيمم الممسير إلى البقية 
المتبقية من عرب عسير ٠‏ حتى يمكن إزساء التظام فى سائن آتجاء البلاد ٠‏ وتقضى 
على المتمردين كلهم . 

أردنا إبلاغكم بهذه الأخبار الطيبة , ونبلغكم أن الله بفضله وكرمه مكتنا من 
تحقيق آمالنا كلها . وليتم الله فضله: وينقى بلاد الحجاز كلها من دنس الأشرار , 
يالقضاء عليهم واستئصال شأفتهم . ونحن ندعوكم أن تدعوا انا عند قير سيدنا » 
وشفيعنا ؛ ولعل الله (جل جلاله) يفضله وكرمه يشملكم برعايته ! وهذا هى ما أردتا 
إبلاغه لكم . 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد » وآله ؛ وأصحابه ! 


فى السايع من شهر صفر ! الموافق ١5١٠١‏ من الهجرة . 


رسالة من عبد الله ين سعود إلى طوسون باشا » يمناسبة رحيل طوسون 


216 


ياشا عن القصيم متجها إلى المدينة المنورة . ( راجع الجزء الثاني صفحة 540 ) 

بسم الله الرحمن الرحيم ! والسلام والتحية , والتكريم لسيد الخلق محمد يدم ! 
وإلى النبيل أحمد طوسون باشا , أعانه الله على عمل الخير ! ويعد , وصلتنا 
رسالتك , وأدعى أن يصيبك رضا الله وفضله ! لقد سعدنا لاخبر رفاهك وتمام صنحتك . 
وفيما تقوله تبريرا لمطاليك » فأنت لديك التفهم والتعمق ؛ وأنت تعلم يقينا أن مطالبك 
لا يمكن السماح بها » وهى على العكس من السلام . ونحن إذا لم نكن راغبين فى 
المحافظة على صداقة حقيقية ودائمة , والوفاء بالوعود التى قطعناها ذات يوم » كنا قد 
أعطيناك ما طليت . نحن رجال إيمان وصدقء ونحن لا نتراجع عن الأعراف, 
والمواثيق ؛ ونحن ننقذ هذه المعاهدات والمواثيق » حتى وإن كنا قد حُدعنا بها . فيما 
يتصل برحيلك ٠‏ نحن على ثقة أنك لن تسىء النية بنا » ولن تصغى لما يقوله أعداؤنا , 
أو المتآمرون المخادعون . اسال البدو الذين معك , وهم إن أرادوا قول الحق , 
سيقولون لك » إنهم حتى إن قتلوا واحدًا من آل سعود » وكنت أعطيتهم السلام , 
فإنهم لن يشكوا مطلقا فى كلامى ٠‏ وإنما سيثقون به تماما . نحن هنا نخشى على 
أرضنا ؛ هذه هى بلادنا . وأنا أنصحك ألا تشك فى نوايانا » وأن تثق بإيماننا . وأنا 
أقسم بالله » ويالامتيازات التى منحها للجنس البشرى ٠»‏ وأنا أعد بألا أضايقك أنت أو 
جيوشك بأى شكلء أى على أى نحو قد يغضبك . أنت موضوع فى رعاية الله وعونه؛ ثم 
فى رعايتى . وقى اللحظة التى ستنهى فيها مخيمك فى طريق عودتك ؛ سوف أقوم أنا 
أيضا بإنهاء مخيمى ؛ وأنسحب مع جيشى فى اتجاه عنيزة ") لكنك إن صدقت 
تقارير أعدائك , وتشككت فى أمانتنا » فسوف ننهى على الفور مخيمنا ونتجه إلى 
عنيزة ؛ وسبوف نفعل ذلك من باب التوقير لك ٠‏ ولوالدك .!**) لكننا نطالب بألا ترسل 
انا رسالة تتعهد فيها بسلام الله » وسلام السلطان , وسلامتك أنت ؛ لكل العرب الذين 


(*) واحدة من مدن القصيم. 
(**) حرفيا : لك ولن خلفك يمعنى ' كرامة لخاطركم واللى وراك ” 
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فى جانينا سواء أكانوا مستقرين أم بدوا . وأن ترسل أيضا زسالة سلام لسكان كل 
من شنانة , ويتاح , والنبهانية ©) وسوف نقوم على الفور بتوصيل تلك الرسالة إليهم . 
وسوف نتسسملم ردك هذا المساء بمشيئة الله ؛ ومن ثم لا تدع مبعوثنا يتأخر عندك . 
وإذا أردت إرسال جمّالة بشأن الموضوع الذى ذكره أحمد » فلن يكون لدينا مانع فى 
ذلك . ونحن تتعهد لك يذلك أمام الله . 

عندما يصل الأمر إلى حل وسط محبب ٠‏ فلن يريح قلب المسلمين (**) ولن 
يهدئهم , فيما يتعلق بالجماعة كلها » سوى وجود رهائن يرسلون إلينا . وسيكون 
هؤلاء الرهائن فى حمايتى ؛ وعند وصولك إلى دات!***) سنتعيد هؤلاء الرهائن إليك ؛ 
وسوف يعاملون معاملة كريمة وطيبة . سوف يبلغك إبراهيم بأسماء هؤلاء الرهائن وهم 
على النحو التالى : محمد دالى باشئ : وغثمان السلحدان » وإسماعيل جوهادان: 
وأحمد أغا . أمان الله وأمانى مكقول لهم . سيكونون بصحبة بعض رجالنا إلى أن 
يصلوا إليك فى المنطقة التى تكون فيها إذا ما أرسلوا إلينا . فسوف ننهى مخيمنا على 
الفور. وإذا ما أردت أن ترحل قبلنا » على العكس مما نقول حاليا » فسوف نرسل لك 
من جاتبنا رهائن » سيكونون معك . الأمر معروض عليك ولك الخيار . إما أن ترسل 
أنا هؤلاء الناس » وسوف ترحل نحن ؛ أو تيداً أنت بالرحيل وتأخذ أنت الرهائن 
المرسلين من طرفنا . لعلنا نتلقى منك ردًا اليوم . ونحن ندعى الله أن يتم الاتفاق على 
ذلك ؛ وسنفرح لذلك . يجب أن تثق أن الرهائن سيكونون فى رعايتى الخاصة . 
والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحية . 


(*) من يلدان منطقة القصيم . 
(+») يجدر بنا الاهتمام بهذا التعبير . الوهابيون يطلقون على أتفسهم اسم " المسلمين " ( أو مؤعنى الإسلام )؛ 
تمييزا لأنفسهم عن الأتراك العاديين .وهنا نجد أن جماعة الوهابيين تسمى أيضا المسلمين , التى 
يمكن أن تقول للباشا " أنت لست يمسلم " .قد يكون ذلك خطأ من جانب كاتب الرسبالة . نظرا لأن 
أصل هذه الرسالة ؛ فيه من الأدلة ما يشير إلى العجلة والتسرع . 
(+**) دات : اسم لقرية من قرى القصيم ؛ وهذه القرية هى الأقرب المدينة المنورة . 
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المؤلف فى سبطور 
جون لويس يوركهارت: 
هو سويسرى من مدينة بازل وتوفى ودفن فى القاهرة فى أواخر العام 18١١‏ الميلادى. 
© تلقى الرجل تعليمه فى لندن وأوفدته الرابطة البريطانية إلى الشرق ؛ ومن 
خلال إقامته مدة تزيد على عامين فى حلبء ومن خلال التجوال فى كل من 
سورية والنوية » أمكن لذلك لارجل أن ينتحل بصورة متدرجة بصورة متدرجة 
شخصية الرجل الشرقى وطابعه . واشتهر باكتشاف بيترا إلى كانت عاصمة 
للأقباط ومركرًا من مراكز تجارة القوافل , 
© كان بوركهارت يتكلم العربية بطلاقة وكانت لغته سليمة؛ وكان ضايعًا فى 
الأعراف الاسلامية . 
© لم يذكر إنه أوروبى ولكنه كان يدعى ادعاءًا منطقيًا بأنه مرتد عن دينه ودخل 
© انتقل بوركهارت تحت اسم إبراهيم بن عبد الله من جدة إلى الطائف مار 
بذلك على ركن من أركان مكة المكرمة كما مر أيضًا فوق جبل قدره. 
© أدى فريضة الحج فى شهرى نوفمبر وديسمير وضاعت منه قرصة العودة. 
وغادر مكة مع بعثة الحج السورية نظراً لهروب الجمّالة الذين كانوا يرافقونه . 
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المترجم فى سطور 
صبرى محمد حسسن 


أستاذ اللغويات غير المتفرغ , له أكثر من عشرين بحث ومقال نشرت فى المجلات 
والصحف العربية المحلية والدولية منها : 

له مقالات وأيحاث نششسرت بمجلات القفيصل - الرياض - المملكة العربية 
السعودية؛ ومجلة كلية ا ملك عبد العزيز الحريية - الرياض - المملكة العريية السعودية, 
والمجلة العربية - الرياض - المملكة العربية السعودية - ومجلة الهلال - القاهرة - 
جمهورية مصر العربية . 


وله كتب مترجمة إلى العربية منها : 
(1) كتب نشرتها دور نشو عربية . 
١‏ - التفكيكية : النظرية والممارسة , تأليف : كرسيتوفرنورس ٠‏ دار المريخ» 
الرياض» المملكة العربية السعودية . 
؟ - الشاعر والشكل ؛ تاليف : جدسون جيروم » دار المريخ . 
؟ - الاستراتيجية العربية والإسرائيلية وجها لوجه , دار المريخ . 
4ت الأطفالوالقبرافه ؤواى الذيت : 


السعودية , 


> الوظف لساك 

؟- عمل القريق القعال , 

(ج) كتب نشرت ضمن كتب الهلال القاهرة ؛ جمهورية مصر العربية. 
١‏ - هاون الرشيد ؛ تأليف , فيلبى . 
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(د) روايات مترجمة نشرت ضمن روايات الهلال. 
١‏ - حلم لينة إفريقية . 


(ه) كتب وروايات مترجمة نشرها المجلس الأعلى للثقافة . جمهورية مصر 
العربية. 


. سمة أنماط من الغموض ., تاليف : وليمن أميسون‎ -١ 

؟ - وسط الجزيرة العريبية وشرفها , تاليف : بالجريف (جزءان). 

لاب شركات التهون الإفريقن : عاليف © ريتشاره بجيسون : 

- إرادة الإنسان فى علاج الأدمان . 

ه - قلب الجزيرة العربية (جزءان). 

5 وبيرش الذاعة "عقيف اعدو للق 

(و) روايات مترجمة نشرها المجلس الأعلى للثقافة » جمهورية مصر العربية. 
-١‏ مسكين واحد لكل رجل . 

؟ - نجوم حظر التجوال الجدد . 

* +“المهمة الاستواشة: 
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المراجع فى سطور 
محمد صابر إبراهيم عرب 

أستاذ تاريخ العرب الحديث بقسم التاريخ والحضارة - جامعة الأزهر 1994 - 
حتى الآن . 

اسكاق يمعهن النهؤة والدراشات العرنية هودق 

- رئيس دار الوثائق القومية ١999‏ حتى نهاية 54٠."؟.‏ 

- رئيس مكتب النادى العريى للمعلومات - مكتب القاهرة. 

- عضو مجلس أكاديمية القنون . 

- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية يناير ه.٠٠"؟.‏ 


من أهم مؤلقاته : 
١‏ - المتغيرات الاجتماعية فى المجتمع المصرى خلال الحرب العالمية الثانية". 
ابت اثهانة حمل هوي 1 
' - المنهج التاريخى فى كتابات المؤرخ العمانى سالم بن حمود السيابى". 
- المنهج التاريخى فى كتابات المؤرخ العمانى حميد بن رزيق ". 
ه - “تجارة الخليج العربى فى ظل السيطرة البرتغالية ". 
1 - "رؤية نقدية فى مصادر التاريخ العمانى '. 
- “دولة اليعارية بين الوحدة الوطنية والانتصارات الخارجية". 


م - "الدكتور محمد حسين هيكل بين الاعتدال والتطرف"'. 
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5ك "العواقن الحوث الغالية امار 
٠ت‏ “الغلاقات الخصرية الكمانية فى عهد الس سعض وق سلطات", 
١‏ - "العمد والمشايخ فى الريف المصرى خلال ثورة 1519". 
- ” الحقوق التاريخية لدولة الإمارات العربية فى الجزر الثلاث (طنب الكبرى 
والصغرى وأبى موسى)". 
٠‏ - “العلاقات العربية فى ظل الحرب الباردة '. 
١5‏ - "دور الثقافة العربية فى دعم العلاقات العربية ". 
6 - “رواق المقاربة فى الجامع الأزهر خلال القرن التاسع عشر ". 
١1‏ - 'قراءة فى أوراق الشيخ محمد الخضر حسين (شيخ الأزهر)". 
-١١‏ "برامج الأحزاب المصرية 1107/19177” (رؤية مقارنة). 
ات“ القواطق الثلاكن فى حرب النبويس 1564 
| 9١-"الحركة‏ الوطنية فى مصر ١1.4‏ - 1914 ". القاهرة . 1144 . 


-"٠‏ حادث 5 فبراير 1947 والعلاقات المصرية البريطانية حتى نهاية الحرب 
العالمية الثانية , القاهرة 1544. 


. المدخل إلى تاريخ أورويا الحديث'‎ -١ 

1” - "تاريخ العرب الحديث", 1949. 

317" -* موجز تاريخ عمان ". 

4- "الفكر السياسى عند عباس العقالن ". 

0" - "أزمة مارس 1105 فى الوثائق البريطانية ". تحت الطبع . 

1" - " أوراق الدكتور طه حسين ". الجزء الأول , أما الثانى فتحت الطبع . 
7 - الدين والدولة فى الفكر الإباضى " تحت الطبع ". 
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الأشسيواقة القت > عسبة اهل 


سبق بوركهارت الرخالة كلهم وزار الجزيرة العربية فى العام 1810 الميلادى؛ 
ليؤلف الكتاب فى جزأين على الرغم من عدم نشره إلا فى العام 1928 . يقسمم 
المؤلف الجراين إلى سيق وفسان ويشر ان يمضوماة ويظل كل منهمامؤلها 
مستقلا ومتميرًا. 
يعد الك هنين اللجرايق 0 دراسة وصفية تحليلية» أما الثانى فهو رصد تاريخى . 
الجزء الأول لا يقتصر على ذكر القبائل البدوية» ولا على تناول مجالسها ومنازلها 
المحلية المتباينة أو أعدادها أو قوتها العسكرية فقطء وإنما هو سرد أمين لعادات 
وتقاليد وأعراف غير عادية بيننا وبينها الآن قرابة قرنين من الزمان. 

فى الجزء الثانى من الكتاب نجد بوركهارت يجمع من َه المعلومات الأصلية 
سواء المدون فيها أو الشفاهى تا ا أصياكٌ ومؤصلا ودقيقًا وأمينا للوهابيين 
المتحمسين تحمسًا شديدًا. والرجل يطلق العنان لمشاعره الصادقة بلغة سليمة 
سمحت لبعض المصطلحات والتراكيب العربية بالتوغل فيها والنفاذ إليها. 


2) 1 


|||ااالاماا/ااا 


روط 


مستعية 


نأ لسجوعلة معطا وتاطلنا 


دهم . " 
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